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مع دراكة لقضسية السأشير والمعأش 


|ااأالاالا 


يتأليف 


لمكتو راضحا رت 


أستتادعام اللغة .كلية دا رالعلوم 


جامعة المعاهق 


الطبعة السادسة 
مم 


ع اله الكتب 


م” عبد الخالق ثروت - القاهرة 





مع دراسة لقفسية التساثي والتساثر 


تعاديفث 


المكتو راص ار 
استاذ علم اللغة ‏ علية دار العلوم 
جامعة الثاهرة 


الطبعة السادسة 
/ل/15ا 


6 شايع عبد الخالق تروك ه المقاهرة 


الملبعة الأولى ١/اوا‏ 
الطئعة ألثانية ثلاوا 
الطبعة الثالثة م/اةا » ٠هو١ا‏ 
الطبعة الرايعة م9١‏ 


الطبعة الخامسة ملمّةا 


متا سر ارتم الرجهم 


الصسفحكة 
اباب الأول - دراسات تمهيدية ٠‏ جع ع ل 0 م16 د اهلا 
الفصل الأول : مصادر اللفويين العرب ا 1 11 


القرآن الكريم 19 ب القراءات القرآئية 15. س 
الحديث النبوى >4“ ب الشعر. ”4 - الشواهد 
النثرية .٠ه‏ - مآخذ 5ه ٠‏ 


الفصل الثانى - الدراسات اللفوية عند غير العرب لاه 
تمهبيد لاه - الهنود لاه اليونانيون 1١‏ سد 
المصريون القدماء 58 - السريان 8" - العبرائيون 

/!ا5 - الصيئيون 9/5 . 


آلباب الثانى - الدراسات اللفوية عند المعرب وقامه ققا امع يي الال وخدفرا 


الفصل الأول : ورحلة المنشاة ...... 2060.244 كلا 
تأخر البحث اللفوى الا ل غريب أبن عباس  /4‏ 
يحاولة أبى الأسود لضيط المصحف 1/14 ل علامة 
التقشديد عند أهل المدينة .م سل اليسدء بجمسع 

المادة .م ب تآخر., البحث النحوى عن جمع المسادة 
اللغوية ١م‏ النحو كفن نشا قبله كعلم 1م س 

أول من ألفوئا فى النحو 5م س سيب وضع النحو 65 ل 

أمثلة لاوليات اللحن 85 - الاقواء لم - عيسى بن 

عير 89م سه أبو عيرو بن العلام - عبد الله بن 

أبى اسحاق .5 . 


الفصل الثانى : الآصوات .. .....2.02.242545.. لا1 
عرض تاريخى 917 ل جيود النئحاة 11 ل جهود 
المعجميين *1 - علباء التجويد 16 - المؤلفون فى 
اعمجساز الترآن وعلوم البلافة 15 أصحايب 


سيا ١٠.١‏ ل بعض النقائيج الصوتية التى توصل اليها 
العرب ١١54‏ - تعتيب 119 . 


الفصل الثائث : النحو والصرف . 

عرض تاريخى 17؟1 سل سيبويه 117 ل الرد على 
سيبويه للمبرد 115 س الانتصار لسيبويه من الميرد 
لابن ولاد م؟1 - أبو جعثر الرؤاسى ومعاذ الهراء 
5 لب التنافس بين البصريين والكوفيين 1١5١‏ ل 
هل وجدت مدارس تحوية عند العرب 8؟١‏ - أهم 
الفروق بين مدرستى البصرة والكوفة 155 
ملاحظات ١78‏ -س دعوات التجديد والاصلاح النحو 
العربى 1:7 أسباب الششكوى من التحو 15 سه 
الشعوبيون والهجوم على النحصو 1١6١‏ الكتب 
الميسرة ١56‏ - مقترحات اصلاح النحو : ابن ولاد 
1 - أبو العلاء المعرى /!ه١!‏ س أبن حزم ١58‏ 
ابن مضاء ١69‏ س قيمة الدراسات النحوية عند 
العرب 165 . 


الفصل الرابيع : المعدم لاه 


١س‏ مقدمات للموضوع .. .. 5.0.2 5.0... .. .. 
صعوربة العمل المعجمى 1١1١‏ ل تعريف المعجم 
5 - المعجم اللفوى والموسوعة ؟5١ ‏ أنواع 
المعاجم ١7‏ س معنى كلمة معجم واشستقاتها 151 اس 
جيعها 111 - شروط المعجم 116 - وظينفة المعجم 
56 - الخطوات الاجرائية لاعداد المعجم 1597 
اول من استخدم لنظ معجم 19/7 ل معجم وقاميوس 
اا . 


الصسئحة 
؟ ١‏ 
1831 
15١‏ 


؟ س. الترتيب المعجمى عند المعرب ٠‏ 

القسم الأول : معاجم الالفاظ : مدرسة الترتيب 
المخرجى : العين للخليل 11/8 - الاحصاء الرياهضى 
4 ل الشسكوك حول العين 18# - ترتيب العين 
تهذيب اللغة للأزهرى ١98‏ - البارع للقالي 
5 - مختصر المين للزبيدى ١98‏ - المحيط 
للصاحب بن عباد 191 س المحكم لابن سيده ١٠٠؟‏ ب 
مثالان تطبيقيان على .عاجم الترتيب الصوتى ١1١٠؟‏ س 
مدرسة الترتيب الألنيائى : وضع الكلمة تدت أسيق 
حروفها : الجمهرة لابن دريد 5١٠؟‏ - مثالان تطبيقيان 
على معجم الجمهرة /.؟ - وضع الكلمة تحت حرقها 
الأول بعد تجريدها ؛ الجيم لأبى عمرو الشيبائى 
7 المتاييس لاين فارسس ؟7١؟‏ - مجمل اللفة 
لابن فارس - مثالان تطبيقيان على معجمى المثتاييس 
والمجمل 5١؟‏ س أساسس البلافة للزمخشرى /٠ا١؟‏ ل 
المصباح امثير للفيومى 9١؟‏ ل وضع الكلية تدحت 
حرفها الآول دون تجريد : المقصور والمدود لابين 
ولاد .؟؟ - غريب القرآن للسجستائى ١٠2؟؟ ‏ 
غريب القرآن وغريب الحديث .؟؟ المعرب 
للجواليقى ١؟؟‏ - السر فى عدم شسيوع هذا النظام بين 
المعجميين ١؟؟ ‏ وضع الكلمة تحت حرفها الأخير 
دون تجريد : التقفية فى اللفة للبندنيجى ١1؟1؟‏ - وضع 
الكلية تحت حرفها الأصلى الأخير : أن الريادة ؟ 
؟ - الصحاح للجوهرى 5؟؟ - بين الصحاح 
وديوان الأدب ه5؟؟ ‏ الأعيال التى دارتك حول 
الصحاح : التنبيه والايضاح ١؟؟‏ - فود السهم 
١‏ - الوشاح ١ه؟ ‏ التكملة والذيل والصلة 
للصغانى ”6؟ المختصرات #ه؟# نه العبياب 


هاا 


المسسفدحة 

للصقائى /اه؟ - لسان العرب لابن مثظور 808؟ ب 
التاموسنس المحيط للفيروز ابادى لاه - نظأاية /ا2؟ ‏ 

بين الفيروز أبادى والجوهرى 1ه؟ - اضساءة 
الراموس لابن الطيب الفاسى 154؟ - تاج المروس 
للزبيدى 551 - التكملة للزبيدءى 14"؟ - مدرسة 
الترتيب بحسب الأبنية : مدخل 11؟ - مرحلة التمهيد 

6 سس مرحلة المعجم الكامل : ديوان الأدب للنارابى ‏ 7 “, 
؟/ا؟ م المتدية 4/؟ ب المادة اللفوية ه/ا؟ك ‏ 
التذييلات م/ا؟! فائدة هذا النوع من المعاجم 

- تقدير التدباء لديوان الأدب .م؟ -س عيوبه 

01 سه شسمس العلوم لنشسوان ؟481؟ ب نظامه "141 س 

بين ديوان الأدب وشمس العلوم 84؟ س مقدمة الآأدب 
للزمخشرى كلم؟ . 


> القسم انَدائى : معاجم المعانى : الكتيبات والرسائل 
اللفوية 848؟ ‏ كتب الصفات والثريب المصئف 
4 - المخصص لابن سيده 85؟ - كناية المتحنظ 
لابن الأجدابى ١9؟‏ - المؤلفات على كفاية المتحنظ 
5 .+ 


ب الآخذ على المعاجم العربية .. .. ........ هو" 
اهمال الترتيب الداخلى 16؟ س الخروج على المنهج 
المرسوم 11؟ - اخطاء الشرح 515 - الشرح اللعيب 

4 - أهبال ضيط الكلمة 54؟ ‏ التقليد الأعمى 

4 - تقييد فترة التسجيل ٠٠.‏ تجاوز وظيفة 

المعجم ”٠٠.‏ س جيود المعجم العربى فى المصر الحديث 

أ ء. 


5 اسه أهم المحاولات لوضع معهم حديث ٠.١‏ . 

محاولات الأفراد ٠‏ وضع منهجية جديدة وجهود أحمد 
فارس الشدياق 7.5 - تاليف المعاجم الميسرة : 
محيط المحيط ٠١‏ ب قطر المحيط 5١.‏ -- أقرب 
الموارد #٠١‏ - المتجد .!"”# - اليستان وفاكهة 
البستان 811 س متن اللغة ١(؟؟‏ ب الرائد ١.ا/؟ا ‏ 


المساعد #11 اعادة ترتيب المعاجم التديية * 


ترت.ب الثاموس المحيط 17 ل مختار التاموس 
”م ب المختار من صحاح اللفة "١5‏ - الافصاح فى 
فقه اللغة 15 س ممعادجم المستشرقين : محاولة فيشر 
5 س معجم لين ١9‏ - معجم دوزى ٠ "15١‏ 
محاولات المجايع اللفوية : مجمع اللغة العربية 
بالتاهرة : 899 - المعجم الوسيط 7؟؟ - المعجم 
الكبير 896 س معجم أآلفاظ القرآن الكريم 90 س 
مصطلحات العلوم والفنون 786 - المعجم الوجيز 
هو ب المكتب الدائم لتنسوق التعريب ١51‏ س 
المجمع العلمى العريى بدمشق 558 ٠‏ 


© سه قائية بكلمات يصعب معرفة اصلها ٠١‏ لوالو عام 


الفصل الخامس : الدراسة المقارنة .. ٠ .٠ ٠.٠‏ 


الزعم أن الدراسة المقارنة لم توجد الا فى العصر 
الحديث 98 - قدم الدراسة المتارئة عند العرب 


مسنم ع ابن بارون 99/7 جودة بن قرياس ٠1151‏ 


الداب الثالث ‏ قضية التاثير والتأثر .. .. . 


٠ تمويسد‎ 


الصسسفحة 
1 
5 ؟ 
[فرقنا 
5 ب 516 
امن 


ا هؤا سه 


الفصل الآول : احتمالات التآئي الأجنبى .. .. ..  ..‏ مم 


الهنود 57؟ ‏ اليوئان 6 - السريان #69 
العبرائيون 6 ٠١‏ 


الفصك المثانى : احتبمالات التائر العربى .. .. .. .. إثو 
النحو السريانى 561 لس الأاحسو القيطى 8ه ل 
النحو الميرى - المعجم ٠‏ الهنود 0" الترك 
الكن س ديوان لفسات الترك الكاشفرى  *+.‏ 
قناموس الأروام للا صاليح 701 ب الفرس 5# 
استعارة الحروف العربية 55؟ ‏ العروض العربى 
5 ه. 

وراحم الكتاب : .. مه ٠‏ الا" لس انم 
١‏ - المراجع العربية ا ا ا 

آا سه المراجع الأحنبية ع ع ع عع سس ل ل ألم 


كتب آخرى المؤلف فعا عم قم مما عه عه من نم رز لر زر ني الإياري 


سم [أ سه 


المتدمسة 


يتناول هذا الكتاب بالتأريخ الدراسات اللغرية عند العرب © منذ 
نشأتها المبكرة الى أن وصلت الى مرحلة النضج والكمال » ولا يتجاوز 
اكتملت الاتجاهات المعجمية » وفى القرن الذى قبله وصل الدرس التحوى 
والصرف والأصواتى الى قمته ٠‏ ولم يعد ما تلا ذلك من الدراسات أن 
يكون ترديدا أو شرها أو تلخيصا أو نظما لأعمال سابقة ٠‏ 


ولم أتجاوز القرن الخامس الا فى حالة واحدة » هى أن أبدا بالحديث 
عن اتجاه ما » ثم لا أجده ينتهى بانتهاء هذا القرن » فلم يكن هناك بد من 
السير بالاتجاه الى نهايته * وقد حدث هذا مثلا - حين تتبعى المدارس 
المعجمية » وحدث كذلك حين الكلام عن دعوات التجديد والاصلاح 


ولما كان الحكم على العقلية العرمية وتقييم ما قدمته فى ميدان 
الدراسات الملغوية من أبحاث ونظريات لا يكتمل الا بمعرفة جهود 
السايقين والمعاصرين فى نفس ايدان » رأيت أن أخصص فصلا فى الياب 
الأول لعلاج هذا ا موضوع واخترت له عنئوان « الدراسات اللعرية عند 
غير العرب » ه وتسلم هذه الدراسة للأعمال اللغوية الأجنبية ‏ الى 
جانب الأعمال اللغوية العربية ‏ الى تساؤل يتعلق بمدى الصلة بين 
الجهدين » ومقدار ما قدمه كل طرف لاآخر أو أخذه عنه ٠‏ وقد أفردت 
لعلاج هذا المومضوع يابا خاصا هو الياب الثالث الذى عاج قضية التأثير 
من جانبيها ولكن فى ايجاز وتركيز ٠‏ 

ولست أزعم أن كل ما جاء فى هذا الكتاب جديد ©» فبعضة ب وهو 


قليل ‏ لا جديد فيه على الاطلاق » وبعضه قديم وضع فى ثوب جديد ) 
وبعضه ‏ وهو كثير ل جديد «النسبة للقارىء العربى ٠‏ 


ل 9] مس 


وأرجو أن يغنى هذا الكتاب طلاب الدراسات العليا فى جامعاتنا 
العربية عن الرجوع الى المظان المختافة وبعضها نادر الوجود وبعضها 
الآخر مصور أو مخطوط ٠‏ كما أرجو أن يكون ناهذة تفتح عيونهم على 
كثير من القضايا التى ماتزال معلقة حتى الآن ؛ أو ماتزال فى حاجة الى 
تحليل وتمحيص ٠‏ 

وأحمد الله أن لاقى هذا الكتاب رواجا كبيرا لم أكن أتوقعه حتى 
صدرت له خمس طبعات فى خمس عشرة سنة ٠‏ وقد اقتضائى هذ! اعادة 
النظر فيه عند كل مرة أدفعه الى المطبعة ٠‏ وكنت فى كل مرة أتجتب 
ما قد أجده من هفوات أو موأطن نقص وأزيد ما بدأ لى ضروريا ٠‏ 


وتختلف هذه الطبعة عن الطبعات السابقة اختلافا ملموسا وتتميز 
بما يأتى : 


٠ تحرير القول فى موقف اللغويين والنحاة من القراءات القرآئية‎ ١ 
٠ ل تدقيق النظر فى موقف اللغويين من الحديث النبوى الشريف‎ "» 
إعطاء آراء أبن سينا الصوئية اعتماما خاصا بعد أن نشر كتايه‎ 5 
٠ أسباب حدوث الحروف »© نشرة علمية محقتة‎ « 
والدارسين ؛ ويخاصة بعد أن أصبح علم المعاجم مقررا مستقلا فى كثير‎ 
من الجامعات العربية » وبعد أن تطورت صناعة المعجم على امستوى‎ 
٠ العالمى‎ 
-. المعجم اللغوى والموسوعة  الخطوات الاجرائية لاعداد المعهم‎ 
مجمل اللغة لابن فارس - دراسة تحليلية لكتاب ابن يرى « التكبيه‎ 


ا 
وضع منهجية جديدة للمعجم العربى وجهود أحمد فارس السدياق س 
معجم المساعد للكرملى ٠‏ 


كما أضفت بعض الأمثلة التطبيقية على معاجم الترتيب الصوتى 
تدريب خاص * 

وهناك اضافات أخرى وتعديلات موزعة ف ثنايبا الكتاب يصعب 
حصرها ٠‏ 


وألله الموفق ٠‏ 


سكمير /اكية أ المؤلف 


الباسب الأول 


دراسات تمهيدية 


8 ر 
الفمل الزيل 
مصادر الأغويين العرب 
من الممكن ضر المصادر المتى استفى منهأ اللعوير: أتعرب مادتهم 
فيما يأتى : 
١‏ القرآن الكريم ٠‏ 
؟ ‏ القراءات القرآئية ٠‏ 


ب الشبعر »ه 


ه ‏ الشواهد النثرمة ٠‏ 
وان وجد بينهم خلاف حول بعضها ٠‏ واليكم بيان ذلك : 
١‏ - القرآن الكريم 
وقد أعتيروه ف أعلى درجات الفصاحة وخير ممثل لاعة الأدبية 
المشتركة 6 ولذا وقفواأ منة موقفا موحدا فاستشيدوا به 6 وقبلوا كل 
المصحف بالنقد والتخطقة (2 ٠‏ ويقول الراغب الأصفهانى فى كتابه المفردات 
مديئا قيمة اللفظ القرآانى : « ألفاظ القرآن الكريم هى لب كلام العرب 








(1) بل كانوا يدائعون عن النص القرآنى ضد ما يوجه اليه من شبهات 
كبا فعل ابن هشسام فى شذور الذهب دين نتل ما يروى عن عثمان أنه قال : 
« ان فى المصحف لحن وستقيمه العرب بالسنتها » . وما يروى عن عائشة 
أنتها قالت : « هذا خطا من الكاتب » ( فى قوله تعالى : « والمتيمين » 
و « الصابئون » و « ان هذان » ) فقد ذكر أن الخبر باطل لوجوه منها ٠‏ 

1 ان الصحابة كانوا يتسارعون الى انكار أدنى المنكرات فكيف يقرون 

اللحن فى القران ٍ 
ب أن العرب كانت تستقبح اللحن فكيف لا' تستثبهه فى الترآن ؟ 
ج ل أن المصحف يطلع عليه العربى وغيره ٠‏ 


(م؟ - البحث اللفوى ) 


الأ سم 


وزيدته » وواسطته ؛ وكرائمه » وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء ٠٠‏ واليها 
مفزع حذاق الشعراء والملغاء *٠‏ وما عداها ++ 5القشيور والنوى 
بالاضافة الى آطايب الثمرة » * 

والمراد مالقرآن النص القرآنى المدون فى المصحف » وهو غسير 
القراءات ٠‏ يقول الزركئى ف البرهان : « القرآن والقراءات حقيقتان 
متغايرتان ٠‏ فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد مَلِدْيٍ للبيان والاعجاز ٠‏ 
والقراءات هى اختلاف آلفاظ الوحى المذكور فى كتثابة الحروف أو كيفيتها 
من تخفيف وتثقيل وغيرهما ٠٠‏ » 27 + ويقول الآمدى فى الاحكام : 
« أما حلايقة الكتاب فقد قمل فيه هو ما نقل الينا مين دفتى المصحف 
بالذحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا » 9 ٠‏ 

ومن الحقائق المسلمة أن القرآن نزل أولا بلسان قريش ومن جاورهم 
من العرب الفصحاء ء ثم آبيح للعرب أن يقرأوه بلغتهم ٠‏ ولم يكلف أحد 
منهم الانتقال عن لغته الى لغة أخرى للمشقة (© » وكانت الاياحة بعد أن 
كثر دخول العرب ف الاسلام وذلك بعد الهجرة (؟» ه فلما جاء عثمان 
وأراد جمع الترآن فى المصاحف ونسخها « اقتصر من سائر اللعغات على 
لغة قريش » © ؛ ولذلك « جعل مع زيد النفر الترشسيون اكلا يكون ثشىء 
من القرآن مرسوما على غير لغتهم » 23 » وقال عثمان للقرشيين : 


ممه 





د ب أن زيد بن ثابت أراد أن يكنب « التابوه » بالهاء فأمره عثمان أن 
يكتبها بالتاه على لغة تريش . 

ه ل أن عمر بلغه قراءة ابن مسبعود « عتى » نأمره أن يدعها ويقرىء 
الذهب بحاشية الأمير ؛ ص 18 ) ٠‏ 

٠ 18/1 البرهان‎ )1( 

9) الاحكام ١/رم؟؟‏ . 

9 التراءات واللهجات ©» صن لم . 

(:) النووىي على مبسلم ٠ ٠١/6‏ 

٠. "3/1١ (ه) الاتقان‎ 

(5) المتئع ص ١٠١5‏ 


لد 6[ سه 


د إن اختلفتم فى شىء أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه على لسان قريش فائما 
نزل بلسان قريش » 27 ٠‏ 


وهى الوجوه المختلفة التى سمح النمى مقراءة نص المصهف بها تنصدأ 
للتيسير » والتى جاءت وفقا للهجة من اللهجات العربية ٠‏ يقول ابن الجزرى 
ف كتابه النشر 20 : 

« فآما سيب وروده على سيعة أحرف فلاتخفيف على هذه الأمة وإرادة 
السسر بها وامتهوين عليها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة 
لقخصد كميها ٠+‏ حيث أثاه جدريل فقال له : إن الله يأمرك أن دقر ىء أمتك 
القر ان على حرفا » فقال صلى اله عليه وسلم أسآل 'ألله معافاته ومعوثته 
إن أمتى لا تطدق ذلك » ولم وزل يردد !اسألة حتى بلغ سبعة أحرف » . 


ويقول : « إن المذبى صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق 
أدمرهأ وأسودها عرييها وعجميها » وكائت العرب الذين نزل القران 
بلغثوم لغاتهم مختلفة » والسنتهم شتى 4 ويعسر على أحدهم الانتقال 
من لغته 'الى غيرها أو من حرف الى آخر ؛ بل ققد يكون بعضهم لا يقدر 
على ذلك ولا بالتعليم والعلاج لاسيما الشيخ والمرآة » ومن لم دقرا 
كتابا ٠٠‏ فلو كلفوا العدول عن لعتهم والانتقال عن السنتهم لكان من 
التكليف بما لا يستطاع » وما عسى أن يتكلف وتأبى الطباع » ٠‏ 


ثم تقل ابن الجزرى عن ابن قتيبة فى كتابه « تآويل مشكل القرآن » 
قوله : 


« فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن 





00 المرجع ميد © © . 
() النشر (/5؟5؟, ٠‏ 
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يريد ( حتى ) ٠+‏ والقرشى لا يهمز ٠‏ والآخر دقر ( قيل لهم وغيض الاء ) 
بالاشمام ٠٠‏ وهذا يقرأ ( عليهم ومذهم ) ٠٠‏ والآخر يقر ( عليومو ومنهمو ) 
بالصلة ٠٠‏ الى غير ذلك ٠‏ ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغئه 
وما جرى عليه اعتاده طفلا وئاشكا وكهلا لاشتد ذلك عليه ؛ وعظمت 
المحنة فيه © ٠‏ 


روط قبول اللغوبيح للقراءة : 
الى توضيعم » أن هناك خلطا كثيرا وفع ق هذه القضية ٠‏ وأحب يادىء 
ذى بدء أن أميز بين منهجين مختلفين وموتفين متباينين من القراءات 
القرآئية : 

والآخر ؛ مورقف اللغوديين والنحاة 0 

الفروق الول حكمنه المنظارة الى القراءة باعتيارها وسيلة تلعيد وتثرب 
الى أله م6 وشرطا أصحة الصلاة 4 ومصدرأ للتشريع ٠‏ 

أما الفريق الثانى فقد حكمته النظرة الى القراءة باعتيارها أحصد 
المصادر اللغوية المعتمدة » وشاهدا لا يصح النظر إليه بمعزل عن سائر 
الشواهد اللغوية ٠‏ 

الفريق الأول س حين غلب المقياس إلدينى ‏ وضع لقيول القراءة 
شروطا ثادثة هبى : 

٠ هموافقة أحد المصاحف المثمائية ولو احتمالا‎ ١ 

؟ ‏ موافقة العربية ولو بوجد ٠‏ 

*« ا صحة سندها واتصال روايتها 20 ٠‏ 





. 6١ - ١ النشر لابن الجزرى ص‎ )١( 


أما الفريق الثانى ‏ وهو الذى رهمئا ‏ ذقد وضع لصحة القراءة 
شرطا واحدا هو صحة الرواية عن القارىء العدل حثى لو كان فردا ؛ 
وسواء رودت القراءة دطريق التوائر أو الآحاد » وسواء كانت سيعية 
أو عشرية آم شاذة ٠‏ بل ان اين جنى ف كتابه « المحتسب » كان .عريصا 
على وضع القراءة الشاذة على قدم المساواة مع القراءة السيمية » وذاك 
فى قوله : « إنه نازع بالثقة الى قرائه : محفوف بالرواية من أمامه 
وورائه ٠‏ ولعله أو كثيرا منه مساو فى الفصاحة للمجتمع عليه © ٠‏ واذا 
كان اللغويون لم يشترطوا النقل المتواتر ىف أى نص لغوى فاماذا 
يشترطونه ف القراءة القرآنية * واذا كانوا قد صرحوا يقبول نقل الواحد 
اذا كان الناقل عدلا رجلا كان أو امرأة » حر! كان أو عيدا 2 ولماذا 
يوضع قيد على قيول المقراءة دون غيرها ؟ يل أكثر دن هذا دصرم السيوطى 
بأن العدالة وأن كانت شرطا ف الراوى فهى ليست شترطا فى العربى الذى 
يحتج بقوله ٠‏ 


والى جائب عدم اشتراط اللغوى للتوائر لم مسترط اتصال السند 
ورفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ واللثويون بهذا يتعاملون مع 
القراءة على أنها نص عريى رواه أو قرأ به من يوثق ف عربيته على فرض 
التفكك ق نسي القراءة ألى الرسول 0 ومهذا مدخل قَْ باب الاحتجاج 
اللغوى كثير مما عده القراء من داب المتفسير أو الشرح اللغوى ٠‏ 


أما شرط مواخقة القراءة لأحد ا.أصاحف المثمائية فلا يتقيد مه اللغوى 
كذلك ٠‏ بل هو يرى فى هذا المشرط هدا من فاكدة تعدد القراءات وأضاعة 
للحكمة من تشريعه » وهى التخفيف على هذه الأمة وارادة اليسر بها 
كما سيق أن ذكرئا * 

ان العادات النطقية والقدرة على التلفظ بيعض الأصوات دون بعضص 
إثما ترتيط دالجائب الصوتى لا الكتابى ٠‏ وإلا فأى صعوبة نطقية تتحقق 





(1) الاقتراح للسيوطى ص 86م ٠‏ 


ف أن يقرا القارىء الكلمة كما قرت : ,« فتبيثوا » أو « فتثبتوا » ؟ وأى 
صعوبية ق أن ينطق كلمة « عباد » فى قوله تعالى : <« وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إذاثا » كما قرآها ابن كثير وابن عامر ونافع وغيرهم : 
2 عند الرحمن » ؛ أو كما قرأها أدى” وسعيد دن جبير : « عسند الرحمن »© ؛) 
( بفتعم العين وسكون الباء ) أو كما قرآها أبن عباس : « عتيكاد الرحمن » 
( يضم العين وتشديد الباء ) ؟ وهل تظهر الحكمة من تعدد المقراءات فى 
مثل قوله تعالى : « وسخر !كم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا 
منه » » حينما قرت « منه © تارة : « منكة” » ( بكسر الميم وتشيديد 
النون والنصب ) وثارة : « ممنقه »6 ( بفتتح الميم وضم النون المشددة 
والاضافه ) » وثارة : « ممنكة » ( بكسر الميم وتشديد النون والرفع ) » ؟٠‏ 


د32 فاذا كان مثل هذه القراءات يدذل فى باب المقبول مع غياب حكمة 
التخفيف فيها » فاماذا نستبعد قراءات أخرى تيدو حكمة التخفيف واضحة 
منها مجرد مخالفتها لرسم المصحف ؟ والأمثلة كثيرة على القراءات التى 
تدخل فق باب العادة الكلامية أو الخاصة اللهجية ‏ مما دقيله اللغوى 
دون تردد ل ويسثتعده القارىء لخالفثه رسيم المصحف ٠»‏ مثل : 


٠» وما هو على الغيب « بضنين »© ) » التى قركت : « يظنين‎ ( ١ 


؟ ‏ قوله تعالى : ( واذا السماء « كشطت »© ) ؛ وقوله ( فأما 
اليتيم فلا « تقهر 6 ) فقد قرأهما ابن مسعود على خلاف سائر القراء 
حين أندل الكاف قافا فى الذولى فصارت : « قشطت » ؛ وأبدل القاف 
كافا فى الثائية فصارت « تكهر » + والصلة المصوتية بدن القاف والكاف 
أوضح من أن تحتاج الى تعليق » ورسم الممسجف لا يسمح بالتبادل بين 
القاف والكاف ٠+‏ 


و ا ل 


م قراءة أبن مسعود : « عتى حين »© فى : « حتى حين ) ؛ وهى 
خاصة لهجية معروفة منقولة عن هذيل ٠‏ 


ومثل هذا يقال عن قراءة : « إنا أنطيناك الكوثر » مدلا من : 
2 أعطيناك الكوثر "١‏ 6 ود قرأ بها كل من الحسن وطلحة وأدن محيصن 
وأم سلمة ٠‏ 


بل إننى أرى أن شرط موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية قد 
فتح بابا دخل منه بعض الثراء واللغويين الذين غلبوا جانب المرسم على 
جائب الرواية » فسمحوا بالقراءة بما يوافق الرسم دون التحقق من 
صحة الروابة ٠‏ وهذا باب خطير دخل منه كثير من الطاعنين فى القراءات 
حين ردوا كثيرأ مما روى منها الى الاجتهاد فى النطق بمأ هو مرسوم ٠‏ 
ولهذا كان حمزة بن حسن الأصفهانى فى كتابه « الثنبيه على حسدوث 
التصحيف » حريصا على أن يوضح ان احتمال الهجاء لا يكفى بل لابد 
أن يقرأ بهما لتصيرا قراءتين ٠‏ أما إذا احتمل الهجاء لفظين ولم يقرأ 
بهما فلا تصيران قراءتين ٠‏ وضرب الأصفهانى أمثلة لقراءات وافقت 
رسم الصحف ولم تصح اأرواية خفيها فعدت من التصحيف ٠‏ منها القراءات 
المنسوية الى حماد الراوية » قال الأصفهانى : « وكان حماد الراوية يقرأ 
القرآن دون رواية فكان يقع فى التصحيف » » ومما صحفه » « بل الذين 
كفروا فى غرة ( بكسر الغين ) وشقاق » »؛ بدلا من « فى عزة وسقاق © : 
وكذلك : « لكل امرىء منهم يومكذ شأن يعنيه » ؛ بدلا من « شسأن 
بغنيه ) ٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ 


أما شرط « موافقة العربية ولو بوجه » فلا برى اللغوى ضرورة 
له » لأنه أمر متحقق لا محالة حين يتحقق شرط الرواية » ولهذا يقفول 
ابن الجزرى : « وقولنا فى الضابط : ( ولو بوجه ) نريد به وجها من 
وجوه النهو سواء كان أقصح أم فصيحا » مجمعا عليه أم مختلفا فيه 
اختلافا لا يضر مثله اذا كانت القراءة مها شاع وذاع وتلقاه الأئمة 
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بالاسناد المحيح مه ©" ٠+‏ و حاييي أراد امن الدزرى أن يمثل لمانقله 
الثقة ولا وجه له فى العربية لم يجد ما يمثل مه الا ما كان من قبيل 
السهو والخطأً » ومع ذلك عقب بةوله : وهو قليل جدا فل لا بكاد 


ومن الغريب أن نجد من بين المشتغلين بالقراءات من المعاصرين 
من يحاول إسقاط ماعدا القراءات السبع من الكتب » ويرفض اثباتها 
أو الأشارة الميها لأى غرضص من الأغراض ٠‏ فأقصى ما يمكن أن يقيله 
قاكل : أنه لا تصح الصلاة بغير المتوائر » لأنه ليس مةرآن + ولكن 
اذا لم مكن قرآنا » أليس هن وهمة النظر اللغوية البحتة كلاما عربيا 
قصيها ؟ واذا كان محظر التعبد به أو قراءته فى الصلاة » أليس هناك 
مجالات أخرى لروايته والاستشهاد به ؟ يقول ااقسطلانى © : « ان 
من كرأ بالشواذ غير ممتثند أنها قرآن ولا بوهم أحدا ذلك ؛ بل لما فيها 
من الأحكام الشر عي عند من بحتدع دما 4 أو الأحكام الأدمية خلا كلام 
فى خواز قراهتها * وبيذأ ينيفى أن تدخل القراءات بجميع درجائها 
ومستوداتيا فى الدرس الأدبى واللغو ى دون حرج ٠‏ 
نظرة اللفويين الى القراءة : 

تختلف نظرة اللغويين الى القراءة باختلاف الغاية من الاستشهاد 
بهاء فان كانت الغاية أثبات وجود اللفظ فى اللخة » أو ضيط نطقه » 
أو ذكر معناه »؛ أو غير ذلك من النتائتج الجزكية الى 5 ممم حكما , 
ول" تمنى قاعدة ‏ اذا كانت الغابة كذلك فاث يعم كخرة النماذج الملعرية 
الموافقة لهذه القراءة أو قلتها ؛ كما لا يهم أن تكون القراءة هى النموذج 
الوحيد المنقول الينا ٠‏ وقد قبل اللغويون روايات الآحاد بالنسبة لجميم 
الشبواهد اللغوية ف متل هذه الحالة ٠‏ 


١ © 1١١/١ النشر‎ )١( 
. لطائف :الاقنارات ا ص “الا‎ )9 
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أما اذا كانت الغابة من الاستشهاد وضسع قاعدة » أ استنماط 
حكم أن تقنين نمط فإن اللغوى حيئئذ يضع القراءة الى جائب غيرها 
من النصوص » ويوازن بينها » ويبنى امتاعدة على التثير السائع ؛ سواء 
كان مقروءا به » أو غير مقروء ٠‏ وسواء كانت القراءة متواترة أو غيد 
متوائرة ٠‏ والقراءة حينئذ لا تتميز بوضع خاص » ولا تنفرد بذظرة معينة 
بالنسبة لسائر المصادر اللغوية ٠‏ وكيف تتميز والنص القرآئى نفسه 
لم يعط أى ميزة فى مجال التقعيد على غيره من الخصوص ؟ 


ألم توف اللغويون عند بعض الآيات الترآنية فحفظوها ولم 
يقيسوا عليها ,لأنها لم تأت طبقا للنمرذج الشائع فى لغة العرب ؟ 

أينا يسمح بأن يقيس اللمتعلم على الآية القرآنية « إن" ( بئون 
مشددة ) هذان لساحران » فيرفع الطرفين بعد « إن » ؟ ( الآية 8" طه ) 
وهى قراءة نافع وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائى من القراء السبعة ٠‏ 
ومثل هذا يقال عن قراءة معظم السبعة « بما أنزلٍ إليك وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة » ( النساء ؟١15‏ ) ٠‏ 

فالقراءة اذن فى مجال التقنين والتقعيد لا تعزل عن يقية المصادر 
اللثوية وهى القرآن الكريم والمديث النبوى الشريف والشسعر 
الجاهلى والاسلامى ومأثور النثر من حكم وأمثال وخطب +٠٠‏ وهى 
توضع مع غيرها فى سبلة واحدة ويصنفف الجميع ويحلل ثم توضع 
القاعدة على ما تثبت كثرته ويتضح شيوعه واطراده » لأنه هو الذى يمثل 
اللغة المشتركة أو القاعدة التى يجب محاكاتها والالتزام بها * 


ومعنى هذا أن معيار اللغوى ومنهجه يختلف عن معيار اكتارىء 
ومنهجه » وأن أى محاولة لفرض منهج ألقراءة على اللعويين سيعئى فرش 
منهج علم على علم آخر » كما سيظهر اللغوى بمظير المصطرب أو المتناقض 
في أقواله وأقعاله * 
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وعلى هذا فحين يقول الللغويون عن القراءات : 
-١‏ « والقراء لم يطاليوا بأن يحملوا المقراءة على ما يجوز فى 
كلام العرب بل ان قراعتهم مردودة آلى الرواية » ( رسالة الملائكة 
للمعرثى ) ٠‏ 
؟ س « الرواية تصلها الى رسول الله » والله تعالى يقول : ( وما 
آتاكم الرسول فخذوه » وما نماكم عنه فانتهوا ) وهذا حكم عام ف المعانى 
والألفاظ » ( المحتسب لابن جنى ) ٠‏ 


ب « والمسلامة عند أهل الدين اذا صحت القراءتان عن الجماعة 
ألا يقال احداهما أجود من الأخرى لأنهما جميعا عن النبى يرل فياثم 
من قال ذلك » 0 إعراب امقر آن للنحصاس / ٠‏ 


يخالفوا آمثلتهم الكثيرة ليبنوا على ما كان منها قليلا ٠‏ كما أنه ليس 
معنى رفض هم التقعيد على معض القراءات أنهسم يرفض ون تيسول 
القراءات ككل ٠‏ 


من مجال الاستشهاد نقراءات سبعية مثل : 


١‏ س قراءة ابن عامر : وكذلك زين ب( يضم الزاى ) لكثير من المشركين 
المضاف وااضاف اليه بالمفعول ٠‏ 


بالجر على عطف الظاهر على الضمير المتصل دون أعادة حرف الجر ٠.‏ 
وقد وضح أبو على الفارسى ذلك قائلا : « وهذا ضعيف فى القياس وقليل 
ف الاستعمال » وما كان كذلك فترك الألخذ به أحسن » + 


م قراءة تافع : 2 وجعلنا لكم فيها معائثى »© بابدال ياء مفعلة 
همزة فى الجمع وهى ليست زائدة ٠‏ وقد قال المازنى تعليثا على هذه 
القراءة ؛ < أصل أخذ هذه القراءة عن نافع » ولم يكن ودرى ما العربية » » 
ولا ينيغى التعويل على هذه المقراءةٍ » 8 

وف نفس الوقت قبلوأ فى الاستشهاد قراءات غير سيعية مثل : 

(أ) قراءة الحسن : اهبطوا مصر ( بمنع مصر من الصرف ) ٠‏ 

( ب) قراءة الحسن : ولا خوف ( بفتحة واحدة ) عليهم ولا هم 

| ٠ يحصزئون‎ 

(<ه) قراءة الأعمش : وإن منها أسا يعبط ( بيصم اليأء ) من 

خشية الله +٠‏ 

فالنوع الأول وان حقق شروط القراء لم يحةق شروط اللغويين » 
والنوع الثانى وان لم يحائق شروط المقراء فقد حئق شروط اللعويين ٠‏ 
مناقشة اللفويين المعاصرين : 

أدى عدم نفركة كشير من اللغودين المعاصرين ددن الاستشهاد بالقراءة 
ف مجال اللعة والاستشهاد بها ف مجال النهو » وعدم التزام كثير من 
الئحاة بالاستشهاد بالقراءة فى مجال النحو رغم تصريحاتهم الكثيرة بأن 
القراءة سنة ») وأن الرواية تصلها الى الرسول - أدى هذا وذاك الى 
التلبيس على كثير من الباحثين وايقاءعيم فى الحيرة والاضطراب حين 

(أ) فالدكتور عبد الفتاح شلمى 2١١‏ يرى أن موقف قدامى النحاة 
من القراءات كان موقف مهادنة لأن مدرسة الإقراء ومدرسة النحصو 





)01 رسالته للدكتوراهة المعنونة , أبو على الفارسىي )اسه في مرتمسمة 
الصتهات ٠.‏ 


2 


انفراج 1 3 ة بينرما 7 رض المنحاة المذأخرون بمشاييخ التراء وضلهم 
فى المربية » 


١‏ فاته حجى الميغدادى ١‏ ق هزانته أن الئجهاأة ف خيس أبى عمرةو 
ابن الملاء أنكروا على الثراء قر أ عقوم زوما أنتم دمصرداى ) دكسر المياء 5 
فهر ع أنصدهم المى أدى غهرو دن العلاء زاكلا له : ان أصحاب النصو 
بلحنوننا فيها » فقال لله : هي جائزة أيضا لا شبال ٠217‏ 


وممن طعن فى هذه القراءة من قدامى المنحاة الفراء الذى وصقها 
بآأنها من وهم القراء اذ خلئنوا أن الياء ى « بمصرخى © خافضة للفظ 
كله ؛ مع أن الياء للمتكلم 29 + كذلك طعن فيها أبو عبيدة وقال : < نراهم 
قد غلطوا ظنا أن الباء تكسر لما بعدها » ء وطعن فيها أيضا أبو حاتم 
والأخفش والزجاج وغيرهم © ”م ١‏ 

؟ ‏ قرا نافع وابن عامر : « أتحاجونى »6 بنون خفيفة » كما قرأ 
شافع : 2 فبم تبشرون ) ٠‏ وقد خطأ أبو عمرو دن العاذه القراعتين محتجا 
بأنه لا يقال : ١‏ أنثم تقوموا » محذف نون الاعراب 9؟2 كما خطأها 





(١)خزانة‏ الآدسب 9/06م؟ . 

(؟) معانى القرآن للفراء » ؤرقة 86 4 والبحر المحيط 215/0 . 

(؟» البحر المحيط ٠ 51١9/6‏ 

(؟) اعراب القرآن للنحاس © ورقة .1 ؛ /ا9 ٠.‏ وجمهور النهاة على 
جواز الجمع بين النونين يدون ادام وبادقام وجواز الاكتفاع بون واحدة 8 
وقد اخنلف النحاة فى المحذوف متهيا ٠‏ 

) انكر اعراب الترآن للنحاس ورقة با١‏ 6 وأوضهم المسالك 3/1 
الهامش رقم ١‏ ) . 


ماية؟ بل 


أبو حاتم وقال : « هذا يكون فى الشدر اضطرارا » فى 7 

م« ا قرا الحسن وزيد بن على وعسى بن عدر وسعيد بن جبيي 
ومحمد بن مروأن السذى : « هؤلاء بنائى هن أطهر” لكم م 29 سنصب 
أطهر 3 وقد قال أبو عمرو دن المعلاء فق سأن طم التراءة : « من رق : 
وقال سييويه : احتبى. ابن جؤية فى اللدن ف قوله : « هن أطهر 
لكم » 9 ٠‏ 

ع اقر؟ حمزة : « ولا محسين الذين كثروا سبقواأ » »2 وقد قال 
التنحاس عن هذه القراءة : وما علدت أحدا دن أهل المربية بيصريا وله 
كوفيا آلا وهو يمنع أن تقرا .هذه القراءة © ٠‏ 

ه قرأ الحسن وأبو جحفر : د أن ننتخذ من دونك من أولياء » 
يضم نون نتخذ » وقد قال عن هذه القراءة أبو عمرو بن العلاء وعيسى 
ابن عمر : لا يجوز نتخذ ؛ اذ لو كانت كذلك لحذفت « من » الثانية 
فقلث : أن نتخذ من دونك أولياء 29 » 

5 ا قرا بعضهم : وكذلك زخين اكثير من المشركين قثل” أو لاد هم 
شركائهم » ففصل بالمفعول دين المضاف والمضاف. اليه ٠‏ وقسد. قال 
أبو حيان عن هذه القراءة : « جمهور البصربين يمنعرئها متقدموهم 





ومتأخروهم » ٠)‏ 
(1) البحر المحيط 248/6؟ ٠‏ (؟) البحر المحيط 6//ا9؟؟ ٠‏ 
6) البديع لابن خالويه ص .> »© ومجالس ثملب 41//5؟ © والبحر 
المحيط ه//ا؟؟ .' 


(5) أعراب الترآن للنحصاس ورقة لإلم » ومجالس ثملب ؟/ا؟؟ ٠‏ 
ووجهة نظر المنكرين ان « هن » فى الآية لا تصبلح أن تكون ضمير فصل 
لأآن مأ بعدها فضلة ٠.‏ 

(5) أعراب الثركن للنحاس ورقة ؟"| © ومعانى الترآن للقراء 
وركئة كيل ٠‏ 

() اعراب الترآن للنحاس ورقة *11 ٠.‏ 

0) البحر المحيط 115/6 


كك الى 2 


ٍ/ ب( والدكتور مهدى المخزومى دسم النعاة الى ذردقين : 
فاليصريرن بلجئّون الى التأويل عند مو أجوتهم قراءة دن القراءات السبع 
لا سبيل الى أنكارها » ويغلطون ما عداها ٠‏ أما الكوفيون فلهم موقف آخر 
بغابر البصريبئ كل المغابرة ٠‏ فقد قيلوا اللقراءاته واحتجدا بها وعقدوأ 
على ما جاء فديا كثيرا من أصولهم وإحكامهم ٠‏ وهم اذا رجحوا القراءات 
القى يجتمع القراء عليها فلا يرفضون غيرها » ولا يغلطونها » لأنها 
صواب عندهم أنضا ٠‏ كذلك بعد الدكتور المخزومى القراءات المختلفة 
عب اكاائ الشاذ منها ب من مصادر دراسات الخراء 6 ومقول انه لاينى 
يستشهد بها ويصوبها ويحتج بها 230 ٠‏ 


(ج) والأستاذ ابراهيم مصطفى يقول : : كان فى حلت ٠٠+‏ مدرسة 
نهوية عظدمة أساسها أبو عيد الله الحسين دن أدمد دن خالويه ( سنة 
«يامم ) وأبو الفتح عثمان بن جنى المتوف سنة 99" ٠‏ ولهذه المدرسة 
أسلوب فى البحث يتميز يعنايتها بالقرآن وجمع روايته وتوجيه ما سمى 
منها اذا ) 20 وقريب منه ما بقرله الدكتور عبد الفتاح شليى عن 
أمن جنى من « أنه كان أسلم موقغفا من شيخه الفارسى ومن اليرد 
بثالينه كتاب المحتسب ) © » 

ولا يسعنا كذلك أن نسلم بأى من هذه الآراء » فقد اتضح لنا 
بعد طول البحث والاستقصاء أن موقف النحويين من القراءات مرقف 
موحد لا يختلف فيه كوق عن بصرى » ولا يشذ فيه ابن خالويه أو ابن 
جنى أو غيرهما عذهم ٠‏ فهم جممعا كائوا ينقدون القراءة ويقيسسونها 
بمقاييسهم النحوية وهم جميعا كانوا لا يتورعون عن تخطثة القراءة سواء 
كانت سبعية أو عشرية أو شاذة أو غيرها » وهم جميعا كانوا لا يقبلون 
القراءة آلا اذا وجدوا لها من كلام العرب نظيرا » وهم جميعا كانوا 





. لمخ"9 ؛ كلى5؟‎ 2» ١55 مدرسة الكونفنة صفحات‎ )١( 
, "860 ) 955 (؟) المهرجان الآلفى لأبى العلاء ص‎ 
٠ آبو على الفارسى‎ )9( 


لا يتحرجون عن تخطثة القراءة أو تلحينها اذا عجزوا عن فهمها أو 
توجيهها » لا فرق فى ذلك بين من اشتغل مالتراءة ألى جانب النحو 
أو تخصص للدرس النحوى ٠‏ 

ونعرض من بين القراءات التى خطاها اين خالويه وابن جنى 
الأمثلة الآتية : 

١‏ قرأ بعضهم : ( واكل جعلنا مرال » وقد قال ابن خالويه عن 
هذه القراءة : وائما بجوز مثل هذا فى الشعر كقول الشاعر : 

فلو أن واثس باليمامة 0© ٠‏ 

؟ ب ويقول ابن خالويه فى قراءة : « ساحران تظاهرا » بالتشديد : 
تشدمده لحن لأنه فعل ماض وانما تشدد فى المضارع 0 

ل ويقول كذلك ابن خالويه فى قراءة : « وله أخ » بالتشديد : 
قال ابن دريد : التشديد لغة وقال ابن خالويه : وأهل العربية يرونه 
لحناء 

وغير ذلك 9) ٠‏ 

ع ا قرا الحسن : « وما تنزلت به الشياطون » » وقد قال عنما 
ابن جنى « الشياطون غلط م 9 ؛ على الرغم مما هو ثابت أنها قد سمعت 
من بعض العرب فقد حكى أبو العلاء المعرى فى كتابه ( عيث الوليد ) 
عن بعض العلماء أثه سسمع أعرابيا يقول : « هذه بساتون بني 
ٌ ألث: > (6ء 


(1) البديع ص 2؟ ٠‏ 

٠ 1١١9 المرجع ص‎ »0( 

المرجع مص 0؟ وانظر كذلك الحجة لابن خالويه ورقة 25 والبديع 
له مى 80 ٠.‏ 

43 الحتسب ورقة مأ ٠.‏ 

(6) عبث الوليد ص 1؟؟ ٠‏ 





0 


ه س قرأ يحيى بن عامر : « وان أدرى” لعله »© » « وان أدرى” 
أقريب » » وقد قال ابن جنى : « أنكر اين مجاهد تحزيك هاتين الياعين » 
وظاهر الأمر لعمرى كذلك م ٠ 2١‏ 

١‏ - قرأ ابن محيصن : « ثم اطثره » وقد قال ابن جنى : ا هذه 
لغة مرذولة » 02م 

أما القراءات النى خطأاها الكوفيون فكقد سنت نماذج منها ونضيف 

تى الى ما سيق : 

يم :وا لل الذى تساعطلون به والأرحام > وقد 

قال عنيا الفراء : « وفيه قبح » 9؛ ٠‏ 
قال الفراء فى قراءة الحسن : « وما تنزلت به الشياطون »© : 
« غلط الشيخ » 5 

ل استقبح الكساثى قراءة ؛: « بيت طائفة © بادغام الثشاء فق 

الطاء ؛ مع أنها قراءة أبى عمرو والكوفيين (2 1 


شُعم ان الكوفيين 5انرا أقل تخطئة للقراءات » وأكثر قيولا لها من 
الميصربين » ولكن ذلك لا يرجم ف نظرنا اللى احترامهم للقراءات 
وحسن تقبلهم أها » وأنما يرجع الى ما عرفوا به من توسع فى أصول اللغة » 
وقياس على القليل » واعتداد بالمثال الواحد 29 » فأمكنهم بذلك توجيه 
كثير من القراءات وتخريجها على مقتفضى أصولهم ٠‏ ومن هنا قلت تخطثتهم 
لهساء واذا كان الدكتور مهدى المخزومى قد ساق أمثلة قبل فيها الكرفيون 





. ١٠١* المحتسب ورقة‎ )١( 

ةل المرجع ورقة مق ٠.‏ 

(؟) معائي القرآن للنراء ورقة 75 . 

() البحر المديط 55/8 . 

(ه4 اعراب القرآن النحاس ورقة 17 . وانظر آامثلة أخرى فى معانئى 
الترآن للفراء ورقة |721١‏ 4 ومعانى الترآن للنحاس ورتة لاا ٠‏ 

4 انظر : من أسرآأن اللغةص 1١‏ . 


ل ا مم 


معض القراءات وصحهوها () ؛ فإن هذا لا يكفى لاثيات دعوااه + وشسد 
ذكرنا أمثلة مضادة تكفى لهدم تلك الفكرة » ولا نزعم أنها كل ما أذكره 
الكوفبون من قراءات ٠‏ 


واذا كان الكوفيون ‏ كما يقسول الدكتور مهدى اأخزوهمى س 
يستسيدون بالقرادات فلماذا يحاولون الاستدلال على صحتها بالتمأس وبجه 
لها فى العربية تخرج عليه ؟ ولاذا يخطئون ما يعجزون عن تخريجه ؟ 
وأنت ترى ذلك واضحا فى قول امام من أثمتهم وهو الفراء : « وقرأ 
الحسن : ( إلا من هو صال الجحيم ) فإن كان أراد واحدا فليس بجائز ») 
لأنك لا تقول هذا قاض" ولا رام* ( بالضم ) » وان يكن عرف فيها لعة 
مقلوبة مثل عاث وعثا فهو صراب » 29 فعلام هذا الترديد ؟ ولماذا 
يتوقف تمحيح المقراءة على سماع نظير لها من لغة العرب ؟ لقد اشستهر 
الكوفيون بأنهم يقيسون على المثال الواحد » فلماذا لا يقيسون على 
القراءة ولو لم يكن لها نظير فيما نقلوه من لغة العرب » ويعتبرونها هى 
المثال الواحد 59 ان ترك هذا يبعئنى د فى نظرئا س أن القراءة عند هم 
لا ترقى الى مرتبة الشاهد ف الاستدلال ؛ ويعنى كذلك أن المقراءة 
لا بوثق فيها دمغردها » ولا يصح الاستشهاد بها الأامع سند من 
كلام العرب وهذا ينفى فكرة استشهادهم بالقراءات واحترامهم لها ٠‏ 
وليس معنى هذا أنهم كانوا برفضون كل لفظ يرد ف القراءات وائما 
معناه أنهم كانوا لا يكثفون بالقراءات حين برد فدها لفظ من الألفاظ 
بل يدعمونها بنص آخر شعرى أو نثرى حتى يمكن أن يؤخذ بها ٠‏ 

ونحن لا نعيب على النحاة عدم استشهادهم الماسلق بالقراءات 


ورقضهم بناء اللغة الأدبية المشستركة عليها الا ما وافق منها الأصول 
العامة وجرى على النمط العربى الفصيح » فذلك عين الصواب كما سبق 





٠ مدرسة الكوفة ص 85؟ م794‎ )١( 
٠ آ5٠. (؟) معاتى التركن للفراء ورثكة‎ 
) (م # - البحث اللقوى‎ 


أن بينا ؛ وائما نعيب عليهم وصفهم بعض التراءات يأنه قبيح أو ردىء 
أو وعم أو غلط 20 ٠‏ وقد كان فى امكانهم أن يصفوها بأنها جاءعت على 
لهجة محلية أو أقل فصاحة فلا تبنى عليها قاعدة » دون أن يطعنوا على 
القارىء أو يشككوا فى صحة المقراءة + ونحن لا ندعى - ولا غيرئا ‏ 
أن القراءات كلها على مستوى واحد من الفصاحة (" » فما هى فى معظم 
حالاتها إلا تمثيل الهجات » واللهجات تنفاوت فيما بينها ى درجات 
الفصاحة + ولهذا يقول أبو نصر القشيرى : « فإننا لا ندعى أن كل 
القراءات على أرفع الدرجات ف الفصاحة ع © , 


وقد كان الطبرى أكثر توفيقا فى تعليقه على بعض القراءات حين 
كان دقول :2 وأعجب القراءتين الى" كذا © » وكذاك كان الفراء ف 
تعليقات له مثل : « وائه لأحب الوجهين الى" » » ومثل : « ولست أستهى 
ذلك »و٠‏ 


؟ ل الحصديث النسوى 


المشهور تسن الياحثين أن قدامى اللعوبين والنحاة كاذوا برفضون 
الاستشهاد بالحديث فى اللغة » فلا يستندون اليه فى إثبات الفاظها أ 





(1) من سسوء تعبيرهم قول المبرد عن قراءة لأبى عمرو : « هى لحن 
لا يجوز فى كلام ولا شعر » ؛ وتوله عن قراءة آخرى : « لو صليت خلف إمام 
يقرأ بها لآخذت نعلى ومضيت »© © وقول الزمخشرى عن قراءة لابن عاير 
أنها « شىء لو كان فى مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا فكيف 
به فى الكلام المنثور خكيف به فى القرآن © . 

6 لم أجد أحدا من الباحثين كد وضع الترآن وكراءاته ف مستوى وأاحد 
من الفصاحة الا الأسستائ فياسس حسن الذى قال * «( معضص القراع كرأ 
ما ودعك © أفيكون هذا شذوذا فى الاستعمال مع قراءة الترآن به » وكرف 
يتفق القول أن يكون القرآن اسمى لغة عربية بيانية مع اشتماله على الشاذ » ؟ 
حتيقتين متفايرتين ويثبت لأحداهما ما هو للأخرى . 

(9؟) القراءات واللهجات ص 1١1١١‏ . 


وضع قواعدها » يقول الشيخ أحمد الاسكندرى » « مضت ثمانية ةرون 
والعلماء من أول أبى الأسود الدؤلى الى ابن مالك /ل* يحتجون يلفظ 
الحديث ف اللغة الا الأحاديث المتوائرة » 27 ٠‏ ويقول أبو حيان معترضا 
على امن مالك لاستشهاده بالحديث : « على أن الواضعين الأولين لعلم 
النحو والمستقرئين للأحكام من لسان العرب » والمستنبطين المقاييس كأبى 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أثمة البصريين » 
وكمعاذ والكسائى والفراء وعلى بن المبارك الأحمر وهشسام الضرير من 
أكمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك » 20 ٠‏ 


وقسد حاول المتآخرون أن يعللوا هذا الرفض المزعوم. وانتهوا 
الى أنه يرجع لسيبين : أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى والثانى 
أنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث لأن كثيرا من الرواة كانوا غيد 
عرب بالطبع اضف 8 

والذى نحب أن ئلفت النظر إليه أن هؤلاء القدماء الذين نسب إليهم 
رفضهم الاستشهاد بالحديث لم يثيروا هذه المسألة » ولم يناقشوا مبداً 
الاحتجاج بالحديث » وبالتالى لم يصرحوا برفض الاستشهاد به ٠‏ وإنما 
هو استنتاج من المتأخرين الذين لاحظوا ‏ خطا ‏ أن القسدامى لم 
يستشهدوا بالحديث » فيئوا عليه أنهم يرفضون الاستشهاد. به » ثم 
حاولوا تعليل ذلك ٠‏ 


وهئاك أسداب كثيرة تحمل على الشك فى صحة ما نسب الى الأقدمين 
من رفضهم الاستشهاد بالحديث » بل هناك من الدلائل ما يكاد يقطع 
إن لم يكن يقطع فعسلا أنهم كانوا يستشهدون يه ويبئون عليه 
قو اعد هم ؛ سسواء منهم من استغل باللفة أو النكو أو بهما معا 3 





٠ ؟11/١ مجلة المجمع‎ )١( 
٠ 158/0 التذييل والتكميل‎ 1 
٠ 151 4> ١548/8 (؟) خرانة الادب ١/ره »> 1 » والتذييل والتكميل‎ 


لس اط" سب 


ولهذا لا يمسم الماحث المدقق أن يلم يما ادعاه المتأخرون وسئده 
فى ذلك ما يأتى : 

٠ أن الأحاديث أصح سندا من كثير مما يذقل من أشعار العرب‎ ١ 
ولهذا قال صاحب ااصباح المنير بعد أن استشهد بحديث « فاثنوا عليسه‎ 
شرا » س على صحة أطلاق الثناء على الذكر يشر فال : « قد نقل‎ 
هذا العدل الضابط عن العدل الضايط عن العرب الفصحاء عن أة‎ 
العرب ؛ فكان أوثق من نقل آهل اللغة » فإنهم يكثفون بالنقل عن واحه‎ 
٠ 290 » ولا يعرف هاله‎ 


؟" سل أن من المحدثين من ذهب الى « أنه لا تجوز الرواية بالمعنى 
إلا لمن أحاط بجميع دتقائق اللغة » وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها 
على ذكر منه فيراعيها فى نظم كلامه ٠‏ وإلا فلا يجوز له روايته 
بالمعنى »6 © ٠‏ على أن المجوزين للرواية بالمعنى معترخفون بآن الرواية 
باللفظ هى الأولى ؛ ولم يجيزوأ النقل بالمعنى إلا فيما لم يدون ف الكتب ) 
وف حالة الضرورة فقط © ٠‏ وقد ثبت أن كثيرا من الرواة فى الصدر 
الأول كانت لهم كتب يرجعون إليها عند الرواية + ولا سك أن كتاية الحديث 
تساعد على روايته بلفظه وحفخله عن ظهر قلب مما يبعده عن أن يدخهله 
غلط أو تصصف +٠29‏ 

90« ل أن كثير! من الأحاديث دون ف الصدر الأول قبل فسساد 
اللغة على أبدى رجال يحتج بأقوالهم فى العربية ٠‏ فالتيديل على فرض 
ثبوته إنما كان ممن يسوغ الاحتجاج بكلامه + فغايته تبديل لفظ يصح 
الاحتجاج به ملفظ كذلك 0 


(1) المصباح امثير مادة « تتى » . وانظر مجلة المجيع 1!/9١؟ ٠‏ 
08 ابن علان فى « شرح الاقتراح ) ص 15 8 

59) مجلة المجمع اللغوى ٠ 2٠١5/9‏ 

(5) تعليق الفرائد للدمامينى س باب الفاعل ( غير مرقم الصفحالتة » , 


لس “را ب 


غ ‏ أن هناك أحاديث عرف اعتثناء ناقلها يافظها لمقصود خاص » 
كالأحاديث التى قصد بهأ بيان فصاحته مله ككتابه لهمدان » وكتابه لوائل 
أبن حجر » والأمثال النبوية (© ٠‏ 


ه ‏ واذا كان قد وقم ف رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف 
فإن هذا لا يقتضى ترك الاحتجاج به جملة » وإذما غايته قرك الاحتجاج 
مهذه الأحاديث فقط ؛ وحمله على قلة ضيط أحد الرواة فى هذه الألفاظ 
خاصة 9" »2 وقد وقم فى الأشعار غلط وتصحيف » ومع ذلك فهى حجة 
من غير خلاف ٠‏ واذا كان العسكرى قد آلف كتابا فى تصحيف رواة 
الحديث » فقد ألف كتابأ فيما وقع من أصحاب اللفة والشسعر: من 
التصحيف (© ٠‏ 


٠‏ ب لو صح أن القدماء لم يستشهدوا بالحديث فليس معناه أنهم 
كانوا لا يجيزون الاستشهاد به » اذ لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث 
عدم صحة الاستدلال به » 269 » فقد تكون العلة أتركه 2 عدم تتعاطيهم 
إباه » ٠‏ وقد ثيت فعلا أن أوائل النحاة من شيوخ سيبويه حثى زمن 
تدوين صحيح البخارى لم يكثروا من الاستشهاد بالحديث لأنه لم يكن 
مدونا فى زمائهم © ٠‏ 


7 على أنى وجدت من قدامى اللغويين من استشهد بالحديث فى 
مسائل اللغة كأبى عمرو بن العلاء () والخليل () والكسائى 8) 





(1) خزانة الأدب 5/1 عن الشاطبى . 

إ5) مجلة المجيع اللغوى */ل/ا١؟ ٠‏ 

() المرجع والصفحة . 

(؟) خزانة الآدب ١/ه ٠‏ 

(0) شرح كفاية المتحفظ ورقة 15 4» وانظر خديجة الحديثى ص ؟١1؟ ٠‏ 
(5) اعراب القرآن للنحاس ورقة 8؟١ ٠.‏ 

00 العين -1./١‏ ؟/ ٠‏ وغير ذلك كثير ٠‏ 
(4) اعراب الترآن للنحاس ورقة ؟لا١ ٠‏ 


لوس كه 


والفراء (') والأصمعى (') وأبى عبيد () وابن الأعرايسى () وابن 
السكيت (') وابى حاتم (') وابن تقتيبة (') والمبرد () وابن دريد () 
وأبى .جعفر النحاس ('') وابن خائريه )'١(‏ والأزهرى (3') والفارابى () 
والصاحب بن عباد (؟') وابن فارس (*') والجوهرى (1') واين سيده (09 
وابن منظور والفيروز أبادى وغيرهم ٠‏ ولا يخذلف موقف النحاة عن هذا : 
إذ لا يعقل أن يستشهد الخليل مثلا بالحديث فى اللغة » ثم لا يستشهد به 





. معائى الترآن للفراء ورقة . 5 © ملم‎ )١( 
,. ا؟ 6 ؟‎ 2 1١١ الأآضداد للأصمعى ص‎ )9( 
والغريب المصتف أبى عبيد‎ © ١15 اعراب الترآن للنحاس وركة‎ )9 
٠. 4لا؟‎ ) ! ١1/6 ص‎ 
. 1539/ (؟) اعراب القرآن للنحاس ورقة‎ 
. "9 والتلب والابدال له‎ ©» ١77 © 1"31/ الأضداد لابن السكيت ص‎ )5( 
. الأضداد لأبى حاتم ص ؟ © 116 ؛ والمخصص لابن سيده ص .؟‎ )1( 
. المسائل والأآجوبة لابن قتيبة صص 86م‎ 0 
. 7٠.٠ اعراب التركن للنحاس ورقة‎ )4( 
الجمهرة ١//ر13 6 18 2 51 4م 2 5 2 برا 2 كا ع 4# مع‎ )5( 
. ال الشْ‎ ...6465.4 4864564447 
, شرح المعلقات للنحاس ورقة الا > ومعانى التركن له ورقة 4؟‎ ٠( 
كتاب ليس لابن خالويه ص © ؛ 5 4 611 ؟؟ 6).؟ 144 ).همع‎ )١.( 
. لال “الى ) لزه 1ه ار .ءالخ الخ‎ 5. 11 
) كا/رء" » خالا ار ؛ :ع 2 لام ااي" 2 كل 2 لبا )4 4955؛اهة‎ )15( 
. ...ال الس‎ ١١7 4» ٠ 
لاها2 (.؟ )2 [1؟.‎ 2 1١7895 2 ١ > ا/*/1١ انظر ديوان الأدب‎ 
) كلم‎ ) 55 45541١ 4 1١“ ) (15)المحيط للصاحب بن عباد #/ر؟‎ 
. الخ الخ‎ ... 1 2 
5م )امه)‎ 211/2 59653١ 6 1 © ١" 2 ١؟ر/١ مقاييس اللفة‎ )١5( 
٠ الت الث‎ ... 56 4 35 
؟؟ )الى 4 .ه) زم)‎ 4» 6١ 2 "9 © الصحاح ١/ره؟ 2 لال‎ )15( 
. له ) 5ه 2 554555 الخ الخ‎ 
) المخصص (/إذرا 2 55 2 .5 )الى 45.280.246 لالض ء .ا‎ 60 


كأ مده الخ الخ . 


سس لل لس 


فى النحو ؛ وهما صنوان يخرجان من أصل واحد ؛ وممن استشهد بالحديث 
من النحاة : أبو عمرو بن العلاء والخليل وسبيويه )١(‏ والفراء 9) 
والكوفيون () والمبرد (') والزجاجى والزمخشرى () وابن خروف )١(‏ 
وابن الخباز (') وابن مالك () وابن عقيل (1) واين الدمامينى )١'(‏ 
والأشمونى )١١(‏ والسيوطى وغيرهم وغيرهم (') + وفاقهم فى ذلك كل أبن 
مالك وبلغ الذروة ف كتابه « شواهد التوضيح والتصحيح مشكلات الجامع 
الصحيح » حيث عقده للأحاديث التى يشكل إعرابها » وذكر لها وجوها 
يستبين بها أنها من قبيل العربى الصحيح ٠‏ بل ان ابن الضائع () وأبا 
حيان (14) وهما على رأس من رفض الاستشهاد بالحديث لم تخل كتيهما من 





(1) وقد استشهد بثلاثة عقس حديثا فى الكتاب ( انظرها فى موقتف 
النحاة من الاحتجاج بالحديث لخديجة الحديثى ص 7ه وما بعدها وص 57 ) . 
وانظر خديجة الحديثى ص ؟2 » 29 2 "4 2 .80 . 

(؟)!) شرح المفصل لابن يعيث.ى ٠١9/5‏ ؛ والانصافا ؟/..” ٠.‏ 

5) الانصاف 2/9" كلا 0/6 يا . 

(؟) احتج المبرد فى المقتضب بالحديث فى ثلاثة عشر موضعا ( انظر 
خديجة الحديثى ص ل!ا١‏ ) ٠‏ 

(0) شرح الجمل لابن عصنور ورقة 56 »© وشرح المنصل لابن يعيش 
؟/ » 1" 4 6 » "151 ») وخديجة الحديثى ص ٠ ١١١‏ 

(1) تنتيح الألباب فى شرح غوامض الكتاب لابن خروفا ص 78 ٠‏ 

9) شرح آلنية ابن معطى لابن الخباز ووقة .؟ ) الا 4 46 1٠٠١‏ . 

9 انظر كتابه شواهد التوضيح »؛ فى أماكن كثيرة . 

(9) شرحه على الآلنية ١/رزه‏ 5519 ؛ مه )2 /11ه ٠.‏ 

9 حاشية على المفنى ورقة ؟؟ © 1" ٠‏ 

() شرح الأشمونى 81/1 ) ه83 21154554 18187 2 ؟.؟ 2 5808 ) 
55 5506" /..ة. 

(؟١)‏ همع الهوامع ١/.؟‏ ,2 .الا١!‏ © 7؟9 2 25/1 . وانظر استشدهادات 
الزجاج وابن السراج وابن الاثبارى وابن النحاس وابن درستويه وابن خالويه 
وابى على الفارسى والرمائى وابن جنى ٠...‏ فى خديجة الحديثى ص 18 


) فير مرقم الصفحات ) باب الاستثناء‎ (١ رح الجمل لابن الضائع‎ )١7 
٠ باب الاختصاص ؛ باب لولا‎ 


. 133 " ؟/١' التذييل والتكميل فى قرم التسهيل لأبى حياج‎ )1١( 


سل فياضم 


بعض الحديث , وقد فطن الى هذا ادن المطيب الفاسى ققال : « بل رأيت 
الاستشهاد بالحديث فى كلام أبى حيان نفسه مرات ولا سيما فى مسائل 
الصرف © "؟ ٠‏ ولكن إحقاقا للحق أقول إن شواهد النحاة من الحديث 
ليست ف غزارة شواهد اللغويين وكثرتها * فهى قليلة بالنسبة إليها وبخاصة 
عند قدامى النحاة + وقد رأينا كيف أن سيبويه لم يستشهد إلا بثلاثة 
عشر حديثأ فقط ٠‏ 


4- وقد وجدت فى أازهر للسيوطى نصا يؤيد ما ذهبت إليه ؛ فهو 
يقول : « قال أبو الحسن الشارى : ومذهيى ومذهب شيخى أبى ذر 
الخشنى وأبى الحسن بن خروف أن الزبيدى آخل يكتاب العين كثيرا 
لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه ٠٠٠‏ وبلا 
بذلك الامام ابن التيائى عمل كتابه ( فتح العين ) وأتى فيه يما فى 
العين من صحيح اللعة ٠٠+‏ دون اخلال بشىء من شواهد القر آن 
والحديث وم مج 090 هوي 


فهذا صريح ف أن الخليل كان يستشيد بالحديث فى كتابه « العين » ٠‏ 
ولم يكن الخليل بدعا من اللغوبين » فما صنعه المخليل صنعه غيره من 
أكمة اللعة + 

وقد انتمى أبن الطيب الفاسى الى نفس النتيجة التى انتهيت 
إليها إذ قال : « ذهب الى الاحتجاج بالحديث الشريف جمع من أئمة 
اللغة منهم ابن مالك وابن هشام والجوهرى وصاحب البديع والحريرى 
وأبن سيده وابن فارس واين خروف واين جنى وابن برى والسهيلى ٠٠‏ 





(1) شرح كفاية المتحفظ ورقة ١6‏ 0.. وقد حصرات الدكتورة خديجة 
الحديثى لأبى حيان فى كتابيه ارتشاف الضرب » ومنهج السالك ثمانية وعشرين 
حديثا أنفرد فى الاحتجاج بها »2 وبنى عليها حكيا جديدا أو معئى جديدا أو 
استعمالا جديدا (ص 9094 ) 9 ) , 

٠ ةمح/١ المزهر‎ )9( 


وغيرهم ممن يطول ذكره ٠‏ وهو الذى ينبغى التعويل عليه والمصير إليه * 
على أنا لا نعلم أحدا من علماء العربية خالف فى هذه المسألة إلا ما أبداه 
الشيخ أبو حيان ف 2 التسهيل » وأبو الحسن دن الضائع ف شرم 
الحجمل وتابعهما +٠٠‏ السيرطى" م (؟ ٠‏ 

٠٠‏ س كذلك انتهت الدكتورة خديجة ااحديثى الى ما انتهيت إليسسه 
وأرخت هداية الاحتجاج بالحديث النبوى بأبى عمرو بن العلاء والخليل 
وسيبويه ٠29‏ 

واذن فقد كان المتأخرون مخطئين فيما ادعوه من رفض التدماء 
الاستشهاد بالحديث » وكانوا واهمين حيئما ظنرا أنهم هم أرضا برفضهم 
الاستشهاد بالحديث إنما يتأثرون خطاهم وينهجون نهجهم ٠‏ ونحن نحمل 
ابن الضائم وأبا حيان تبمة شيوع هذه القضية الخاطئة » فهما أول 
من روج لها ونادىئ بها 2 ؛ وعنهما أخذها الءاماء دون تمحيص 
أو تحتيق » ثقة ى حكمهما أو تخففا من البحث وركونا الى الراحعة 
والتماسا لأيسر السبل ٠‏ 
ولمل منشا نفك الفكرة الخاطتة ما ياتى : 

١‏ س أن القدماء لم ينصوا على الاستشهاد بالحديث واكتفوا بدخوله 
تحت المعنى العام أكلمة « النصوص الأدبية القديمة » » ثم حين جاء من 
تلوهم ودونوا هذه الفكرة كانوا يفهمون ذلك فلم يخصوا الحديث 
بنص مستقل ٠‏ قلما جاء ابن الضائع وأيو حيان وغيرهما » ولم يجدوا 
نصا مستئلا معد الحديث من مصادر اللفة ظنوا أن القدماء لم مكودوا 





لآق شرح كفاية المتحفظ ورقة 0اء 

() موتف 'النحاة من الاحتجاج بالحديث ص 7/8 ٠‏ وقد جمعت المؤلفة 
من يسمون بنحاة ما قبل الاحتجاج سبعة وثمانين حديثا نبويا ؛ وتسعة وعثشرين 
حديثا مرويا عن آل البيت والصحابة (ص 181 ) ٠‏ 

(0) المرجع والصفحة © والتذييل والتكبيل 1١59 »6 158/٠‏ © وخرزانة 
الأدب ١ه‏ . 


سم 5ج اعم 


يسنشهدون به وسجلوا هد الظن على أنه حقيقة واقعة ٠‏ وجاء من بعدهم 
فنقلوا عنهم دون تمحيص وتابعوهم من غير بحث ٠‏ 


ويؤيد هذا الافتراض أن السيوطى 7 استفبط من قول يعضهم : 
« النحو علم يستنبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالئ وكلام 
قصحاء العرب © أن اللغويين لم يكونوا يستشهدون بالحديث » فعقب 
على ذلك بقوله : « فقصره عليهما ولم يذكر الحديث » ٠‏ 

؟ ‏ أن سيبويه فى احتجاجه بالحديث لم يكن يقدم له بما يوضم 
أنه من الحديث » فالتبس الحديث بغيره على الباحثين حتى نسب إليه 
أبو حيان وغيره عدم الاحتجاج بالحديث ٠‏ وريما كان السيب فى إغفال 
سييويه للنسبة أنه كان يحتج بالحديث كما يحتج بأى عبارة منثورة 
من كلام العرب الفصحاء ٠٠‏ ولم يكن إغفاله النسبة الى النبى خارجا 
عما فعله مع معظم الشواهد الشعرية والنثرية التى لم يهتم بنسبتها 
الى شخص معين 90 ٠‏ 


؟ م التق 


لنتى الشسعر اهتماما كبيرا من اللغويين واعتبروه الدعامة الأولى 
لهم حتى لقد تخصصت كلمة الشاهد فيما بعد وأصبحت متصورة على 
امشعر فقط ٠+‏ ولذلك نجد كتب الشواهد لا تحوى غير الشسعر ولا تهتم 
يما عداه ٠‏ 

وقد كان اللغويون يستشهدون بالشعر المجهول قائله إن صدر عن 
ثنة يعتمد عليه ٠‏ ولذا اعتبروا الأبيات التى وردت فى كتاب سيبويه 
أصمح شواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن فيها أبياتا عديدة جهل 





'(؟) خديجة الحديثئ ص /لا » 215 . 


قائلوها ٠ 2١7‏ وقد كان سيبويه يحرص على إطلاق البيت من الاسبة فتان 
اذا استشهد ببيت لم يذكر ناظمه ٠‏ وإنما أمتنم سيبويه عن تسمية 
الشعراء « لأنه كره أن يذكر الشاعر وبعض الشهر دروى لشاعرين » 
وبعضه مجهول لا يعرف قائله لأنه قدم العهد به » ٠‏ وأما الأبيات 
المنسوية ف الكتاب الئ قائليها 2 فالئسبة حادثة بعده © اعتثى بنسدتها 
الجرمى ٠‏ قال الجرمى : نظرت ف كتاب سيبويه فإذا ذيه ألف وخمسون 
سدتا + فأما الألف فعرفت أسماء قناكليها فأثيتها » وأما خمسون فلم أعرف 
أسماء قائليها » 29 ٠‏ 


بل إن اللغويين والنحاة قد صرحوا بآن تعدد الروايات فى اديت 
الواحد لا يسقط حجيتها » وأن كل رواية ب مادامت قد ذقلت عن ثقة - 
يصح الاستشهاد بها . يقول ابن ولاد : « الرواة عن الفرزدق وغيره 
من الشعراء قد تغير البيت على لغتها وثرويه على مذاهيها مما يوافق 
لغة الشاعر ويخالفها ٠‏ ولذلك كثرت الروايات فى البيث الواحد ٠٠.٠‏ 
ولغة الرواة من اللعرب شاهد ؛ كما أن قول الشاعر شاهد » ؛ وبقول : 
« مجىء الروايات فى البيت الواحد يجعل كل رواية حجة اذا رواها 
فصيح » الأنه يغير البيت الى مافى لغته » فيجعل ذلك أهل العربية 
حجةع ٠20‏ 

وحديثنا عن الشاهد الشعرى يجرنا الى الحديث عن قضية « الضرور: 
الشعرية » أو ما يسمى « بضرورة الشعر » حيتما يحاول اللذوى أ 
النموى أن مستبعد البيت من مجال الاستشهاد ٠‏ فما حد هذه الضرورة ؛ 
ومتى يكون الشاعر مضطرا اضطرارا يسقط حجية الاستشهاد ببيته ؟ 
لقد اختلف النحاة فى ذلك الى فريقين : ففريق يرى - وهو جمهررهم - 





٠ 19/8 خزانة الآدب ١/م ؛‎ )١( 

(؟) خزانة الآأدب 8/١‏ » 78 . وانظر-مقال الدكتور رمضان عبد التواب : 
« اسطورة الأبيات الخيسين »© . 

9) الانتصار لابن ولاآد ص ٠ 159605١5‏ 


عد 5ع اس 


أن الضرورة هى « ما وقع فى الشعر مما لم يقع ف النثر سواء آكان 
للشاعر عنه مندوحة آم لاي ٠ 2١‏ 


ومذهب ابن مالك س وهو الصحيح عن سييويه ‏ أنها « ما ليس 
للشاعر مندوحة عنه » 20 +٠‏ وببين أثر هذا الخلاف فيما جاء فق الشعر 
ووجدت فيه المندوحة ؛ فالجمهؤور يقصره على السماع » وادن مالك يقيس 
عليه + « ولذلك أجاز بوصل ال بالمكهمارع قابلا » ولم يجعله ضرورة 
استد لالا بقوله : 


و ما أنت بالحكم الترضى حكومته :ن؛ 

لتمكنه من أن يقول : « الحرضى حكومته » 9؟ + وحيث لم يقل ذلك 
مع الاستطاعة » ففى ذلك » اشعار بالاختيار وعدم الاضطرار » ©© . 

وكأنى بأصحاب المذهب الأول قد وسعوا قَْ مدلول الضرورة 0 
واأطلقوها دون قيد لتكون سينا مصلتا » وسلاحا يشهرونه ى وجه كل 
بيث يخالف قواعدهم ويعجزون عن تخريجه فيجدون المخلص فى هذا 
الوصسف السهل يلقونه دون نظر أو تفكين ٠‏ وكأن ذلك لم يبكفهم فرموا 
بعض الأبيات بالضرورة » لا فرارا من الاخلال بالوزن أو القافية » بل 
قرار! من الزحاف » وهو ما تأباه النظرة الفاحصة المتأنية ٠‏ 


ولهذا نجد أبا العلاء المعرى فى كثير من كتبه ‏ واند كان ذا نظرة 
تحررية ‏ يهاجم رأى الجمهور وينصر مذهب الأتلية » ولا يترك فرصة 
للذود عنه والانتصار له إلا انتهزها فهو يرى أن الزحاف لا وحمل الشاعر 
على ارتكاب ضرورة ؛ فهو كثير فى الشعر »؛ وبخاصة فى معض الأوزان ٠‏ 





)١(‏ موطئة الفصيح لابن الطيب الفاسى » ورتة 15 © .> 6 والضرائر 
للالوسى ص 5 ٠‏ 

(9) موطئة النصيح ص 151 © ١؟ ٠‏ 

(9) موطئة الفصيح ورقة ٠ ٠٠١‏ 

(؟) خرانة الأدب ١/رهل ٠‏ 


سم 8ع سم 


وهو يرى أن من الأبيات الشعرية ما يختل وزئها ان غيرت. » فهذه عى 
محل الضرورة » ومنها مالا يكون تغبيرها مخلا بالنظم » فهى كالنثر 
لا يصح أن يقال عنها انها ضرورة ولهذا فهو يقول فى رسالة الملاقكة : 
« ينشد قول أبى ذؤيب الهذلى : 

تركوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

ولو آنشد هواى لم يكن بالوزن بأس ٠‏ والاستشهاد بالشعر على 
نوعين : أحدهما لا مزية ذيه للمنظوم على المنثور » والآخر يكون حسكم 
الموزون فيه غير حكم النثر ٠‏ فالضرب الأول كبيت أبى ذؤيب الذى مر ء 
وكقول الآخر ٠‏ 

أنا أبن النارك البكرى بشر02 عليه الطير ترقبه وقوعا 

فخفض « يشر » ونصبه لا فضيلة فيه للوزن » وكذلك خفض 
« البكرى » ونصبه ؛ لأنه قويم فى الحالين * والضرب الآخر هو الذى 
يكون الوزن إن غير عما استشهد به عليه لحقه إخلال كقوله : 

آلا من مبلغ الحرين عنى مغلغلة وخص بها أبهسا 

يطو”ف بى عكب فى معد ويطعن بالصملة ق قفيا 

نهذا لا يمكن إلا على لغة من قال قفى ع 90 ٠‏ 

ويقول ف موضوع آخر : « وآنشد الفراء قول زهير © : 

عليهن فرسان كرام لباسهم سوابيغ زغف لاتخرقها نيل 

فهذه زيادة بغير ضرورة ؛ لأنه لو حذف لم يضر بالبيت » 9 ٠‏ 
ويقول فى بيت الهذلى  :‏ 

أبيت على معارى فاخرات بهن ملوب كدم العيساط 

الذى يدعى النحاة أنه ضرورة يقول أبو العلاء : « ولو قال معار 





(19) رسالة الملائكة ص ١48١‏ - ثاثا ٠‏ 
(؟) رسالة الملائكة ص 6.؟ 6 ٠ 5٠١‏ 


م 51 مم 


فاخرات لم يخل بالبيت » 27 فلن يكون فيه سوى تسكين لام ا مفاعلتن » 
فين هى الضرورة ؟ وكأنما شعر المنحاة دأنهيار دعواهم أمام تلك الحجة 
القوية » فحاولوا أن يلتمسوا مخلصا لهم » فادعوا أن الشاعر ارتكب 
هذه الضرورة كراهة الزحاف » خقال أبو العسلاء مفندا تلك الحجة : 
« وهذا قرول منتقض » لأن ف هذه الطائية أبياتا كثيرة لا تخاو من زحاف ٠‏ 
وكك قصيدة للعرب وغيرها على هذا القرى” كقوله : 


عرفت بأحدث فنتعاف عرة علامات كتصيير النماط 
فيه زحافان من هذا الجنس » ثم يجىء ف كل الأبيات إلا أن يندر 
شىء » 0 


وكأنما حاول بعضهم أن يتعلل بأن هذا الزحاف ‏ مع كثرته قف 
شعرهم ‏ قد يخل بموسيقى البيت » فرد عليه أيو العلاء بأن حركة 
الزحاف هذه لا ثنفر منها الأذن « ولا بشعر بها فى العريزة »© 9 ٠‏ 

٠ الشعراء الجاهليون » وهم قبل الاسلام‎ ١ 

©* 2 المشسعراء | لمخضرمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية والاسلام * 

ل الشعراء الاسلاميون ©» وهم الذين كانوا ى صدر الاسلام 
كجريرٌ والفرزدق » وآخرهم ابن هرمة ء قال : الأصمعى : « ختم الشعر 
داين هرمة © 0 وثال أبو عبيدة : 2 أشتتتح المشعر بأمرىء القيس 6 
وختم بابن هرمة » © ٠ ٠‏ 





. 51١ 24 رسالة الملائكةةص ه,؟‎ )١( 
. (؟) رسالة الغفران ص ؟8؟‎ 

9و رسالة الملائكة ص ١.‏ . 

(؟) الاتتراحجح ص 6١؟‏ . 

(ه) العيدة ص 5م ٠‏ 


فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما اجماعا » وان كان من بينهم 
بعض شسعراء طعن فيهم » كعدى بن زيد » وأبى دؤّاد الايادى ٠‏ قال 
الأصمعى : « عدى بن زيد وأبو دؤاد الايادى لا تروى العرب أشعارههما 
لأن ألفاظهما ليست نجدية » © ٠‏ وقال المرزبانى : « كان عدى بن زيد 
يسكن الحيرة » ويراكن الريف فلان لسائه وسهل منطقه ع © ٠‏ 


أآما الطمقة الثالثة فالصحيح جواز الاستشياد بشعرها ٠‏ وقد كان 
أيو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبى اسحق والحسن البصرى وعبد الله بن 
شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم ٠+‏ وكانوا 
يعدونهم من المولدين 7؟ ٠‏ وقد كان الأصمعى ينكر أبرق الرجل وأرعد » 
فلما احتتج عليه ببيت الكميت : 


أبرق وأرعهد بايزيل->2))0 دفما وعيدك لى بضائر 

لما احتج عليه ببيت الكميت هذا قال : ليس بيت الكميت بحجة ٠‏ 
ائما هو مولد © ٠‏ 

وقال الأصمعى : < جلست الى أبى عمرو بن العلاء ثمائى حجج ؛ 
فما سمعته يحتج ببيت إسلامى » (0)؟ م 


ومع تحرى العلماء جائب الصواب » ووضعهم شروطا ف الرواة على 
نمط شروط المحدثين فى رواة الحديث فقد دست عليهم بعض الأشعار » 





. /1١ الخزانة‎ )( 

(؟) الموشضح ص "الا . 
(9) الخرانة 97/1 ٠‏ 

(4) ديوان الأدب 15/59" ٠‏ 
(ه). العيدة ص لاه . 


ك0 


فجاء فى شواهدهم آبيات لم تسلم من الظنة ٠‏ ومن ذلك استشهاد سيبويه 
مقول الشاعر, : 
حذر أمورأ لإتتخاف وآمن ما ليس منجية هن |الأقدار 
فهذا البيت مصنوع وميع ذاك روأه ستقدوية 2 المكتاب 6 « ذكر 
فوضعت له هذا البيت » + وممن قال يوضعه كذلك الصفدى فى نفوذ 
السهم.(3) ٠.‏ | 
وعمرو بن درماء الهمام اذا غدا بيذى شطب عضب كمسية فسورا 


وقد آنكر أو العلاء المعرى هذا الييت ورأى أنه مصذوع وعبر عن 
ذلك بطريقته الخاصة التى عرف يها فى رسالة الغفران فأجرى حوارا بين 
صاحبه ابن القارح واهرئء القيس جاء فيه : « وإنا لنروى لك بيتا ما هو 
فى كل الروايات ٠‏ وأظئه مصنوعا لأن فيه ما لم تجر عادتئك بمثله وهو 
شولك ٠٠‏ قسورا » فيقول ( امرؤ الفيس ) أبعد الله الآخر ؛ لقد اخترص 
فما اترص وان نسبية هذا الى” لأعده احدى الوصمات © 20 ٠‏ 


وأما الطبقة الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا » ومنهم 
من أباح الاستشهاد بكلام من يوثق به منهم » ومن هؤلاء الزمخشرى 
اللغوى والنهوى المشهور الذى كان يرى الاحتجاج بشعر أبئ تمام ©) 


)١(‏ سسيبوية امام التحاة ص ١55‏ . وثنوذ السسهم مادة فرع ؛ وأسطورة 
الآبيات الخيسين ص ٠ ١9/‏ 

(؟) ديوان الأدب ورقة 558 . 

(؟) رسالة الغفران ص 176؟ ١ ٠‏ 

(1) راجع الكشاف . آية : ( واذا اظلم عليهم قامواا ) [ سورة البقرة 
آية .٠؟‏ ]ء. 


وغيره من أكمة اللعة ورواتها » ويةول ردا على من سأله كيف مستشهد 
فى الكشساف دشعر لب تمام : « أجعل ما ينظمه بمنزلة ما يرويه » ٠‏ 
يشير الى مجموع أ بى تمام المعروف باسم « ددوأن الدماسة » والذى 
تلقام العاماء بالقدول والئقة + واذا كان الزمخشرى يصرح دثقئه ف مور 
أبى تمام وأضرابه ولذا فهو يستدهد به » قهناك من اللغوبين من استشهد 
ف استخفاء بشعراء من هذه الطيقة *ء ومن هؤّلاء الذليل بن أحمد 
الذى استشهد ف « العين »6 بحفدن الأمرى ويشار دن مرد ٠ 2١7‏ ونسب 
الى سييويه أنه استشهد فى كتايه ببيت لبشار بعد أن توعده بالهجاء : 
« وأصحاب بشار يروون له هذا البيت : 
وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه 2 وما كل مؤت نصحه بلبيب 

وفى كتاب سد ويه نصف هذا البيت الآخر » وهر ف باب الادغام 
لم يسم قائله » 29 ٠‏ 

وى العصر الحديث ارتفعت أصرات تنادى دإداحة الاسنث هاد 
بالأدياء والشعراء المشهررون حتى وتنثنا .لحاضر » يشرط موت الشاعر » 
لأن المعاصرة حجاب كما يقولون » ودشرط أن يكون الشاعر ممن شود لهم 
بالفصاحة والبيان + ونسي هؤلاء أن الشاعر أو الأديب لا يعد من زعماء 
البيان الا اذا صحت لغته واستقام لسانه » ولن يتم له ذلك الا اذا جرى 
على النمط العربى السليم ؛ ومتى فعل ذلك فقد صار عرميا بلعثه » 
وتمائلت اللغتان بل تطابقتا وبهذا فهو لم يخلق شيئا لم يعرفه العرب 
ولم بأت بجديد ٠‏ بالاضافة الى أن مؤهلات اازعامة لا ضايط لها » وقد 
تقتح بأبا لدخول كل طامع ٠ ٠‏ ولكنئا نجد من أصحاب هذا الرأى من مقر 
لقفد ورد ف شسعر معض المعاصرين ما لم يرد ق شسعر القدماء مثل 
شوقى الذى يقول : 





. المعجم العربى (/61؟‎ )١( 
ضغ( رسمسالة الغئران صر وك" م وانظضر الاتتراح ص 5 . وذكر‎ 
الدكتور رمضان أن البيت لأبى الأسود الدؤلى © أو لمودود العنبرى‎ 
. )1 أسطورة : ص‎ ( 
) (م ؟ - البحث اللفوى‎ 


ولى دين الخملوع دم ولهم هما المواهى الذى ثكل المشبايا 
حيث آخير عن المثنى بالمفرد »؛ ومثل قوله أيضأ : 

ان عزا لع يظلل ىق غفد يجناحيك ذليل مستياح 
حيث نفى بلم. المستقبل بدليل قوله « ف غد » و « لم » لنفى الماضى 00 


تشمل الشواهد النثرية نوعين من المادة اللعوية : 
أحد هما : ما جاء ف شكل خطباة أو وصية أو مثل أو حكمة أو نادرة * 
وشروطه مه ْ 


وآخرهما : ما ئكل عن بعض الأعراب ومن 5 900 مكلا ف 
حديثهم العادى ؛ دون أن يتحقق له من التأنق والذيوع مثل ما تحقق 
للأول + 


وقد وضع اللخويون سروطا تشمل الزمان والمكان بالنسية للهذا امنوع 
من المسادة ٠‏ 


أما من ناحية الزمان » فقد حددوا ذهاية الفثرة التى يستتهد بها 
بآخر ألقرن الثائى المجرى بالنسبة لمعرب الأمصار » وآخر القرن الر أببع 
بالنسبة لعرب البادية ©؟ ٠‏ وآأما المكان فقد ربطوه بفكرة البداوة 
والحضارة » فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب الى حياة اليداوة كانت 
لغتها أفصح ؛ والثقة فيها أكثر » وكلما كانت متحضرة ؛ أو أقرب. الى 
حياة الحضارة كانت لغتها محل شك ومثار شبهة » ولذلك تجنيوا الأخذ 


)١(‏ اللغة والنحو ص 6؟ وما بعدها » وصفحة 98؟١ ٠‏ ومحاضرات 
5غ انظر : اللقفة والنحو للأستاد عماس حسني مين 0 ٠‏ 


عنها +٠‏ وفكرتهم فى ذلك أن الانعزال ف كيد الصحراء وعدم الاتصال 
بالأجناس الأجنبية يحفظ لاخة نقاوتها ويصونها عن أى مؤثر خارجى ؛ 
وأن الاختلاط يفسد اللغةٌ ويندرف بالألسنة * وأول من روى لنا قاكمسة 
محددة بالقبائل التى يستشهد بها والتى لا يستشهد بها الفارابى ى 
كتابه الألفاظ والحروف ٠‏ وتعد هذه القائمة وثيقة هامة نناطلتها كتب اللنة 
المتآخرة مثل « شرح التسهيل » لأبى حيان « والمزهر » و « الاقتراح » 
للسيوطى ٠‏ وهذا هو نص الوثيقة : 


« كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ ؛ وأسهلها 
على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعا » وأبينها ايائة عما ى النفس ٠‏ 
والذين نقلت عنهم اللغة العربية » وبهم اكتدى > وعنهم أخذ اللسان 
العربى. من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد ٠‏ فإن هؤلاء هم 
الذين عنهم أخذ أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل فى الغريب وى 
الاعراب وف .التصريف ٠‏ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ٠‏ ولم 
يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم + وبالجملة فلم يؤخذ عن حضرى 
قط » ولا عن سكان البرارى ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة 
لسائر الأمم الذين حولهم » فإنه لم يؤخذ لا من اخم ولا من جذام 
لجاورتهم أهل مصر والقبط ٠‏ ولا من قضاعة وغسان وإياد أمجاورتهم 
أهل الشام » وأكثرهم نصارى يقرأون بالعبرانية » ولا من تغلب والنمر 2١‏ ) 
فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين اليونان * ولا من بكر اجاورتهم النبط © 
والفرس ٠‏ ولا من عبد القيس وأزد عمان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين 
للهئد والفرس ٠‏ ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة ٠‏ ولا من 
بنى حنيفة وسكان اليمامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف لخالطتهم تجار 
الهم المقيمين عندهم. ولا من خاضرة الحجاز » لأن الذين نقلوا اللغة 





المصرية 11.! مجاميع ٠‏ 
زفق فى المزهر : للتبط » والتصحيح من الاقتراح ٠.‏ 


سم 39© امس 


صادفوهم حين ابتدأوا ينقاون لغة العربه ةسد ذالطوا غيرهم من الأمم 
وفسدت ألسنتهم * والذى نقل اللعة واللسان العرمى عن هؤلاء رأثيتها 
2 كتاب قخصيرها علما وصناعة هم أدل البصرة والكوقة فُقَط من مين 
أمصار العرب » ٠20‏ 


وجاء ابن خلدون فأيد فى مقدمته رأى الفثارابى » وأوضح ذه 
الفكرة » وارتكز على نفس الأساس السادق » وان كنا نجد بعض فروق 
طفيفة ف تلحددد أسماء القباكل ٠‏ يول أمن خلدون 2 الصريح هن النسب 
ائما بوجد للمتوحشين فى القفر من المعرب ومن ىق معنا هم » وذلك مسا 
اختصرا به من نكد العيش وشظف الأحوال +٠‏ فلا ينزع إليهمم أحد 
من الأمم +٠‏ فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسابهم ٠*٠‏ واعتير 
ذلك فى مضر من قريش » وكنانة وثقيف ودئى أسد وهذيل ومن جاورهم 
من خزاعة ؛ لما كانوا أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع » 
ومعدوا من أر ياف الشام والعراق ومعادن الأدم والحبيورب ٠٠‏ وأصا 
العرب الذين كانوا بالتلول » وف معادن اللخصب المراعى والعيش من 
حمير وكهلان مثل لخم وجذام وعسان وطيىء وقضاعة وإياد فاختلطت 
أنسابهم وتداخلت شعوبهم 0 ٠‏ 

ويظهر أن هذه القائمة لم تكن محل اتفاق دين جميع اللغويين 4 
ويظهر كذلك أن المصرمين كانوا أكثر تمسكا بها من الكوفيين » ولهذا 
كانوا يفتخرون بقولهم : نحن نآخذ اللغة عن حرشبة الضياب وآكلة 
اليرابيم » وهؤلاء ( بعئون الكوفيين ) أخذوا اللغة عن أهل السسواد 
أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز 29 ٠‏ كمسا كانوا يتهمونهم بأنهم 
يأخذون اللغة عن غير الفصداء » يقول أدو دجعفر النهاس : < واحد الآناء 
إنثى” لا يعرف البصريرن غيره ٠‏ وحكى الفراء واحد الأناء إئى” ٠+‏ 

19) المزهر 511/1 5152 . 


()) مقدية اين خظلدون ص 6155 ٠ 15٠١‏ 
(9) أخبار النحويين البصريين للسيرافى ص 58 ٠‏ 


سس “م عب 


وللفراء فى هذا الاب ف كتاب المقصور والممدود أشماء قد جاء بها ٠٠‏ 
قد أنكرت عليه 6 ورواها الأصمعى ؛ وأبن السكيت ؛ والمتقذون من أهل 
اللغة على خلاف ما روى ٠‏ والذى يقال فى هذا انه مأمون على مارواه » 
غير أن سماع الكوفيين أكثره عن غير الفصحاء » 20 ٠‏ 

ومهن لم بلتزمها من المتأخرين أن مالك فى مؤّلفاته +٠‏ قال امسيوطى 
بعد أن نقل هذه القائمة : « ونقل ذلك أبو حيان ف شرح التسهيل مع'رضا 
به على أبن مالك حيث عنى ف كتبه ينقل لخم وخزاعة وقضاعة وغيرهم » 
وقال : ليس ذلك من عادة آأكمة هذا الشأن » © ٠‏ 


كذلك كانت هذه القائمة محل نقد من يعض المعاصرون » كما فعل 
الدكذور مهدى المخزومى الذى مرى أن التفرقة دين القدائل خطأ منهجى » 
وبشرح ذلك يقوله : « ولا نرى هذا الا لغو الكلام ٠‏ انهم يجهلون أن 
اللغة سليقة وطبيعة ؛ ويجهلون أن صاحب اللغة لا يغلط فى لغته » لأنها 
جزء من حياته الى فغطر علدها وعادة من عاداته الثى نش عليها ٠‏ واإذا 
كان الجاهايرن يغلطون » والمخضرمون يغاطون » والاسلاميون يغلطون ؛ 
فعلى من بعد هؤّلاء يعتمد النداة ؟ بماذا يحتجون ؟ ومن أين جاعرا 
يهذه الأصول التى وضعوها » وهذه القواعد التى استتبطوها » ٠‏ ثم 
بناقش فكرتها ق وجود الفصاحة ف كيد الصحراء فقط بعيدة عن ملايسات 
الحضارة فيقول : « وأو كان مقياس الفصاحة هو الانعزال ف كبد الصحراء 
وعدم الاتصال دالأجائب كانت لعة فربش أدعد اللغات عن القفصاحة » 
ولا قائل بهذا » ©2 والدكتور المخزومى على حق فى هذا » فقريش كانت 
تسكن مكة وما حولها » وهم آهل تجارة ؛ والتجارة تؤدى الى الاخثلاط ؛ 
والاختلاط بفسد اللعة على حد زعمهم ٠‏ فعلام التفريق اذن بين قريشس 





9) أعراب الكرآن للنحاس 5/5؟5؟ ٠‏ 
(؟) الاقتراح ورقة ١.5‏ » مخطوطة دار الكتب رقم ١١"‏ مجابمرع ٠‏ 
(9) مدرسة الكونئة ص ”77 ؛ لالزاء 


سم 2 5م ا 


وثلك القباكل التى اتهمت فى فصاحتها ؟ ولم أخذوا عن قريش ورفضوا 
انأخذ عن غيرها ممن وجد فى حالة مشابية لحالتها 0© ؟ 


ويلاحظ أن علماء اللغة جميعا ف حال الرواية لم يجيزوا الاعتماد 
على النص المكتوب » وائما استندوا أساسا على المشافمة والتلقى » 
وحذروأ العالم من الاعتماد على الخص المدون ٠‏ وحذروا المتعلم من 
تلقى العلم على مهن يفعل ذلك * ومن أقوالهم المشوورة : « لا تأخذوا! 
العلم عن صحفى » ولا القرآن عن مصحفى © ٠‏ وهم بذلك لا يختلفون 
كثيرأ عن المذمج الحديث الذى عل املك عاى الراوى اللغرى 6 وسعتمد على 
الكلام المخطوق دون المكتوب + 


ولكننا نآأخذ عليهم يعفى مآخذ مثل : 


أسد عدم أستمرار المشافهة طوال ذثرة الدراسة م6 ولجوء بعضوم 
الى مشافهات الآخرين يعتمدون عليها ٠‏ 


؟ ل تكميل الثغرات بالمنطق والقياس “لا بمعاودة المشافهة ٠‏ 


"3 اعتقادهم أن اللغة شىء ورائى يتناقله الأيئاء عن الأماء وترضعه 
الأمهات للأطفال ٠‏ ولهذا سيطرت عليهم فكرة ارتباط الفصاحة بالجنس 
ارتباطا وثيقا » وأنكروا على الفارسى أو اليوئانى امكان اتقان اللغة 
العربية كما يتقنها أهلوها من العرب مهما بذلوا فى تعلمها » وثابروا فى 
المران عليها » وتلقوها منذ الصغر » ومهما كان حضورهم مبكرا الى 
الجزيرة العربية » ولو أجنة فى بطون أمهاتهم ومهما كان حظهوم من 
الثقافة العربية ٠‏ ولهذا كأن اللغويون العرب يرفضون الأخذ عن أبن 
المقفع لأصله الفارسى » برغم خصاحته وتلقيه اللغة منذ نعومة أظفاره + 


9) انظر تعليق الدكتور.عيده الراجحى على تنضيل قريشى : اللهجات 
العربية فى القراءات القرآئية ص 24١‏ وما بعدها . 


لم 68 سه 


ف حين كانوا لا يتورعون عن الاستشهاد بكلام الأطفال والمجائين ٠‏ قال 
املسيوطى : « قال أبن دريد قْْ أماليه : أخبرنا عبد اارحمن عن عمه 
الأصمعى تال : سمعت دصبية بعمى خربة ( بين اليصرة والكرفة ) 
يتراجزون فوقفت وصدونى عن حاجتى ء وأقبلت أكتب ما أسمع اذ أكبل 
شيخ فقال لى : أتكتب كلام هؤلاء الأقزام الأدناع » + وقال : « وكذلك 
لم أرهم نتوقيرأ أشعار المجانين من المحرب ول رووها واحتورا بيا م (23 ٠‏ 

- خلطهم الشواهد المشدرية بالشواهد النثرية » ومحاولة استخلاص 
قواعد عامة تجمعها مع أنه هن المعروف أن للشعر مواهده ونظمه الخاصة 
التى بنفرد بها ٠‏ 


6 أنهم لم يكثروا من الاستشهاد بالحديث مع أنه أهم من الشعر 
فى ميدان البحث اللغوى ؛ الأنه من النثر الذى لا تحكمه ضرورة من وزن 
أو قافية » والأنه ييعطى الباحث اللغوى صورة صحيدة لروح عصره بخلاف 
الشعر الذى يحتوى على كثير من الصيغم الفئنية والعبارات امتكلفة الى 
تمعده عن تمشيل الحياة العادية وتنتيه عن الروح السائدة فى عصره + 


5- أنهم خلطوا مستومين من االغة لا بسح الخلط بيثهما » رهما 
مسترى اللغة الأددية النموذجية أأمثلة فى القرآن والحديث والشعر 
والخطب والأمثال » ومستوى اللهجات العامية المتمثلة فى المقراءات 
القرآئية ولعة الخطات »٠‏ 


فشتك الحاجة والاستعمال 4 واللغة ل؟ تنضساً فق فراع 04 وائما لتعدر عن 


٠ ١5٠١ المزهر ص‎ )١( 

وفى تهذيب اللغة : سمعت صبيا من بنى عقيل يقول لصبى آخر : 
وجهى زين ووجهك تسين ٠.‏ والتقدير ٠‏ وجهى ذو زين ووجهك ذو كدين »2 
فنعتهما بالمصدر . (؟١06/1؟‏ ). 


سم 61 سه 


تجار فاو احتياجات و كقافات معينة عو لذ نك أن تجار ب اليدو ئضد احتراجاته 
تغئى أحدى اللغئين عن الآخر ى ؛ وليس هن الحق أن نعد لَغة ألىءوى 
أرقى من لغة الحضرى برغم أنها لا تفى باحثياجاته ٠‏ 


4 أن عنايتهم باللهجات العربية كانت ضثيلة » فهم أولا قد أبعدوا 
جزءا منها من مجال التسجيل اللغوى ؛ وهم ثائيا لم يكوذوا حريصين 
على تسمية اللهجة » مما تركنا ف ظلام دامس كين ذردد تتبع الظ اهر 
الامجية الحديثة وئردها الى أصلها القديم +٠‏ وفرق بين أن نسجل اللهجة 
وتنسبها » وبين أن نقيم عليها قاعدة تكون نموذجا أن يريد أن يحتذى 
الصواب ٠‏ 


ه ‏ أن جميع علماء اللغة لم يكونوا بعرفون شسيئًا عن اللعات السامية 
كالعيرية والسردانية معرفة صديبحة ؛ خفنشاً عن ذلك أنهم لم دوفقوأ فى 
دبان المعانى الدقيقة التى بؤدبها كثير هن الكلمات العر د ف أدل وضعها 
معرفةهم المحدودة باللغات الأجذبية جعلتهم غير موفقرن فى رد كثير من 
الكلمات المعرية الى أصواليا الأجندية ٠‏ 


القصل الثاى 
الدراسات اللفوية عند فير اتعرب 


تمهيد : 


ليس من همنا فى هذا الفصل أن نعرض بالتفصرل الجهرد اللغرية 
التى قام بها غير العرب من اللغويين » وائما دمنا أن نعرض صورة موجزة 
لهم هذه الجهرد ٠‏ كذلك ليس من همنا أن تعرض لكل الجهرد اللغوية 
الأجنبية » وائما همنا أن نعرض للجهود التى سيقت أو عاصرت الدراسات 
اللغوية عند العرب ٠‏ ولبس هذا البحث مقصودا لذائه »؛ وائ:!ا هدفه 
الأساسى خدمة بحث تال يتناول قضصية التأثير والتأثر » ويناقش احتمالات 
التأثير الأجنبى على الدراسات اللغوية العربية والعكس ٠‏ 


وسوف تحصر أآنفسنا ف الدراسات اللغرية عنك الذشعوب النالية 


وحدها : 


* الهئوت‎ ١ 

؟ ب اليونانهون * 

“لالم المصردون التدماء + 
ل السريان ٠‏ 

ه ب العيرانيون * 

* الصينيون‎  . 


طهرت فى الهند القديمة دراسات للغة الستسكريتة ( لغة الهنسد 
الكلاسيكية ( على مستوى عال من التنظيم والدتة ٠‏ ولريما كان الهنود 


سم أو مك 


أسيق - حتى من اليوئائيين ص ف هذا الميدان 6 سواء من ذاحية الزمن 
أو 1 فاحية القيمه ِ ا أثرت عن الهذود درأسات 34 2 #روع أعلم اللغسة 


من مشكلات فقه اللعة ؛ ويرجع لدم ١‏ فده الدراسات الى فترة مجهولة 
أنا ء أما أقدم ما وصلنا منها فيرجم الى حوالى القرن الخامس قبل 
الممسلاد ٠‏ 


ويحتاج عرض الدراسات اللعوية غند ألونود الى حدز كبر له سمح 
مه المقام 0 ولذا سنكتفى بإشارات سريعة 0 تاركين التفصيلات الى بحت 
لخر ي 


آما الدراسة الصوتية عندهم فكانت متنوعة وشاملة لمعظم جوائب 
هذا العلم + فدرسوا الصوت المفرد وقسموه الى علل وأنصاف علل 
وسواكن وقسموا العلل الى بسيطة ومركبة # كما ق.سموا السسواكن 
بحسب مخارجها ٠‏ وتوصل الهنود الى “أثر القفل فى انتساج الأصوات 
الانفجارية » والفتح ف.انتاج أصوات العلة والتضييق ف انتاج الأصوات 
الاحتكاكية ٠‏ وتحدث الهنود عن كيفية تسرب الهواء من التجويف 
الحنهرى » وذكروا أنه اذا فتم ما بين الوئرين الصوتيين ينتج النفس 
واذا ضيق ما بينهما ينتج الصوت ؛ وصرحوا بأن النفس يحعدث ق 
حالة الأصوات الساكنة المهموسة والصسرت فى حالة السواكن المجمورة 
أو العلل ٠‏ 


ولم مكئف الهذود بالحديث عن الصوت !أفرد افتحدثو أاعن المقطع 0 
وكان حديثهم مخصاة" دشكل مثير لاد هشضة ٠‏ كذلك وضع الهنود فقواعد 
دقيقة للنير ى فى لغتهم القديمة » واعتبروه من خصائص العلل لا السواكن » 
وقسموه الى درجات ثلاث ٠‏ ْ 





ومأ شكرناة عناص ا 


لم 64 ب 


ويكفى الهنود فخرا أن تكون جهردهم الصرتية هئ الأسا ى الذى 
بنى عليه علماء الأصرات المحدثون ٠‏ يقول بروفسر ألن : « إن الاتصال 
بين الهنود القدماء والمدارس الغرمية الحديثة فى دراسة اللخة أشد وأوثق 
فى محال الأصوات عنه فى مجال النحو » ٠‏ ويعثرف الملامة فرث الانجليزئ 
أن المدرسة ,الأصواتية الانجليزية لم تنش فى القرن التاسم عشر إلا على 
أكتاف المعلومات التى قدمها وليم جوئز عن النحاة والأصواتدين الهنود ٠‏ 


وآما فى مجال التحو 'قإئه من غير المبالغ فيه أن نقول إن هذا الملم 
لم يلق من العناية ف أى بلد من بلاد العالم مثل ما لقيه من الهنود »> وأنك 
كان فى الهند القديمة ما يقرب من اثذتى عشرة مدرسة نحوية مختلنة » 


الألف عدا يعضها أصلى وبعضها شارح ٠‏ | 

وممثل بانينى 2١‏ فترة النضج فى الدراسات النحوية عند الهاود » 
ولذا نال كتايه المسمى « الأقسام الثمانية » شهرة غطت على أى مؤلف 
كخر سدقه أو لحقه ٠‏ وقد كتب بائينى تأليفه ى شكل قواعد مختصرة » 
ويذل فيه .جهدا ضضما لل"وفيق بين الآراء والاتجاهات المتءارضة التى 


كانت مورجودة حينكذ ٠‏ 


وأهم ما بميز النحو الهندى : 





)١(‏ اختلف بدرجة كبيرة فى تجديد زمنه ٠.‏ وأشبهر الآراء أنه كان موجودا 
«أرزهنز انمث » ( الأقسام الثمانية ) واحتفل به العلماء وترجموه الى 
لغاث عدة . وتد نال عمل بانينى شهادات التتدير من التدماء والمحدثين على 
السواء » نقد قال عنه باتنجالى ( ءة أ قءم ) 2 أنه محيط وأسسع 
من العلم » ٠‏ وتال عنه ماكس مولر : « لا يوجد نحو ثى أى لغة ييكن أن 
يمادل نحوه 6 . وقال بلومةيلد : « أن نحو يانينى يعد واحدا من اعظم 
الثموا هد الكديية على تشدم العتل اليبشرى )4 »م وتال رويس : « بين كل 
النحاة الهنود يقف .اسم بانينى متميز! عن غيره » ٠‏ اء : 


عه 4 سه 


١‏ أثة مدآ بجمع المادة اللغوية وتصنيفها شم اذئقل الى استخاخص 
الدقائق منها * فنقطة اابداية فى النحو العندى مختلفة عنها فى اليونانى ؛ 
الذى مدأ من الفلسفة وحاول أن يطبق القواعد الفلسفية على حقائق اللغة ٠‏ 


؟ ب أنه سيق النحو اليونانى فى تحديد أقسام الكلام ( اسم ل 
فعل م حروف اضر_افة أدوات) ٠‏ 


سن أنه حذل هذه الأقسام الى عواملها الذولية فعيز دين الحذر 
أو الخُصيل »؛ وبين الزيادة أو الحروف التشكيلية ٠‏ 


4 ل عرف النحو الهندى الأعداد الثلائة : المفرد والمثنى والجمع 
هندٌ عصر مدكر ٠‏ 

ه . قسم النحو الهندى الفعل السئسكريتى الى ثلاثة أقسام بحسب 
الزمن وهى : ماض وحاضر ومستقبل ٠‏ 


وأما الأعمال المعجمية عند الهنود فقد بدآت فق شكل ذواكم تضم الألداظ 
املصعية الموجودة ف تُصروصهم المكدسة 34 كم تطور. هذا النظام فألحق يكل 
لفظ فى القائمة شرح لعناه » ويمكن أن يعتير هذا العمل من نوع « معاجم 
الموضوعات » أو « معاجم المعائى » ٠‏ وبعد ذلك ظهرت كتب لا تقص. نفسها 
على ألفاظط النصوص المتقدسة » وأقدم ما وصلنا من هذه الكتب معجم 
ظهر ف المقرن المسادس المبلادى أو قبله 6 أؤالف بوذى أسهه أمارا سنها 
هملة ومقهسة وقد ضم هذا المعجم ( واسمه 8 وتقسة ) جزءا ضضم 
كلمات المترادفات : وجزءا فى كلمات المشترك اللفظى 4 وجزءا عن الكلمات 
غير المتصرفة والكلمات اللمأكرة أو المؤئثة أو المحايدة + ويعيب هذا الكتاب 
وآمثاله أنه كتب فى شكل منظوم لتسهل حفظه وأنه لم يتبع أى ترتيب 
بسر اللجوء اليه والعثور على المراد بسرعة ؛ يما عدا المأشترك اللفظى 
المذى رتب محسب الحروف الساكنة فى أواخر كلماته ٠‏ ولا نهد عملا آخر 


يستدق الاشارة اليه بعد ذلك سوى معجم كتب فى القرن الحادى عشر 
المبلادى ؛ وهو معجم ضخم رتبت الكلمات فيه أولا تحسب عدد مقاطعها 
ثم بحسب الجنس ( مذكر ومؤنث ) ثم بحسب الحرف الأول ٠‏ 


" س اليونائيسون 


أول عمل لغوى ف اليونان ‏ وقد ثم بالطبع قبل وصول أى 
تسجيلات - كان تطوير نظام هجائى الكتابة فى أوائل الذلف قبل الميلاد ٠‏ 
وفى هذا النظام الهجائئ مثل الرونائوون دل الأصرات سواء ال.مواكن منها 
والعلل ؛ وفيما بعد مثلوا كذلك النبر يرموز خاصة به © ٠‏ 


أما التفكير اللغوى فقد بدأ مرتيطا بالفاسفة هئطمهوهائطم وهى علم 
كان يغطى مجالا أوسع عند اليونانيين القدماء من المصطلح بإطامهده تتام 
اليوم ٠‏ ولذلك فإن أسماء اللغويين اليونائدين الأولين قى أسماء فا اسفتهم 
الأولين ٠‏ وربما كان أقددم ما وصلنا من أبحاث الورنانيين يرجع الى حراالى 
القرنالسادس قيل ايلاد على أيدى السوفسطائيين» ودعد ذلك نجد سةراط 
يدلى برأيه فى بعض مشكلات اللغة ويليه أفلاطون ( قم الى +4*قم ) 
وأرسطو ( 4هم وم الى +** وم ) 29 ٠‏ وربما كان من أهم المشادّل 
التى لفتت أنظار اليونائيين موضوع اللفة نفسها وهل هى أمر طبيعى 
أو عرف ناتج عن ائفاق المشر ه وقد خصص أفلاطون جزءا من محاوراته 
لعالحة هذه القضية وعرض وجهتى النظر المختلفتين ٠‏ كما عالج أصل الدلمات 
أو موضوع العلاقة بين الاسم والمسمى 9؟ + وتطور النقاش بعد ذلك 
ليصل الى أبدى القياسيين موتوملومة والشذوذين :افتلهصمدة » فقال 
الأولون إن اللغة خطرية وقياسية ومنطتية » وقال الآخرون إن عسدم 





٠ ١١ 1١9 إنظر ؛ روينس «7ه11150 مك خه ص‎ )١( 


(؟) راجع روينس المرجع السابق ص 15 و «مهةتود! دنه من ٠ ١‏ 
(9) أنظر؛ ؟ «ممهدوممة دنه ص" ٠‏ 


اراد اللغة خير دليل على بطلان الرأى الأول 20 ٠‏ وعلى مرغم من 
أن أقلاطون لم يسق آراءه اللغوية بشكل مترابط ؛ ولم يجمعها فى مكان 
واحد ‏ فقد عده الباحثون رائد الدراسات الندوية الورنائية « وأول فاحص 
للمشكلات النهوية » 29 ٠‏ ويعد أفلاطون أول من فرق بين الاسم والفعل 
كما أنه أءطانا تقسيما ثلاثيا للأصوات يمكن أن يكرن : أصوات العلة ب 
الأصوات الساكنة المجمورة ‏ الأصوات الساكنة الموموسة 9) ٠‏ وأقر 
أرسطو نيم أفلاطون للتلمة الى أسم وفعل وزاد عليها قسما ثالثا سماه 
رابطة ٠‏ وذلك أنه شسعر أن الأفعال والأسماء تؤدى معانى مسثقلة 
فى حين أن سائر الكلمات ايس لها إلا الوظيفة النحوية فقط 29 ٠‏ 


وبعد ذلك انتقلت الدراسات اللغوية الى أيدى الرواقيين م500 
الذين فصلوها عن الفلسغة واعتبرت حينئذ فرعا مستقاة تحت الحقل الواسع 
المسمى «اطدهةطئط ٠‏ وقد تأسست مدرسة الرواقيين على يد 26520 
( حوالى ٠٠؟‏ يم ) » وأعطى هؤلاء شخصية مستقلة اكل من الأصوات 


حتى أعتير بعضهم بدء النحو بمعناه الحديث على أبدى م لاء الرواؤقين(20٠*‏ 
وعلى أيدى امرواقيين داك قسم رابع كم خامس الى أقسمام الكلمة 


الثلاثة عدد أرسطو 6 كما ددمت شروح مسكئدضة لآراء أرسطو اللغوية ل 


كذلك بددو أن الرواقيين كانوأ أول من درسوا العدد والمطايقة سن الاسم 





() «ععمنوممة 0ه ص 7 ؛ وروبيئس ص 1/7 وما بعدها . 

(؟) رويس ص 15 ٠.‏ 

(9) «عمةنكوقة ا[ م0ع ص "ا ) و «ورمعمماط عإعمتتهو'ص ١.94‏ © 1.5[ ؛ 
وانظر : روبنس ص # © 1١‏ . ش 

(؟) «قتعقنده.ط2 علمع61هة هس ١٠١‏ أ او «نع لتقا وم0ع ص "ا سل 5 . 


(5) روبس ص لا؟ و «وتعتواط عامه:6ه ص لا, 1 ٠‏ 


والفعل » وحالات الاسم الاعرابية ؛ وحالات الفعل من حيث الصيغة 
والزمن ( بي 


وظهرت مدرسة نحوية كاملة فى الاسكنارية خلال القرن الأول قبل الميلاد 


آما فى المجال المعجمى فقد أنتجوا عددا ضخما من المعاجم +٠‏ وتقول 
دائرة الممارف البريطائية إن 5نءةهءطاثق قد أقئيس نصوصا من ه”؟ عماد 
معجميا فقدت جميعها 9 ٠‏ ولكن كثيراً من هذه المعاجم لم إنتاجه ى 
الاسكندرية ولذا نترك الحديث عنها الآن الى مكان آخر + ويعثير العلماء 
القرون الأولى بعد الميلاد هى العصر الذهبئ للمعاجم البرنانية ويخاصة ىف 
مدينة الاسكندرية كما سنتحدث فيما بعد » ولكن اشتهر من بين المعاجم 
الدبرئائية معجم أبوقراط منهودممة1 الذى آلفه سهمنهاة عام 1 
فى م وهو معجم ألفبائى 9 ١‏ 


اتجهت أبحائهم الى عدة فروع من الدراسات اللغوية ؛ فدرس بعضهم 
الآثار الأدبية البونانية القديمة دراسة فلواوجية » واتجه بعضهم الى 
الدرس النحو » وفردق ثالث ائجه المى وضع المعاجم ٠‏ ودارث كل هذه 
الدراسات حول اللغة الوونانية وتركرت جميعها ف الاسكندرية ٠‏ 


جدا 6 وكان الهدف منها تصحيح الخنصبوص المكئوسة وتكسيرها والتطيق 


2 





9) «تعقنومة !1 03» ص © 6 ورويئس ص 18 ٠‏ 
222 ماده 1108857طآ , 


(8) الجرح ص 16 3035001 مم . 


عم 14 سب 


تلبهسا 20 ٠‏ وظهرت ف القرن الثالث قبل أأايلاد روح على أشسعار 
دو هيروس وغيره من الشعراء ٠‏ كها وجه اهتمام الى دراسة المفردات 
وجمع الألفاظ الصسءبة أو الكلمات الشعرية أو التلمات التى تثثمى الى 
لهدسسات خاصمة إعف ” 


وأما النحو فنيغ فيه علماء كثيرءن أدرز هم معط كماتوزدوزط اذى 
أف ف الندو قكتابا اذثهل ‏ ضمن ما اشتمل عليه على أراء النحاة 
السابقين ٠‏ وئال كتايه شهرةٍ جعاته المرجع الول للندو !ايرنانى ف الألف 
و الثما'مائة .منة التلية ٠‏ وق أكد ديدونسيرس العلاقة ددن النحو والأدب » 
وأحمل كلية الكلام العامى » وزاد فى أقسام الكلام حتى بلغ بها ثمانية » 
وكان بكل تأكيد تقدما كبيرا بالنسبة لأفلاطون وأرسطو © + ويقول 
عنه أحد الياحثين : « أن جزءا كييرا من نحونا مدين له ٠‏ لقد كان عم_له 
خذا فى مدرسته لثلاثة عشر ثرنا + ويدين له بالفضل كذلك النحاة الملاثين 
التدماء وأهل 'لعصور الوسطي » 9؟ ٠‏ 


ومن أهم التجديدات والاضافات التى قام بها لغويو الاسكندرية 
رفضهم بعض أقسام الكلام التى توصل اليها سابقرهم واضاقتهم أقساما 
جديدة مثل حروف الاضافة كمه أقدمعم ومثل الضميرن هسدامهممم » 
ومن ذلك فصلهم أسم الفادل واسم المفءول عن الفعل ٠‏ وتناولوا الاسم 
من حيث الأذكير والتأئيث ومن حيث العدد » وقسموا الفعل ياعتبار الزمن 
والصيعة 26 وغير ذلك كثير ٠‏ 


وهناك نقطة ألخرى هامة ف ندوهم هى أنهم اهتموا فقط بالاستعمالات 





)ع( السعران صن 6“ ودق سوسير ص ٠ ١‏ 

فر السعران ص ٠. 6١‏ 

(9) «مة نمكم آ 0 صن 6 

(5) «24006615 500005 اط 111 وائنظر 1 *511386لنقط 400 امس ١‏ . 


اه" لس 


الموجودة ف المشعر والكتايات النثرية وأهملوا ما عداهما ف 8# 


أما فى مجال المعاجم فإن أقدم معجم يونائى معروف لنا هو معجم 
5تائده لوووك السوفسطائئ » وكان موجودا فق الاسكندرية ف عصر 
كدذذتاوسةق ويتناول هذا المعجم الكلمات التثى استعملها هوميروس © ٠‏ 
ولكن العدر الذهبى للمعاجم كان فى القرون التى تلت المسيحية » وشمل 


١‏ - معجم دمئرن ) +8 ب ٠5ة‏ م( » الخاص بالاشتقاق وقد 
ألفسه تمصر * 


> س معجم 105أ0ة[ا86 الذى آلفه بالاسكندرية فى القرن الخامس 
وكان ترتيبه ألفيائيا * 


ل معجم ونائدوصتسة وكان معاصرا للسايق » ود خصص معجمه 
للكلمات التفقة فى اللذاظ الامذتلفة فى المعنى 9؟ ٠‏ 

5 سل معجم اللهيجات والسمات المحلية أؤلقه 5سنط د22 ©2 وغير 
ذلك ٠‏ 

س السريان 

احتك المسريان باايونان منذ القدم » واختاطوا دهم إما بحكم الجوار 
أو بحكم خضوعهم لسلطان اليونان ٠‏ ولذلك ترجم السريان النكو اليونانى 
الى السريائية » ونقلوا الى لغتهم كثيرا من الدذتمات والاصطلاحات ٠‏ 





(1) «لععصماط علمعر0» ص ١١١‏ وما بعدها . 
ا(؟) دائرة المعارف البريطانية 'اتقصمناء1ط , 
9) المرجع السابيق . 
(5) الجرح ص 154 . 
(م ه 2- البحث اللفوى ) 


ل كاخثا عم 


وليس هذا فحسب ؛ بل قلدوا اليونان فى نحوهم حين وضعوا قواعد 

أول نحوى سريائى نعرفه هو يوسف الأهوازى أستاذ مدرسة 
نصييين المتوق سنة ٠8ه‏ م ( حوالى ؟؛ ق ه ) » فقد كتب رسالة فى 
النحو ؛ وترجم كتادا فى ندر اللغة امبونانية اسمه : « الصناعة النحوية ©» 
الى السربانية ٠‏ كذلك اخترع بعض علامات الشكل ؛ وكتب رسالة عن 
الكلمات التى تكتب بصورة واحدة ولكن «تعدد معناها ٠‏ 

وقد عثر على قطعة من كئاب ألف ف القرن الننادس 2 نحصو 
السربان يتضم منها أن مؤلفها اتبع قواعد النحو اليونانى ٠‏ 

وف المقرن السايع ظهر نحاة سريان ينسب الى بعضهم ابتداع نقط 
الإعجام ف السريائية واختراع الحركات + وبعد بيعقوب المرهاوى الذى 
ولد حوالى عام 54٠‏ م ( ١9‏ ه) ؛ وتوف عام ه٠٠7‏ م ( ١ه‏ ه ) أول 
من وضع نحوا شاملا » وقواعد للعة السربائنية مينية على النهو الميونانى » 
وقد عثر على قطع من هذا الكتاب ؟ فيها حديث عن الصواكئت 
( الحركات ) وقد استعارها من اليونائية ووضعها أولا بين الحروف » 
ثم قام يوضعها فوق الدرف أو ثحثه فى المكان الذى يوجد به فراغ © ء 
ووجدت طروقة ثالثة أقدم من هاتين 4 وهى وضع ذقطة أو نقطتين » بطريقة 
رأسية أو أفقية أو مائلة » فوق الحرف أو تحته » ليوضح شكل حركة 
من الحركات ٠‏ 

وف اللقرنين الثامن والتاسع ظهرت بعض مصنفات ف نحو السريائية » 
وكان أشهر الؤلفين فيه أبو زيد حنين بن اسحاق المقوفق سنة #بيم 





)١(‏ كان الباحثون يظنون أن عمل يعقوب قد خقد الى أن عثر وليم ريت 
على صنحات قديمة منه فى المتحف البريطانى »؛ ثم عئر على قطع أخرى فى 
البودليانا بأكسفورد . 

( انظر  :‏ أطم7/1؟ : تقتسسة0 عدلتزة عط كه قامعصومرظ ) , 

(؟) المرجع السابق ص 6 . وانظر الآداب السامية للأبراكشى 
ص 17 11 . 


مم 0ه 

وقد ألف معظم أعماله بالعربية » وكذاك مترجماته من اليونانية + وقد 
عرفنا له ثلاثة كتب هى : « النحو السريانى » ؛ و « المعجم السريانى »6 » 
كذلك كتب حذين رسالة عن المترادفات ٠‏ 

وقد مد حنين ومدرسته فق القرئين التاسع والمعاشر المبلاديين 
المسلمين بكل ما يعرفونه عن العلوم البونانية سواء آكان طيا أم رياضة 
آم فلسفة © ٠‏ 

أما فى المقرن العاشر فنجد أن التأليف بالسريائية قد ضعف . 
اذ أصبح معظم اللمؤلفين يفضلون ‏ حتى ف الكتابات الدينية والرسمية ‏ 
الكتابة بالعربية * وقد فعل ذلك علماء مثل : أمو على عيسى من اسحاق. 
أبن زرعة ( 94 ٠١٠١8‏ م ) » وأبو زكريا يحيى بن عدى ( توف ؤ لاه 
عن احدى وثمانين سنة ) © ٠‏ 

5 ل العبرانيون 
ديدو أن الدراساتث اللغوية العدرية لم تزدهر فى فثرة ما فيل 





)١(‏ فى تفصيل الحديث عن نشاة النحو السريائى راجع - الى جائب 
المرجع السايق - ما يأتى : 
]ا لم11[ عداعزة 02 81510179 أممطة له 
تأليف وليم ريت ص ١١6‏ 26 64115 .16 . 
ب ل نشساة الندو عند السريان وتاريخ نحانهم تاليف زاكية رقفسدى 
ص 16١؟‏ هس ١١98‏ , 
ج مس تاريخ اللغة السريانية لزاكية رشدى 2 ص ٠1155‏ 
00( ألاع اللا : مساوم لآ عمارز3 غه نم1115 انامطاذ ث 
ص ؟١؟‏ هس 1١١5‏ . 
وورد فى دائرة المعارف البريطانية مادة (11:6226056 عوادرة) أن معظم 
المؤلفات والوثائق ترجمت من اليونانية الى السريانية خلال عدة قرون مكونة 
جزءا من التراث السريانى ٠.‏ وساهمت هذه التردمات ى تركيب الحضارة 
الاسلامية يما بعد حيث كانت الترجمة اسهل من السريانية الى العربية عن 
الترجمة من اليونانية الى العربية . 
(؟) تاماقلا أقمطة اص ؟١؟‏ . 


نا سم 


الاسائم 6 و أن أهم الذكعمال النى قدمت لم تنظور إلا سعد اختلاطهم 
بالعرب 6 وخوفهم من اندثار لعتوم 6 لانصراف الناس عنها وتعلمهم 
اللغة العربدة + دول كاتب مادة عمقسسوع ف دائرة المعارف اليهودية : 
د إن الحائز لدراسة الفلولوجى العبرى قد قوى بعامل خارجى » 
وبالتحديد مالمثال اللذى قدمته اللغة العرمية ٠‏ وقد أستمرت اللغة 
العربية تؤثر على علم اللعة الحدررى ركان النموذج العريى هو الذى 
احتذاه العبر انيون ثم طوروه » ٠‏ ومقول 4لواطةومنة: « هناك شراهد 
مؤكدة أن النفوذ العريهى كان موجودا حتى منذ اللحظة الأولى للنشاط 
اللغوى العيرى + فإئنا تجد الأسماء العبرية للحركات الثلاث المرئيسية 
هى نفسها الأسماء العربية ( الفتحة ‏ الكسرة ‏ الضمة ) ء وكذلك 
الكلمة المستعملة للملة تعد نقلا حرفيا من العرمية ( حركة ) 2 ٠‏ وينص 
سعدد الفبومى ( ولد فى صعبد مصر 95م م ومات كه م ) فى مقدمة 
معجمه على السبب ف تأليفه بقوله : « إن اليهود يعطون اهتماما قليلا 
للغئنا القصيحة » وأهثماما أقل للكلمات الصعية » وأسلوبوم ملىء 
بالأخطاء كما أن شعر هم معيب من ناحية القافية » وغير واضصبح 6 
وتافه م 8© ٠‏ 


ومع هذا دعنا ثلقى نظرة على أهم الأعمال التى قدمها اليهمود عن 
اللغة العبرية قبل الاسلام أو بعده حثى القرن الرابع المجحرى : 


بدأت دراسة اللغة والئحو فى العدرية لخدمة الكتاب المقدس ثم 
استقلت ©2© وقد أطلق, على المداية الأولى للذهر العيرى أسم طسدمكة كا 
وكان اهتمام المشتغلءن بها محصورا فى الثفرقة بين الصيغ المختلفية 
للكلمات الموجودة فى الكتاب المقدس » ورمط الأشكل المتشابهة فم 
مجموعات » وتسجيل غرائب المنص ٠‏ ولكن عملهم لم معط أى اهتثمام 





عمطوقا 5ه 7ماوا11 اتقعانآ ص لا ٠‏ 
9) المرجع السابق ص 1 ؛ ودائرة المعارف الهودية مادة «قللهة5ة» ٠‏ 
) دائرة المعارف (ايهودية مادة 5#قلنطظة2ع» 


لهك ل 


للتقسيمات النحوية 4 ولك لحصر الصينم الموجودة 2 اللغة العدرية ٠‏ 
وظلت الس لهرومةة مزدهرة حتى بعد ظهور علم النحو ٠‏ 


وحتى من قيل نضأة علم النحو وحدث دراسسات تتعلق متصندف 
السواكن والعلل » وتقديم النصائح لقارىء النخص المقدس ؛ كما وجد 
نظام للنقط ووضعت قواعد للكثاية 6 والضيط بالشكل 4 وأشسير الى 
ظاهرة النبر ولوحظت الفروق فى أشكالها © ٠‏ 
يرجع الى الرمانيين دهننهدة8235 أو القراكين «هانهمة© » ولكن يمكن أن 
يقال إن القرائين كانوا أكثر اهتماما بالنحو من الربائيين ٠‏ واستثادا 
الى الشواهد التاريخية يمكن القول ان الأحكام النحوية الأولى التى 
وصلت إلينا. ترجم المى طوه]ة .5 21151 الذى برز فى النصف الأول من 
اليهبوذ لم يستعملوا اللغة العربية لكتاباتهم قبل القرن العاشر 
المبلادى . 

وف القرن المعاشر المبلادى نجد عالما كبيرا سبق أن أشرنا الى 
اسمه وهو سعيد الفيومى الذى أنتج أعمالا ددخل بعضها فى عداد 
النحو وبعضها الآخر فى عداد المعاجم ٠‏ والتأثير العربى واضح عليه 
مؤلفات الكتاب العرب الذين عالجوا فصاحة الأسلوب ٠‏ 


وتتلخص جهود سعيد الفيومى فيما يأتى : 
أأم عمل معجم مسويى ممعم 6 وقد احتاز تأليف هذا المعجم 
)١(‏ راجع اناك 05 197ماهةة1 0583آ ص © )2 1 )4 قء. 


وراجغ دائرة المعارف اليهودية مادة «:قهتطقة1©» , 
(9) 111500257 لامةع لآ من لأ سام ٠‏ 


ذا / سد 


مرحلتين اثنتين ٠‏ فقد ظهر أولا ف شكل معجم عبرى خالص مرتب 
ترتبيا هجائيا تبعا ليدايات الكلمات ونهاياتها + وكل مادة كانت توضح 
باقتداسات من الكتب المقدسة + وكان غرض املف مساعدة الشعراء 
الديئيين ق نظم التصائد من النوع المسمى هوعد (١‏ وفى المثور 
على كو أف مناسية أقصائدهم 0 . 


ومن سوء الحظ أن قدرا صغيرا منه فقط قد حفظ لنا ء ويذا 
لا يمكئنا أن نكرن فكرة كبيرة عن محتوياته ٠‏ ولكننا نملك المقدمة العدرية 
التى تعطينا بعض المعلومات المهامة ٠‏ وفى هذه المقدمة تحدث المؤلف عن 
موضوعات أساسية مثل تكوون الكلمات من جزعين يعد واحد منهما 
أساسيا والآخر اضافيا + والجزء الاضاق يبقوم موظيفة الجمعية 
والملكية والزمن » فى حين بيقى الجزء الأساسى من الكلمة غير متغير ٠‏ 


وبيدو أن سعيد الفيرمى قد أحس بنوع من عدم الرضا عن عمله + 
ولذا نجده قيماأ سعد دليسه تومأ جديدا ويظهره ف شكل آخر 4 أذ قام 
مإضافة ترجمة عربية للكامات موضوع المحث » كما كتب مقدمة عربية 
ووضع له عنوانا جديد! هو م كتاب الشعر » . 


؟ ل تمثلت اهتمامات سعيد فيما بعد فى جمعه ارسائل نحوية 
اثنتى عشرة تحت عنوان « كتب فى اللغات »6 وقد ضاع هذا المجمرع 
فيما عدا بعض اقتباسات منه بقيت فى كتاب آخسر له شرح فيسه 
« كتاب الخليقة » ٠‏ 


سس شرح « كتاب الخليقة » ٠»‏ وف هذا الشرح ناقكش الأصوات 
الحلقية تهستضيع ف أماكنها المتعددة فى الكلمات » والتخيرات النطتية 


8 هى تتصبائد اذا جبعت أوائل حروف أبياتها كائت أسميا أو جملة 8 
9١‏ #7ععطء8 زه وتمتوا8 بإسمعجاآ صي ١١‏ ؛ ودائرة المعارف اليهودية 
هلأدة 550 ٠‏ 


ل ألا هده 


التى تلحقها دينما ترفض أى نوع من التضعيف ٠‏ وهو فى بكثه هذا 
لم يكن مسدوقا 6 لأن هذه الصوات لم دوجه لها أهتمام خاصس ق 
اللغة العربية ٠‏ 

كذالك آخرج سعيد عملا معجميا ثانيا يتمثل فى قائمة مفرداته 
الكلمات النى وردذث ف الكتاب المقكدس هرة واحدة ٠‏ والمفردات ف هده 
القاكمة ممست مركدة دأى شكل وقد أضيئنت اليها تعلرقات وشروح 0 
وترجمة عربية لبعض الكلمات © ٠‏ 

وهناك معاصر لسعدت اأفيومى ا ستول دالنصور هو أدو دبوسف 
الفرفسانى نمدمتنئأ0 »2 وقد نتامذ معه على مدارس مغداد 6 وظلورت 
أحدهما تأليف والآخر شرح * وقد اعتبره مؤلف : « التاريخ الأدبى 
ووضعه ف مرمة تالية أسعدد الفيومى وصف أمحاثه بالدقة والتعمق قُْ 
فهم اللغة العيرية 67+ 

وهناك أعلام أخرى يهودية لمعت فى هذا القرن مثل : 

داود دن أبراهيم الذى كان مئن مواطنى مراكشس * وقث آلف 
أقسام تبعا لعدد الحروف التى اعثبرها أصلية » بادا بالتلمات الى 
تشستمل على أصل واحد ٠‏ واعتبر املف ما زاد على الأربعة 
استثناء + وقدم المؤلف الى جائب هذا عملا نحويا » وقام ببعض 
الأبحاث المقارئنة © ٠‏ 





)١(‏ اماع11 ]0 لامأوتط ودسنوعانآ 


(؟) ص 11١‏ 
زم ”اطع 1ه جرماولك لإمةه هآ مسن ١.‏ 2 11 . 


ص ١١١‏ اهة! 9 


لل ا 


من الكلمات بحسب صورتها الخارجية ٠‏ ولهذا فاإنك تجدا كلمات ذات 
أصول اشتقاقية متماعدة ‏ تجدها فى مكان واحد ٠‏ وقد أعطى المؤلف 
فى معجمه قائمة بالكلمات ذات الأصل الواحد » وآخرى بالكلماتك ذات 
الأصاين + ود تحادث ميناهيم عن حروف الهجاء الثنى له تأتى إلا 
أصلية فقط وعن الحروف التى تأتى أصلية وزائدة ٠‏ وقد كان ميناحيم 
من سكان قرطبة وولد عام 1ه ومات عام +لاة م )1 


يهوذا بن حيوج الذى ارتفع بعلم اللغة العبرى :الى مستوى علمى 
رفيع + وقد كان من مواطنى قاس ومن تلاميذ ميناهيم السادق ذكرهم ٠‏ 
وبلغ من علو مكانته أن اعتبره بعض المإرخين أول النحاة العبريين ٠‏ 
وقد ساعدته معلوماته العميقة فى امعربية ودراساتها على التعمق فى 
البحث اللغوى العبرى ء وقد وصلتئنا أجزاء من دعض مؤلناته 9) 
كما وصلنا أحد أعماله كاملا متمثلا فى ثلاث رسائل كتبيت باللفة 
العربية ٠‏ 


وف احدى هذه الرسائل نجد دراسة فونولوجية متتدمة » تعالج 
العلل والسواكن والتتغيم والنبر واالمقطم ٠‏ ومن الخصائص 
الفونولوجية التى ذكرها ١اؤلف‏ أنه لا توجد كلمة عبرية ثيدأ سساكن 
غير متبوع بعلة ؛ كما لا توجد كلمة تنتهى بعلة * وبلغ من عمق تحليلاته 
ودقنتها أن أعتيره بعضهم صاحب « آول محاولة لأوضع قواعد 
فونولوجية للغة العبرية مؤسسة على أسس علمية » 29 ٠‏ 


(1) المرجسع ص ؟؟ س 6؟ . ودائرة اللعمارف اليهودية 
«ودعةة ,5 سعطممعاله » ودائرة المعارف البريطانية «لإتقهمناء01)» , 

(؟) من ذلك قطع من أحد كتبه عثر عليها فى ليئنجراد ونشرت عام 
ذات الأصول المختلفة التى تبدو متفقة فى الصورة ٠.‏ 

(#) اعططع1 05 إماققاظ لإتقطع امآ مس ”7 79 . 


الا ل ع" لك 


وقرب نهاية القرن العاشر ظهر عالمان يستحقان الاشادة وهما : 

أبو الوليد بن جناح القرطبى الذى ولد فى نهماية هذا القرن 
كثيرة أشهرها : 

)1 ( كتاب بالعريبية أسماه « كتاب المستلحق © وهو يل على 
عمل يووذا بن حيوج ٠‏ 


) ب ( كتاب بالعردية أسماه « كتاب التنبيه » رد فيه اعتراضات 
خصومه واحدا بعد الآخر » وعالج فيه بعمق كثيرا من الصيغ امأشاذة ٠‏ 

) 9 ( كتاب ثالث أاسمه « رسسالة التقريب والتسهيل »© » بعد 
تعليقات على كتاب ابن حيوج »؛ ويعالج جزوؤه الأول موضوعات 
فونولوجية » وجزؤه الثانى مشكلة الأصول الثلاثية للكلمات » وجزوّه 
الثالث الكلمات ذات الأّصل الثالث الضءيف ) الناخفصة ( والتلمات 
المضعفة ٠‏ 

( د ) كتاب فى النحو اسمه « اللمع » يحتوى على 45 فصلا ويسير 
على النمط المعربى + 

( ه ) كتاب اسمه « كتاب الأصول » وهو معجم عبرى باللغة 
العربية 20 ٠‏ 


وبلاحظ أنه كتب جميع مؤّلفائه بأللغة العرمية * 


وأبو الفرج هارون الذى أتم عملا لغويا ضخما عام ٠١4‏ م وأسماه 
« الكتاب الشامل ف الأصول والفروع للغة العبرية » ٠‏ وبحتوى الكتاب 
على ثمائية آدواب تعالج الستة الأولى منها مسائل ندوية :6 وال مأيع 
يشكل معجما ؛ فى حين أن الأخير يعالج التلمات الآرامية الموجودة ف 
الانجيل ٠‏ وق الجزء المعجمى كان يأخذ الأصل الثلاثى ويناقشه ويبءعرض 





9) المرجع السايق ص .؛ ‏ 55 . ودائرة المعارف اليريطانية مادة 
«اإتقدمتاءالظةه ‏ . 


لاا مه 


معاذية المختلفة واستءمالاته 4 ثم دعث ذلك يعيد ركيب حكروف الكلمة 
يشكل آخر و دعل ما سدق فعلة و هكذا تغلب المكلمة على احثمالائها 
الواردة ف اللغة ٠‏ وله أعمال لغوية أخرى 20 , 


1 س الصينيون 


بول « فشر ©» ىق مقدمة معجمه اللعوى الكاريخى :7 واذا أستثذينا 
الصين قاذ دوحد شعب آخر دحق له الفخار دوخرة كاب علوم لعتةه 
وبشعوره المبكر محاجته الى تنسيق مفرداتها بحسب أصول وقواعد 
غير العرب ع« 00 والذى دبهمنا قَْ هذه العبارة ما شهدت مه من فضل 
للصيئيين ف مجال الدراسة اللعوية ٠‏ وهذه حقدقة تريد أن ذنعرضها 
الآن ف امجاز وتركيز ٠‏ 
رهما كان أول عمل صيئى معجمى قددما حدا 6 ولكن أول محاولة 
منظمة للتعريف بالأشكال التعبيرية كانت العمل المسمى #لاظة5 الذى 
بمكن أن يود بالفئرة ما بين ”٠6٠‏ قل + م وميلاد ا لمسييح ٠‏ وهو أشبه 
بمعجم من معاجم المعانى التى توزع الكثمات تحت موضوعات أو معان 
مخثأة لفة 3 
ضنطة 580 
وف نهاية القرن الول الميلادى ظهر أول معجم حقيقى وهو معجم 
م 511970 ' أؤافه وعلى الرغم من أن هذا المعجم يشرح حوالى 
**رء٠‏ كلمة فهو ليس معجما شاملا » بل لا يحتوى حثى على جميسم 
الكلمات التى وردت فى مقدمته ٠‏ وقد كان جل اهتمام المؤلف ماصيا على 


ومعد ذلك ظهر نظام جديد للمعاجم الصيئية رتبت فيه الكامات 





طم أ0 لالاماقا تق مآ مس .ه س 01 . 
وقارن هذا بصئيم | لخليل فى العين ٠.‏ 


(؟) صفحة ؟ . 


ست 6ليا سب 


صوتيا تبعا لنطقها ٠‏ فكل الكلمات ذات الصوت الواحد تعالج معا فى 
باب واحد بغض النظر عن اختلاف طرق كتابتها ٠‏ وأول معجم صينى 
يتبع هذا النظام هو معجم 13152588 الذى كتب بين عامى 
ألهه و +ع" م ٠‏ 


وكان للصيئيين دراسات صوئية » لكن يبدو أنهم مدينون فى التوصل 
اليها الى الهنود الذين نقسلوا علومهم الى الصين على يد الرهيمان 
البوذيين فمنهم عرف الصيئيون كيف يصنفون أصوات الكلام ةيما يلكان 
3 له 69 ه 





٠ راجع فى كل ما مغى : دائرة المعارف البريطانية مادة010808878©‎ )١9 
المعجم‎ ٠ «رإطترهنومءندم! عأطومخه لؤلئه 618180055 والدكتور الجرم‎ 
العربى صنحة ؟١ ع 19 ع ى «تهناكأنهضنة تدعته6» إؤلنه سمال‎ 
ص ”77 اء‎ 

وهناك معجم صيئى ضكم ظطلهر فى الترن الساسس الميلادى في اثني عشر. 


الياب الاق 


الدراسات اللفرية 
ية مذ 
عند العرب 


المفصل ازرول 


هر كلة الذثشسأة 


لم بؤثر عن العرب أى ذو ع من الدراسات اللعوية قبل الاسلام 5 
ولهذا هم متأخرون زمندا عن كثير من الأمم الثى سبق أن تحدئنا عن 
جهودها ؛ والتى عرف لبءضها دراسات لغوية راسخة قبل الاأسلام 
دفخرون * 

ولم يكن البحث اللعوى عند العرب من الدراسات المبكرة التى خفوا 
لها سرعا » الأنهم وجهوا اهتهامهم أولا الى العلوم الشرعية والاسلامية 
وحين فرغوا منها أو كادوا اتجهوا الى العلوم الأخرى ٠‏ يقرل 
السيوطى فى كتابه تارمخ الخلفاء معبر! عن الذكرة : إنه منذ منقصف 
القرن الثانى الهجرى مدآ علماء المسلمين يسجلرن الحديث النيوى » 
وبؤلفون ف الفقه الاسلامى والتفسير المذرآائى ٠‏ وبعد أن ثم تدوين 
هذه العلوم اتجه العلماء وجهة أخرى نحو تسجيل العلوم غير الشرعية 
ومن بدنها اللغة والذنحو 27 + ويقول الأستاذ أحمد آمين : ,« أكثر اللغة 
كتبت ف العصر العياسى الأول لا قبله » 9؟ + ودتى ما وجد فى القرن 
الآول من تآملات نحوية أو محاولات لدراسة بعض ااشاكل االغرية كان 
الحافز اليه اسلاميا » ولم يقصد لذاقه وانما لاعتباره خادما للنص 
القرائى + ومن ذلك محاولة ابن عباس جمع الكامات الغردمة فى القرآن 
وشرحها إن صحت مسب غردب القر آن 4 اليه * وكذلك محاولة أمى 
الأسود الدؤلى لضبيط المصحف بالشكل حين استحهضر كائيا وأمره أن 
يتناول المصحف » وأن يآخذ صبغا يخالف لون المداد فيضع نقطة فوق 


ا 





. ١الا" تاريخ الخلفاء ؛ ص‎ )١( 
. (؟) ضحى الاسلام 54/1؟‎ 


سم يلي سمس 


الحرف اذا رآه يفتح ثمفتيه » وتحت الحرف اذا رآه قد خفض شفتيه » 
وبين #دى الحرف اذا رآه يضم شفتيه * أما اذا أتيم الحرف الأخر 
غنة فينقط نقطاين ذرق. بعضهما ٠‏ أما الدرف الساكن فقد ثركه (© , 
ثم اخترع أهل المديئة بعد ذلك علامة التشديد وهى قوس 
طرفاه الى أعلى هدذا ب يوضع فوق الحرف المفتوح وتحت المكسور 
وعلى شمل المصموم ٠‏ أما الفتحة فكانت ترضع داخل القوس 
والكسرة تحته والضمة فى شمله ثم اسستغنوا عن النقط فى 
حالة استخدام الشدة وأصبحت الفتحة مع الشدة هكذا < ومع الكسرة 
ج ومع الضمة له © : 


وبيدو أن كثيرا دن المحاولات الأولى للدرس اللغوى التى تمت فى 
أماكن مختلفة من العالم كانت مرتبطة بالدين وبالعقيدة ٠‏ نجد. هذا عند 
الهذرد الذين بدأوا بحثهم اللعوى لخدمة خصود.هم المقدسةٌ المسسماة 
بالفيدا + ومثل هذا نجده عند المصينيين اذ كانت دراسة النسوص 
الديئية البوذية وغيرها سببيا فى نشأة المعاجم الصينية ؛ وكذلك كانت 
دراسة الشعر الحماسى والديئى فى اليونان دافعا للتأليف اللفوى ٠‏ 
وبدآات دراسة اللغة والنحو ف العيرية لخدمة الكتاب المقدس © ٠‏ 


وعلى أى حال فمن المنطقى أن يكون البحث اللغوى عند العرج قد 
بدآ ى شكل جمع للمادة اللغوية » أو ما يعرف بمتن اللغة » وأن يسيق ذلك 
الدرس النحوى ٠‏ وقد تم هذا الجمع أولا بطريق المشافهة والحفظ » 
ودون منوج معين فى ترثيب المادة المجموعة أو تبويبها » أو على حد تعبير 





ص 8ه _ ثاة ؛ وقصة الكتابة لُجمعة ص أوعدأام. 
(؟) سهيلة الجيورى ص 7ه . والخط المتد يمثل الحرف ااشدد . 
(0) انكر 137/000 ص ؟ ٠‏ ودائرة المعارف اليهودية مادة 
21 لسصسة 01 


سس إلى سم 


الأستاذ أحمد أمين : « كان المدونون الأولون للغة فى هذا العصر يدوذون 
المفردات حيثما اتفق » وكما يتيسر لهم سماعها ٠‏ فد بسمعون كلمة فى 
الفرس » وأخرى فى الغيث ٠»‏ وثالثة فى الرجل القصير » وهكذا * فكانوا 
يقيدون ما سمعوا من غير ترتيب »م 20 ٠‏ وبعد ذلك اتجه أهل اللغة الى 
التيويب والتصنيف والتقسيم ورد النظير الى النظير » كل بطريقته الخاصة 
التى رآها ٠‏ فمنهم من صدئف المادة اللغوية بحسب الموضوعات مثل 
النبات والشجر والإبل والخيل والسلال والأنواء » وأخرجها ى شكل 
رسائل منفصلة + ومنهم من اتجه الى الشعر الجاهلى أو الاسلامى يدونه 
وبرويه وبشرح مفرداته الصعبة + ومنهم من اهتم بتسجيل بعض الظواهر 
الخاصة التى لاحظها فى بعض التقبائل +٠٠‏ وهكذا ٠‏ وتوجت هذه الجهرد 
يظهور المعاجم اللغوية المنظمة الثى كان رائدها الخليل بن أحمد 
٠١١(‏ هلال ه) ء وذلك دوضعه معجم « العين » كما سنفصل الحديث 
فيما بعد ٠‏ 
| ' | 8 

أما البحث النحوى خلافك أنه بدأ متأخرأ عن جمع اللغة » لأنسه 
لا يمكن القيام به بدون مادة توضع تحت تصرف الندوى » وبعبارة 
أخرى لأن تقعيد القواءد ما هو إلا فحص لمادة لغوبة تم جمعها بالفعل 
ومحاولة لتصنيفها واستنباط الأسس والنظريات التى تحكمها ٠‏ وأفضل 
ما يعبر عن ذلك قول عبد اللطيف اليغدادى فى شرح الخطب النباتية فيما 
نقله السيوطى عنه : « اعلم أن اللغوى شسأنه أن ينقل ما نطقت به العرب 
ولا بتعداه ٠‏ وأما الندوى فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوى ويقيس 
عليه » ومثالهما المحدث والفقبه » فشأن المحدث نقل المحديث يرمته » 
ثم إن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه ويبسط فيه علله ويقيس عليه الأشباه 
والأمثال »م ©© 2.٠‏ 


(1) شحى الاسلام 7.5/1و 399/9 5156 . 
9) المزهر ٠. 2/1١‏ 
(م 35 البحث اللفوى ) 


لم اهم سم 


ومع ذلك فذحن سمم دَنْ إذار أي أو أحكام «سربعة دمت ف وقفت 
مدر كد 1 لك بتجاوز الصف الى هن اأقرن الأول الهجرى تلك النى 


3 م وهأ 5 و الاأسود الدولى أ ابو ى دن أببى طالب أو غيرهما ٠‏ 


هذه الطرق ااخاصة بالأداء فى اللغة قد التزمت ماطراد فى تراكب.ها وأساليها 
و مرنت عليها ألسئة العرب »© وتمكنت هن طبائّعوم كيل أن ثو ضع لهسا 
القواعد النحوية ٠‏ ولهذا فندحن نستبعد تماما ما يقوله ادن فارس من أن 
علم انحو فى الاغة الحردية ديم مقدمها ودنزل كنذزيلها » وآئه دان معروفا 
وهدروسا من كنديم ء ثم كتدوسيت قواعده وأكئت عليها الأيام حئى جاء 
أو الأسود الدؤلى ذأحيا ما اندثر منه 20 : ولا ذرى رأيه أن اللغة 
الحمردية فد وجدت أول ما وحدث وفيها تلك الظواهر الفنية ؛ أو أن تكون 
فد عرفت اول ما عرفت وى دكميزة يضوابط الإعراب المختلفة + وإنما 
الذى نراه أن اللغة العردية لادد أن تكون قد مرت بمراحل من اله طراب 
عدم الاستقرار » وأن هذه الضوابط ااتبعة فى الأداء قد سلكت طريقا 
طبيعيا فى الثكوين ع» كما تساك اللغة نفسها هذا الطريق ه فكانت فى 
أول الامر بسيطة غيد مطردة ولدنها م انع قد ذمت وعمت والتزمت 
واس 
أهلها على سذن ابت أو قبت 1 3 د.وغ الكلمة وبا حر وفها وبنساء 
الجمل والأساليب © ٠‏ 


وأغْذب الظطن أن كثيرأ ممأ نهده ف مطون ال'تب القدديمة 6 وي كايا 
النصوص من أمثلة ذحرية وشسراهد أدبية خارحة عن ثلك القواعد التى 
وضعها المتهاة قم الثمس:! لهجا تخريجا - إن هو إلا دقان من اللعة العردية 


وسيي مسسمية 








)11 الصاحبى صن ٠ ٠‏ 
[63 الأغة والئحو أحسن عون حي باهم »2 مم١‏ وعيادسن حتسدنُ : راى 
فى يعض الأصول ص ١١‏ . 


سل ا سم 


فى مراحلها الأولى قل أن تنضج + همن ذلك إهمال الإعر اب ف مثل 
قول أمرىء القيس : 


اليوم أشرب غس مستحقب إثماً من الله ولا وافل 


وقول الراجز : 
متى أنام لا يؤرقنى الكرى ليلا ولا أسمع أصرات المطى 
ومن ذلك حذف النون من المثنى من غير إضافة 5قول الشاعر : 


وااثل امعربى اأقديم : ددضك ثنتا وميضخى ماكنا 0( م وكذلك إلزام 
الٌُسماء الخمسة الألف مثل : مكره أهاك لا بطل ٠‏ 


أما كيف نشسا النهرو ؟ ومن آول من ألف فيه ؟ فهذان سؤالان 
ما نظن أن فى أيدينا الإجاية عنهما أو اارد عليهما بحسم ٠‏ وأغاب الظن 
أنهما سيظلان معلقين حتى نعثر على مادة جديدة تكشف عن بداية النحر 
العربى » وتضع حدا اإثرهاصات والتثنيؤات حولها 29 ٠‏ فمن #اكل إنه 
على بن أبى طالب » ومن قائل إنه نصر دن عاصم ء. ويختلف من قالوا 
إن أيا الأسود هو وأاضع النحو ف الساعث أه على ذلك » فيقول بعضهم : 
إن على دن أبى طالب هو الذى أوعز اليه ووضع الندو » ومن قائل إنه 
عمر بن الخطاب » ومن قائل إنه زياد بن أبيه ؛ ومن قائل إن أبا الأدسود 
فزع دنفسه الى وضع النحو دين سمع قارثا يقرا : ( لا يآكله 


. 355 © 851 رسالة الغفران ص ١9؟ »2 واللفة والذحعو ص‎ )١( 
وانخلر مغنى اللبيب ١//ا"١1 » والمدخل الى دراسة الندبو لمابدين‎ 
٠ "6 ص‎ 

(؟) يقول بروكلمان : « يبدو أن أوائل علم اللغة العربية ستبقى دائما 
محوطة بالغموض والظلام لانه لا يكاد ينتظر أن 'يكشف النقاب بعد عن 
مصادر جديدة تعين على بحثها ومعرفتها ؛ ( ٠ ) 1١9/5‏ 

(؟) الفهرست ص 76 ؛ ومدرسة البصرة النحوية ص 90[ ب 56 ٠‏ 


ل 057 2 


بكسر رسول ٠‏ وقيل السبب إن اينته قالت له : ( ما آحسن” السماء ) 
بضم أحسن تريد التعجب » ولكنه فهم الاستفهام فقال لها : نجومها 
فقالت له يا أبت : إنما أخيرك ولم أسألك فقال لها : إذن فقولى : 
ما أحسن” السعاء ( دالخنصب 3 أي وغروى خصة4ه مع اينثه يروانة 
أخرى إذ يقال إن أبا الأسود دخل عليها ى وقدة الحر بالبصرة فقالت 
له * 5 أبث ما أشد اأخر ) على امتعجب ولكعنه ذوم الاستفهام لأنها 
رفعت ) ففال لها : شهرا ناجر 29 ٠‏ فقالت له : يا أبث إنما أخبرتك ولم 
أسألك 6 ٠‏ وهناكٌ رواية أضرى وردتثت ف الغفورست لابين النسديم 
تقول : 2 ودقال إن السيب قَْ ذلك أيضا أثله هر دأبى الأسود 0 
وكان رجلا فارسيا من أهل زندخان كان قدم اممصرة مع وماعة من أهله 
فدئنوأ سن قدامة سن مظطعون وادعوا أنهم أسلموا على ددية 64 وأنهم 
مالك يا سعد » لم لا تركب ؟ قال : إن فرسى ضالع ( أراد ظالعا ) فضحك 
الاسلام » ودخلوا فيه قصاروا لنا إخضوة » قلو عملنا لهسم الكلام ٠‏ 
فوضع باب الفاعل والمفعول © + والرواية بصورتها هذه تحمل فى 
طياتها يذور الشك فيها ؛ إذ لا علاقة مطلقا بين خط المرجل ( وهو 
نتيجة عادة كلامية خاصة ) ومابى الفاعل والمفعول الاذين قيل إن 
أما السو د قد و ضعهما من أجله 0 


أما رواية من قال إن زيادا هو الذى حرك أبا الأسود لوضع النحو 
فتمضى قائلة : إن أبا الأُسود رفض أولا » ففكر زياد فى حيلة « فبعث 


(؟) فى اللسان : ششهرا ناجر اشد ما يكون من الحر ويزعم تقوم انهيا 
حزيران وتموز ٠‏ وناجر رجب © وقيل صفر ٠‏ 

(9؟) من تاريش النحو للأففائى ص ٠ ٠١‏ 

٠ 5١ (؟) ص‎ 


هلم ب 


رجلا يقعد له بطريقه » وآمره أن يقر شيئا من القرآن ويتعمد اللحن 
فقرأ : ( إن الله درىء من المشركين ورسوله - بالجر ) فاستعظم ذلك 
أدر الأسود وقال : عز وحة الله ؟ إن الله لا ددرا من رسوله ٠‏ ثم رجع 
من فوره الى زداد فقال : دا هذا قد أجبتك الى ما سألت » 20 ٠‏ 


وذلك إذ يقول : « قال محمد بن أسحاق ؛ زعم أدثر العلماء أن النعو 
على بن أبى طالب » 9؟© ٠‏ يل أكثر من هذا يروى ابن الأنيارئق نئصا 
دفع به على الى الأسود جاء فيه : 2 الكلام كاه أسم وكفمل وحرف ٠‏ 
فالاسم ما أنياً عن المسهى 6 والفعل ما أذمىء به » والحرف ما أفاد 
معنى ٠‏ واعلم أن الخُسماء ثلاثة : ذاهر ومضعر وأسسم لذ ظاهر 
ولا مضمر وه ) كم يعضى أبن الأذمارى فاكاد : ثم وضع أدو أالأّسود 
دابى العطف وألئعت 3 كم دابى الأتعجب والاستفهام الى أن وصل الى 
باب إن وآذوائها ما خلا لكن » فاما عرضها على على أمره بضم لكن اليها 3 
وكلما وضع مامأ من أدواب المنص عرضه عليه )0 


ولكن ابن النديم يعرد فيذكر رواية آخرى تثبت هذا الوضع لأبى 
الأسود » وذلك ف فصل عقده بعنوان : « سيب يدل على أن من وضسع 
النحو كلاما أدو الأسود الدؤاى » ذكر ذيه أنه رأى بنفسه أربعة أوراق 
قديمة كتب عليها : < هذه فيها كلام فى الفاعل والمفعول من أبى الأسود 
الدؤلى رحمة الله عليه بخط يحيى بن يعمر + وتحت هذا الخط بخط 
عتيبق هذا خط علان النصموى : وتحته : هذا خط النضر بن 
شميل م 9©© : 


٠ ١ حاشية رتم‎ ٠١ من تاريخ النحو للأنغانى » ص‎ )١( 
. الفهرست ص 89؟‎ )0( 

9) ضحى الاسلام ؟/رهةم؟ ٠.‏ 

(؟) الفهرست ص .؟ - .!؟ ٠‏ 


سس اكلم ند 


وقد دين من هذا أن السيب الأساسى فى وضم الندو ‏ مهما كان 
واضيه ‏ مافشا من لحن عقب الفتوحات الاسلامية » بوامتداد آفاق 
اللغفة العربية الى مجالات لم تتح لها من قبل » وفساد الألسنة حتى 
بالاسبة للعرب أذنسهم نايجة اختلاطوم مالكجانب ٠‏ يقرل الزبيدى : 
لم ترل العرب :داق على سجيتها فى صار إسلامها وماضى جاهليتها 
حتى أظير الله الاسلام على سائر الأديان فدهل الناس فيه أفواجا , 
وأقبارا عليه أرسالا : وادتمعت الألسنة المثفرقة واللغات المختلفة ففشا 
الغساك فى اللغة العربية» ٠2‏ 


وناتقط من ددن الأمثلة المتى ذكرها اأؤرخرن للدن ما يأنى : 


١‏ س تسكين أواخر التلمات وترك الإعراب خوفا من اللحن ٠‏ ومن 
ذلك ما حكى أن مهدى دن موليل كان يقول : « حدثنا هشام بن حسان » 
بالتسكين على ما نقل الجاحظ 29 ٠‏ 


اسم الأذحراف ف نطق. شعن الخصوات كنطق الظاء ضاءا © ولت 
سيق مثاله +٠‏ وكنطق الصاد سيئا » كما يروى أن عور دن الخطاب مسر 
برجلين يرميان فقال أحددما لاكخر : أسبت ( يعنى أصبت ) فقل عمر : 
« سوء اللحن أشد من سوء الرمى » © ٠‏ ومثل ذلك ها يروى عن مولى 
زياد أنه كان بنطق الحاء هاء كقوله « أهدى لنا دمار وهش © ( أى 
حمار وحش ) 9؛ ٠‏ 


“اندم الخطا ف قواغد النحو © كما دروق أن مؤذنا ست ومع برل : 
أشهد أن محمدا رسول الله » ( ينصب رسول ) فقال له أعرابى : 
ويحك ؛ يفعل ماذا ؟ وما يروى أن أبا عمرو بن العلاء مر بالبصرة فإذا 


. عبد العزيز مطر ص 5؟ عن طبتات الزبيدى‎ )1١( 
,٠ (؟) ضحى الاسلام 10/1؟ عن البيان والنبيين‎ 
٠ ٠١ من تاريخ النحو ص‎ )99 

(5) مطر صن "٠١‏ . 


سس الأب مم 


أعدال مطروهة مكتوب عليءا « لأبو خلان » فقال ؛ يا رب يلحسون 
ودرزقون ؟5 و م دروق أن و حاذ دخل على زداد فثال له : أن أمينا هلك 0 بن 
أخينا غصينا على ميرائنا من أيانا » فقال له زياد : ما ضيءت من نفسسك 
أكثر مما ضاع من مالك 20 ٠‏ 


سه الخطا 7 دئية العامة م6 كم قال إن أول أحن ممم بالبادية قولهم 
) هذه عصائى ) ف 57 


ذاك بكار . زمتهم من كان بخجل 0 بحاو ل إصلاح قيسك و دقو بيعم لسائة ؛ 
|اله و ماتدتئه ( ب با أرفع ل فذمضىي إلده الأخفئش ناصحا ذانثهره و قال 


له : تلهنو ن أمراعكم 7 


ومن انوع الثانى الحجاج دن دوسف ا نثقفى الذى ماخ من حخرصة 
على كو فى اللحن و ككززه متك أن أمعد دبحرى دن دعمر الايثى الأنه اطللم 
على لحن له ٠‏ والحكاية كما ترويها كتب اللغة والأدب تتلخص ف أن 
الحجاج سأل بحدبى دن دعمر : أثر أنى ألحن على المذمر ؟ فال بحيى 
م خوفا من سطوة الحجاج وجدروته ب الأهير أفصح الناس إلا أنه لم 
يكن بروىق الشعر ذكرر الحجاج سؤّاله أقال بحرى : شعم قو أى القر آن 14 


)00 من تاربخ الحو فس .1 . ومهئاك أمئلة أخرى كثيرة ليذا! النوم 
كها يروى أن عمر بن الخطاب ور على قوم يرمون بالسهام فلم يعجبه رميهم ٠‏ 
ولما أبدى هذا قالوا : اننا قوم متعلمين ٠.‏ وروى أن بشر بن مروان قال 
لغلام له : ادع صالحا فقال الغلام : يا صالحا فقال يشر : الغ منها ألفا . 
فقال له عمر بن عبد العزيز وكان حاضرا المجلس : وأنت فزد على ألفك 
الفباا . 

(؟) مطر ص 9؟ . ومن أمثلته كذلك أن رجلذ قال لأعرابى ٠‏ كيف 
أهلك »؛ بكسر اللام . غقال : صلبا . لأنه أجابه على فهمه ولم يعلم أنه 
أراد السؤال عن أهله وعياله ٠‏ 

(9) من تاريخ النحو ص ٠ ١18‏ 


فقال الحجاج : فذاك أشنع ٠‏ وما هو ؟ قال : تقول : « قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ٠٠.‏ أحبة إليكم من 
الله ورسوله » ( درفع أحب ) وصحتها أحب؟ ( بالنصب ) ٠‏ فقال : والله 
لن تُسمعنى ألحن بعد ذلك وأمعده الى خراسان 3 ٠‏ ومن هذا النوع 
أيضآ ‏ وإن اختلف سلوك كل عمر بن عيد العزيز الذى لحن لحنة 
فنبه إليها فحبس نفسه فى هنزله ومعه من يعلمه العربية ٠‏ ولم يخرج 
على الملؤ إلا وهو أقصصسح الناس © 0 ويروى كذلك أن عبد الملك 
أبن مروان - وإن لم يكن قد عرف عنه اللحن فإئه كان يتجنيه ويتوقاه 
ولهذا حين سثل : « لماذا عجل الشيب الى رأسك يا أمير امؤمنين » 
قال : « شيبتنى مواقف الخطابة وتوقع اللحن »© ٠‏ 


العروضيون للإاقواء ليست من قبيل الخطأ الموسيقى » وإنما من قبيل 


بكسر الأعاصير حفاظا على النعمة الموسيقية وإن كسر بذلك قواءد 
النحو ١‏ ونليس بالرفع كما زعم النحاة حفاظا على ةواعد النحهو ؛ وإن 
كان يكسر النغمة الموسيقية ) ؛ اذا لا يعقل أن الشاعر الفحل يخطىء فى 
الموسيفئى وإن عقل أن يخحلىء ف امنحو ٠.‏ واذا علمنا أن الأقواء كان شائها 
بين الشعراء الجاهايين 9؟ خرجنا من ذلك بآن اللحن كان شسائعا 


)١(‏ محاشرات الدكتور ابراهيم ائيس لطلبة الليسائس بكلية دار العلوم 
( غير مطبوعة ) ومن تاريخ النحو ص ؟! . 

(؟) من تاريخ النحو ص 16 , 

(؟) يروى عن أبى عمرو بن العلاء قوله : فحلان من العرب الشعراء 
كانا يتويان النابفة وبشر بن أبى خازم ( ديوان النابفة الذبيائى ص 5؟ ) وى 
التصيدة الثانية من ديوان النابفة اقواءان على الأقل ( البيتان ؟ © /إ١‏ ) . 


عد اذل سه 
حتى بين فصعهاء املعرب وسعر انهم ا, 


وشمل ذلك الفترة التى تمتد من أبى الأسود الى الذليل بن أحمد ٠‏ 
وكانت الكوفة وقتها مشغولة درواية الأشعار والأخبار 60 هى 


وبعض اقتياساتث 4 واكن لم تصلنا أى مؤّلفات وإن ذكرت التراجسم 
وجودها + ومهن أشهر ئحاة هذه الذثرة دحبى دن بعمر 6 وعذيسة النيل 3 
وميمون الأقرن ؛ وعيسى بن عمر الثقفى » وآبء -مرو بن العلاء ؛ وعبد الله 
ابن أبى اسحاق الحضرمى ٠‏ 


وليس هناك شىء يذكر بالنسبة للثلاثة الأوائل + آما الثلائة الأواخر 


عيسى بن عمر الثقفى : كان ندويا بصريا كفيفا مولعا بالغريب : 
ومما حكى عنه فى ذلك أنه سققط ذات دوم فى سوق اليصرة مغشيا عليه . 
ودار الناس حوله يتولون مصروع ؛ خبين قارىء ومتءوذ من الجان ٠‏ 
فلما أفاق من غشيته أمر الناس أن ينفضوا من حوله بلغة دماها بالغريب 
من اكلفاظ وحوثفى الكلام ؛ حنى إن الناس لم مفومره © إذ قال لوم : 
ما لكم تكاكآتم على كتكاكتكم على ذى جنة ٠‏ افرنقءوا! عنى * فعلق أحد 
الحاضرين بقوله : « إن جنيته تتكلم المندية » ©©2 : ويروى كذلك أنه 
أنكر وديعة أودعت عنده فضرب بالسياط ليقر فجعل يةول : « والله إن 
كانت إلا أثيابا ف أسيفاط قبضها عشاروك » ©© ٠‏ وقد مات عام 1١49‏ ه 





٠ محاضرات الدكتور ابراهيم أنيس‎ )١( 

(9) نششساأة النحو ص 15 © /19. ٠‏ 

(؟) وفيات الأعيان ؟//(5 181-15 ٠‏ 

(:» نكساة التحو ص 5١‏ ( ط ثانية ) ٠‏ والسقط كالجوااق والجمع 
اأسخفاط . 


سم © 4 اب 


معد أن ثرك كتادين دما « الجامع » و « المكمل » وقد مدحهما الخليل 


بطل النحصو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 


ذاك إكمال وهذا جامع ذوما اناس سمس وكمر 
ولكن فقد التتابان وم يعثر لهما على آثر 20 ٠‏ 


أبو عمرو بن العلاء : آحد الأعلام ف القراءة والنحو واللغة وأحد 
القراء السبعة ٠‏ قال فيه أبو عبيدة : « أعلم الئاس بالةراءات العربية 
و أيام املعرب واأشعر ه وكانت دفائره ملء ديثه الى السقف ©» ٠‏ وقال 
فيه يوئس : « لو كأن أحهد يندغى أن دؤخذ يقوله كله فى شيء واه كان 
ينمغى لقول أبى عدرو دن العلاء فى العربية أن يؤخذ دّله » ٠‏ وقد اخناف 
هو وعيسى بن عمر ق قولهم : « ليس الطيب إلا المسك » فكان أبو عمرو 
دجيز الرفع وعيسى بن عمر ينكره ٠‏ وحين تحاجا قال أبو عمرو له : 
« كمت وأدلج الناس ٠‏ ايس ف الأرخن حجازى إلا وهو ينصب ولا تميمى 
إلا وهو يرقم » * واحتكما الى الذعراب فشهدوا لأبى عمرو ين العلاء ٠‏ 
وتوق أدو عمرو عام 164 ه90 ,+ 


عبد الله دن أببى أسكاق : سثل عنه يونس فقال : « هو والنحو سواء » 
وبقال إنه أو ل من علل الندو وإنه كان شديد التجريد للقياس والعمل يه 
يقول ابن سلام : « كان أول من بعج الندو ومد القياس والعلل »© ء 
وبقول أبن الأنئمارى : د« إنه أول من غعلل النحو )» +. ولم بذقل عن ادن أبى 
اسحاق كتاب ف الندر دلكنه عنى بالهمز ومهر فيه حثى كان له فيه كتثاب ٠‏ 





. م ؟؟‎ 2١ الفهرست لابن النديم ص‎ )1١( 
(؟) «الأغفاتى * من تاريخ النحو ص 76 سل /الا 4 وئثه سأة النحسو‎ 
٠. (طثانية ) ص ؟5 ؛ و « يوتسى » للدكتور حسين نصار ص ؟؟‎ 


د آث سه 


وبروق أن والى المصرة ف غهد هشام دن تيد أألك جهع عن أبى غدرو 
أبن المعلاء واءن أدمى اسحاق فكال أدو عمرو : 0 فعلبئى ابن أبى أسبهاىق 
بالهمز بومئذ » ١‏ وبالرجرع الى فهارس تاب سييويه ( إعداد هارءن ) 
دتدين أن نقول سد:اويةه عن ادن أدى أسحاق مأ تسعة ذادمط ٠‏ ولكن جاء 
جانب دن شهرة أون أبى اسحاق من كثرة كلاسعه ازلات الشعراء زرئلمسه 
الخطاء لهم ٠‏ وأشهر من تعرض له الفرزدق » دله معه قعسص كثيرة ٠‏ فمن 
ذلك أنه سأله دوما : كيف تنشد هذا البيث : 


وعينان قال الله كونا فكانثا فعو لان بالألباب ما ذفعل الخمر ) 


فقال الفرزدق : « فعولان » فرد ابن أبى أسحاق : ما كان عليك 
لو قلت فعولين ؟ فقال الفرزدق : لو شتت أن أسبح لحت »؛ ونمهض 
فلم صعرف أحد مراده وتعرض أبن أبى اسحاق لالفرزدق فى شعر له . 
إذ عابه على قوله : 


وعض زهان أ و مروآن لم مدع هن اال الا مسحك أو محلف9) 
١‏ 


!ا 
وسأله : علا رفعت 5 فال الفرزدق : على م :سوؤك ومثْرؤك 
علينا أن نقول وعليكم أن تتأولرا ثم هجاه بقوله : 


فلو كان عبد الله هولى هجوته ولكن عبد الله مرلى مرالى ش 


فقال له ابن أبى اسحاق وهذا أيضا خطأ » كان يجب أن تثرل موال 
لاموالى ٠29‏ 


)١(‏ نشأة النحى ( ط ثائية ) ص 8ه ؛ والئحو المربى لمازن المسارك 
ص ١؟‏ )2 865. 

(؟) يخرج البيت على أن « كان » تامة ٠‏ 

(9) المسحت ؛ المستأصل ؛ والمجلف ؛ الباقى منه شىء ٠.‏ 

(؟) محاضرات الدكتور أنيس » ونشاة النحو ( ط ثانية ) ص ١ه‏ - ٠. 1١‏ 


سل اب اسم 


ولم تنقل كتب التراجم بماذا رد عليه الفرزدق مع أن توجيه البيت 
قريب » فمن العرب من يجر مثل هذه الكلمات بالفتح الظاهر لأنها 
ممنوعة من الصرف وعليه قول الهذلى ٠‏ 


أبيت على معارى فاخرات يهن ملوب كدم المعبساط 


وقراءة ( والفجر وليالى عثير ) - بفتح باء ليالى ٠‏ 
وكانت وفاة ابن أبى اسحاق عام بأأاههء 


أما أول عمل نحوى كامل يصل إلينا فهو « الكثاب »© لسيدويه : 
وسئفرده دبحث خاص فيما بعد + وليس معنى أن « الكتاب »6 هو أول 
عمل وصلنا أنه أول عمل على الإطلاق » فقد سدق أن تحدثنا عن جهود 
نحوية قبل سيبويه وسبق أن ذكرنا أسماء لبعض مؤلنات لم تصلنا ٠‏ 


وندع مرحلة النشأة لناحدث بشىء من التفصيل عن حهود العرب 
فى مجالات البحث اللغوى المختلفة » وهو ما سيكون موضوع الفصول 
امتالية إن شاء الله ٠‏ 


ولما كان البحث اللغوى قد تنوع وتعددت جوائبه فمن الأوفق أن 
نتئاول موضوعات كل فرع على حدة وذلك على النحو التالى : 

؟ ‏ الثهو والصرقة ء 

٠ المعجم‎ -_-١# 


غ؛ ‏ الدراسة المتارئة ٠‏ 


المصمل الاق 
الأمدسو أت 
عرض تآريخى : 


لايعتبر علماء اللعة المحدثون دراسة الأصوات أول خطوة قَْ أى 
دراسة أغوية 0 الأئها تكذاول أصغر وحدات اللعة م ونعنى مها الصوت د 
الذى هو امسادة الخام للكلام الانسانى ٠‏ 


34 
أما اللغويون العرب فلم ينظروا الى الدراسة الصوتية هذه النظرة » 
ولم يعالجوا الأصوات علاجا مستقلا + وإنما تناولوها دائمساً مختلطة 
بعيرها 2 اليحوث وذلك على امنحو ألتالى . 


١‏ سل بالنسبة للنحاة » خصصوا بعض الأبواب فى كثيهم النحعوية 
لهذه الدراسة * بل إنهم لم بقصدوها لذائها وإنما لغيرها ؛ حيث اعثيروها 
تمهددا أو مدخلا لدراسة ظاهرة الإدغام والحديث عن قواعد الإعلال 

والإددال » وقد عالج سيبويه < الإدغام » ف نبأية مؤلفه « الكتاب ©» » 
وعالج الأصوات قبل معالجة الإدغام ٠‏ وعالج المبرد فى كتابه « المقتضب » 
الإدغام في الجزء الأول وقدم له بدراسة للأصوات ومخارجها ٠‏ كذاك 
أنهى الزجاجى كتابه 2 الجمل « دالحديث عن الإدغام © ومهد لحديثه 
بمبعض الأفكار الصوئية ٠‏ وأنهى الرمخشرى كثايه المفتصل © بالإدغام 3 

وقدم بين يديه دراسة للأصوات ٠‏ 
؟ - كما تثاول أصحاب المعاجم بعض المشكلات الصوتية » إما ف 


مقدمات معاجمهم 4 أو 2 كنايا الماءة ة اللغودة المجموعة + وببدو الاهثمام 
بهذا النوع من الدراسة ف المعاجم التى رتبت صوتيا واتبعت نظسام 


8.5 سس 


التتل بأت 2 كائمدن 4 للخايل 4 أو اتسعت نظام التقلييات مقط 2 كالجمهرة 4 


لآدن دردد + 


وقد 3اولت مقدمة « العدن  »‏ المتى شغلت سث عشرة صفحة من 
المدليوعة ب المشكلذت الصوئية الأثية : 


ُ) 0 ) تريب الهعروف ذرتييا صوئيا فى ”" 


الذلاقة لذنها تخرج من ذلق اللسان أى بطرف أسلته ٠‏ ولا منطق طرف 
اللسان إلا بلاراء واللام والنون فقط ٠‏ وألدق الخليل بهذه الثلاثة ؛ 
الفاء والأء والميم انها شكوية 6 مسحب عليها أسم الذلاقة >ذلك 9©) , 


ش ) 6 دصر بحه دأن دروف ااذلاقة المسئة أسهل حن غيرها ف النطق 6 
ولذا تكثر ف أدئية الكلام 4 ولا دخاو أى دئاء رماعى أو خماسى منها 
أو من بعضها 29 ٠‏ 


زد / الحديث عن مخارج الآص.وات تفصملا 292 » 
وس وف نتعرض لبعض هذه الداحث ميثدىء من التفصيل فيما بعد + 


آما مقدمة « الجمهرة » فقد تنارلت جميع النقاط السابقة مع شىء 
مس الى لتفصيل © بعضها 6 وزادت م يأنى : 


(!) صفحة ام , 

(؟) ص لام © هرماء. 

(9) صلمّه ثم ص 55 و 15 على 'التوالى ٠‏ 
(1) نفسن المرجع ٠‏ 


ب 86 سس 


أو لا تآتلف كشولها : لم نآتلف القاف والكاف فى كلمة واحدة إلا بحواجز » 
وكذلك حالهما مع الجيم ب إلقئاف والتاف معاءت مع الشين جمعوا سين 
مذها أذ! تباعدت الحاء والعين ليم ناتلف فى *ذلمة واأحهدة هس أصعب 


الهروف حروف الحلق 5 


٠. الشديدة‎ 


( ح ) تعرضها لنسبة تردد الأصوات ف اللغة العردية » وادعاؤها أن 
أكثر الحروف استعمالا فى اللغة هى الواو والياء والهاء » رأقلها الظاء ثم 
الذال ثم الثاء ثم الثسون كم القاف ثم الخاء ثم الذون ثم السلام 
ثم الراء ثم الباء ثم الميم 20 ٠‏ 

د وأسهم عاماء التجويد والقراءات القرآنية بقدر لا يجدد فى 
هذا الميدان : ولسنا نملك لهذا النوع من الدراسة ماده كافية تتسمح 
بقتيم تطرره ووصف الأراحل التى قطعها حثى صار علما مسثقلا هو 
« علم التجوبد » وكل الذى يعرف عن مراحله الأولى أن أول من 
استخدم هذه الكلمة فى معنى كريب من معناها هو ابن مسعود الصحابى 
الذى كان ينصح المسلمين بةوله : « جودوا القرآن وزيئوه بأحسن 
الأصوات » » والذى دروى ا لخارى رمسلم فى فأنه أنه كان يثفان في 
تجريد القرآن وترتيله وأن الرسول مَل كان بجهش بالبكاء حينما يسمع 
الذر آن دار تيل اين مسعوح + وبعدو أن نسأة علم التجريد جاءت أستجاية 
ادعوة ادن مسعود » ومحارلة لتقنين قواعد القراءة اقتفاء لأثره ٠‏ 
وأصبح كل كتثاب التجويد ‏ فيما بعد يشتمل ‏ الى جانب قراعد 





. ١ - 5/١ الجمهرة‎ »1( 


ا 7 


التلاوة ‏ على فصل ف مخارج الدروف وطريقة نطقها وصفاتها كما 
فعل ابن الجزرى ف كنابه « النشر »6 الذى خصص سبع صفحات فيه 
لهذا المبحث وحده + كذلك ترددت فى كتب التدويد مصطلحات صوتية 
مثل الإسمام » والإشباع » والاختلاس ؛ والمد ؛ والتفخيم والمترقيق ٠‏ 
ونحرها ٠0600‏ 


4 وأدلى الؤلفون فى إعجاز القرآن وعلوم البلاغة بدلوهم مم 
الدلاء وزودونأ ممعلومات صوتية ذاأت قيمة ل ومعظم ما شغلهم من مباحث 
الأصوات دعاق :تنافر الأصرات وتالنها 6 وأستتيع هذا دالضرورة حديثا 
عن مخارج الحروف وهل للقرب أو البعد المخرجى دخل فى التنافر أو 
النااف وضرب على هذا النوع دن الدراسة الأمثلة الآتية : 


1 ) يقول الرمانى ( القرن الرابع ) فى رسالته « النكت فى إعجاز 
امقر آن » ؛ معد أن نسم الكلام الى متنافر ؛ ومتلائم فى الطيقة الوسطى » 
ومتلائم فى الطبقة العليا : « و المتلاكم ف الطبقة العليا القرآن كله ٠‏ 
والسدب ق التلاؤم تعديل الدروف ف التأليف ٠‏ فكلما كان أعدل » كان 
أسد تلاوؤما وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل من اليمد الشديد 
أو القرب ااشديد وذلك أنه اذا بعد المبعد الشديد كان بمنزلة الطفر » 
واذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشى المقيد » لأنه ,منزلة رفم 
الملسان ورذه الى مكائه » وكلاهها صعب على اللسسان »و ومخضارح 
الحروف مختلفة ذهمنها ما هو من أقصى الحلق ومنها ما هو من أدنى 
الهم » وهذها مأ هر ف الوسائط بين ذلك » © «٠‏ 





(1) لععمعقع8 ععمملط ثلا 501106 2 35 10بئزة1” صقفقحات 1١١54‏ 6 4م١١‏ : 
. وانظر دائرة المعارف الاسسلامية س مادة تجويد © خفيها معلومات عن 
موضموعات فن التجويد وان لم يكن هيها أى ترتيب تاريخى . 

(؟) ا ص لالم سا دالا , 


سس للاءة اسم 


الفصاحة » : « وقد ذهب على دن عيسى 20 أيضا الى أن التثافر أن 
تتكارب الدروف قَْ المخارج أو كاعد يعدأ شدمدا 03 وحدى ذلك عن الخليل 
ابن أحمد ويقال إنه اذا بعد البعد الشديد كان ممنزلة الطفر + واذنا 
ورده الى مكائه وكلاهما صعب على اللسبان ٠‏ والسهولة من ذلك فى 
الاعتدال » ولذلك وقع قْ الكلام الإدغام والإددال » +٠‏ ومعقب ابن سنان 


« والذى أذ هب أنا إلبه + لا أرى التناغفر فى معد ما مين مخارج 
فهى غير متثافرة » وهى مع ذلك ممنية من حروف متباعدة المخارج - 
لآن الهمزة من أقصى الحلق 6 والميم من الشفتدن 6 واللام متوسطة ميثهماً 
وعلى مذهبه كان يجب أن يكون هذا التآليف متنافراً لأنه على غاية ما يمكن 
من البعد +٠‏ ومتى اعتبرت جميع الأمثلة لم تر لليعد الشديد وجها فى 
قرب الحروف دون بعدها لأنهما لا بكادان بردان ف الكلام إلا فرارا من 
تقارب الحروف ٠.‏ وهذا الذى دجب عددى اعتماده 4 لأن التكيع وااتأمل 
قاضيان نصكته 6 د 5 

(< ) وقد ضمن أيو بكر الياقلائنى ( القرن امرابع ) كتابه المشهور 
« إعجاز القرآن © كثيرا من المباحث الصوتية » بقصد تحليل آيات 

١‏ د« إن الحروف التى بنى عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفا 

. هو الرمانى‎ )١( 

(؟) ملحق بيحموعة « ثلاث رسائل فى اعجاز التران ») ص 155 ٠‏ 

(م البحث اللغوى ) 


وعدد السور التى افتتح فيما بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة * وجملة 
ما ذكر من هذه الحروف ف أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة 
وهو أريعة عشر حرفا لبدل بالمأكور على غيره + والذى سدسم إليه هذم 
الحروف ٠٠٠‏ أقسام ++ فمن ذلك أنهم قسموها الى حروف مهوموسة 
وأخرى مجهورة ٠‏ فالمهموسة منها عشرة وهى الحاء والهاء والخاء وااكاف 
والشين والثاء والفاء والثاء والصاد والسين . وما سوى ذلك من 
الحروف فهى مجهورة ٠‏ وقد عرفئا أن نصف الحروف الاهموسة مذكورة 
فى جملة الحروف المأكورة ف أوائل السور » وكذلك نصف الحروف المجهورة 
على السواء لا زيادة ولا نقصان > 00م 


؟ ل ومذكثر الباقلانى كذاك أن نصف حروف الحلاق : العين والحاء 
والهمزة والهاء والخاء والعين ( وهو العين والحاء والهاء قد ورد فى هذه 
الفواتم ٠‏ وكذلك اأنصف من الحروف التى ليست بحروف حلق + كما 
يذكر أن نصف الحروف الشديدة ١‏ الهمزة وااقاف وإلكاف والجيم والثاء 
والدال والطاء والياء ( وهو الطاء والقاف والكاف والهمزة مذكورة قف 
حملة تلك الحروف : وكذلك نصف الحروف المطيقة ِ الطاء والضاد 
والصاد والظاء ( وهو ألطاء و الصاد مذكور ىق الذواتح شيف 5 


“لالد وبقول عن الممدء محروف ) ألم ( :2 أن ايكلف المتدوء هأ 
هى أقصاها مطلقا » واللام متوسطة » والميم متطرفة »© لأنها تأخذ فى 
الشفة » فنيه بذكرها على غيرها من الحروف »© وبين أنه إنما أتاهم 
يكلام منظوم مما يتعارفون من الحروف التى تتردد بين هذين 
الطرفين »# © ء* 

ع ل كذلك شارك أصحاب [أوسوعات الأدبية فى هذا الحقل » وعلى 





(1)ا ص ٠"‏ 
9) ص خا هس 15 ٠.‏ 


سس احقنة سك 


رأسهم الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » ٠‏ ونكئقى وضرب بعض 
الأمثلة من بيان الجاحظ باعتدارها تمثل هذا النوع من البحوث : 

) ) مما تعرض له الجاحظ عيوب النطق سواء كانت ناتجة عن 
سرعة أو سبب عضوى » أو لثغة ؛ أو لكنة أجنمية ٠‏ 


أما العيب الناتج عن السرعة فقد سماه اللفف » وعرفه يأن يدخل 
المتكلم الكلام بعضه فى بعض ٠‏ 


وأما العيب الناتتج عن سيب عغضوىق مثل سقوط بعض الأسئان فقد 
مثل له الجاحظ بخطيب اسمه الجمحى أصاب فى خطيثه ؛ ولكنه كان نازعا 
بعض أسنانه فكان ف كلامه صفير يخرج من موضع ثناياه المنزوعة ٠‏ 
ونقل الجاحظ فى مكان آخر ملاحظة لمحمد بن عمرو الرومى عن سقوط 
جميع الفُسئان وهى « قد صحت التجرية ه وقامت العسيرةٍ على أن 
سقنوط جميع الأُسئان أصلاح ف الإبائة عن الحروف منه اذا سقط 
أكثرها » وخالف أحد شطريها الشطر الآخر »© ٠‏ 


أما اللئغة فقد عالجها الجاحظ ف شىء من الاستفاضة » وتعرض 
للحروف التى تدخلها ؛ وذكر أنها أربعة هى القاف والسين واللام والراء 
فلثغة القاف تكون يقليها طاء » والسين بقليها ثاء » واللام دقليها ماء 
أو كافا » والراء بقليها باء أو عينا أو ذالا أو ظاء , ش 

وتعرض الجاحظ كذلك للكنة التى تبدو ف كلام الأعجمى اذا 
نطق اللغة المعربية كنطق السندى الجيم زأبا » والنيطى الزاى سينا 
والعين همزة (© .' 


(ب ( كذلك تئاول الحاحظ سمج الكلمة العربية 4 وعدم اجتماع 
() ا/؟"” م9 4 له 4 .لا 9/8 . وانظر كذلاك ص ٠ ١16‏ وتعرض 


الحاحظ كذلك لجملة من عيوب النطق مثل التمتمة والحبسة والعقلة والحكلة 
والتلعثم .. ( انظر : بعض البحوث اللغوية عند الحاحظ ص 5١‏ 2 ؟5" )». 


لب © مهد 


مسعض الحروف مع دعض © وذلك قَ ذوله : « خكأما اقثران الحهروف 
فإن الجيم به تقارن الظطاء ولا القاف ولا الطاء ولا العين بتلديم 
ولا بتآخير + والزاى لا تفارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال ٠ء*‏ 
وهذا باب كبير » وقد يكتفى بذكر القليل حتى يستدل به على الغاية 
امنى الدها يجرى عم 649 هي 


( ح ) وينقل الجاحظ الزعم أن الياء واللام والألف والراء أكثر 
الحروف ترددا من غيرها ؛ وآن الحاجة إليها أشد كم بعقب بقوله : 
« وأعتدر ذلك بأن تأخذ عدة رسائل » وعدة خطب من جملة خطب 
الناس ورسائلهم 6 فإنك مثتى حصلت جميع حروفها وعددت كل شكل 
على حدة علمت أن هذه الحروف الحاجة إليها أشد » © ٠‏ 

ومذوعج الجاحظ ف هذه التجربة الصوتية بعد أحدث مذو متبع الآن ء 
وهو آخذ عينة من المادة اللغوية المدروسة ثم استخلاص النتائج منها 
والانتهاء متعميم الحكم ٠.‏ 

امد 2 
وأول من أغر د المباحث الصوئية دمؤاف مسقل ونظر إليها على 


أنها علم قاكم بذائه أمن جنى اللاوق عام 5" ه ف كتثايهة « سر صناعة 
الإعراب » ”© الذى تناول الموضوعات الصوتية 'الآثية : 


٠ عددث حروف الهجاء وثركيدها ووصف مخارحها‎ ١ 

ا سد عبان الصفات العامة للأصرات وتقشسيمها باعتبارات مختافة ٠‏ 

اما يعرض لأصوت ف منية العلمة من تعيير يؤدى الى الإأعلال 
أو الإأمدال أو الإدغام أو اأنقتل أو الهحذف ل 


(1) ألركك . 997 1/1 ٠‏ 
إ() رجعنذا الى تحئيق مصطفى السقا للجزء الآول ٠‏ وقد حتق الكتاب 
كاماد ونشر مؤخرا فى دمشق بتحقيق الدكتور حسن هنداوى ٠.‏ 


بت هأ سه 


+ ل نظرية الفصاحة ف اللفظ المفرد ورجوعها الى تأليفه من 
أصوات متباعدة المخارج 90© ٠ه‏ ويقسول ادن جنى فى مقدمة كتايه : 
« وأذكر أحوال هذه الحروف ىف مخارجها ومدارجها » وانقسام أصئافها » 
وأحكام مجهورها ومهموسها ؛ وشديدها ورخوها » وصحيحها ومعثلها » 
ومطبقها ومنفتحها وساكنها ومتحركها ٠٠‏ ألى غير ذلك من أجناسها ٠‏ 
وأذكر فرق ما بين الحرف والحركة . وأذكر أيضا الدروف ااأتى هلى 
فروع مستحسنة والحروف التى هى فروع هوستقبحة > والحركات الى 
هى فروع متولدة عن الحركات كتولد الحروف عن الحروف + وأذكر 
أيضا ما كان من الحروف ق حال سكوئه له مخر ج فإذا حرك أكلقته 
الحركة وأزااته عن محله فى كال .سكونه م 29 : 


”ا ويجدر دنا ونحن نتحدث عن ابن جنى أن تنبه .الى شيثين اثنين : 
(1) أن اين جنى كان أول من استعمل مصطلها اويا للدلالة على 
هذا العلم مازلنا نستعمله حتى الآن وهو « علم الأصوات عم © ٠,‏ 


(ب) أن ادن جنئ معتير الرائد فى هذه الدراسة » وكان على حق 
فى قوله فى كتابه : < وما علمت أن أحدا من أصحابنا خاض ف هذا الفن 
هذا الخرض ولا أشبعه هذا الإشباع م ٠69‏ 


وسوف نعرض شما دعد ذثفا من آراء اين دنى الصوثية و« 


وأخيرا نشير الى عمل لابن سيئا الفيلسوف اأشهرر يدخل تحت 
بالقاهرة عام جسم١‏ ه متحقيق محب الدين الخطيب ٠‏ وف طهران عام 





(1) مقئدمة المحثئئين ص ٠. ١5‏ 
(؟) مقدمة المؤلف ص ” . وانظر التفكير الصوتى عند العرب ص © . 
(5؟) ص ٠ ١٠١‏ (14) صن 519 . 


]1 سد 


سبس؟ م 200 ع وق بيروت عام 355 بتحقيق ذؤاد حنا ترزى ؛ وق 
دمشق عام “ذا ٠‏ والرسالة ب بالاضافة الى مقدمتها ‏ مقسمة الى 
الغصول الستة الاثية : 


٠ الفصل الأول سبب حدوث الصوت‎ ١ 


؟ س الفصل الثانى جعل عنوانه 2 سبب حدوث الحروف © »© وفيه 
يتحدث عن مذارج الأصوات ومحايسها 5 


م ب وخصص أدبن سيئا الفصل الثالث لتشريعح الحنجرة واللسان ٠‏ 

؛ ‏ وق الفصل الرابع يعالج ابن سينا الحروف العربية ويمين 
كيئية صدور كلل حرف منها ويصف ال مءملية العضورة ضع كل حرف وصقا 
مصلا ٠‏ 


فى لغات أخرى غير العربية مثل السين الزائية والزاى السيئية والزاى 
الظاكية وآلفاء الشبيهة بالباء ٠‏ 


5 ل وأنهى ابن سيقا رسالته بفصل فريد بين فيه كيفية اناج 
هذه الأصوات بحركات غير نطقية ؛ كالشدن التى تسسمع (١‏ عن نشيشس 
المرطوبات 6 وألطاء التى « تحدث عن تصفدق المدين دحدث لا تنطيق 
الأراحتان 0 00 م 





(1) مقدمة التحقيق لطبعة دمشدق . وقد ترجمت الى الانجليزية والروسية 
والالمانية كما أعيد طبعها فى طهران عام 1945 . 

(9؟) أصوات اللفة عند أبن سينا للدكتور ابراهيم أنيس فى أماكن متعددة » 
الى جائب الرسالة نفسها . وقد ولد ابن سينا عام .7" أو /ا؟ أو ها ص 
فى قرية أفشنة ترب بخارى ؛ وتوق عام 4158 ه فى همذان 4 بعد أن ترك 
٠“‏ يزيد علرعائتين وخمسسين مؤلفسا من بينها اربعسة مؤلفات فى اللغسة 
والنحو . 


ل ال 2 اك 


آراء ابن سينا الصوتية : 


الحروف © 6 وق كتايه 2 الشفاء 04 ف فصل المسمع ٠‏ وقد أندتهى الى 
أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلائة هى : 

٠ وجود جسم ف حالة تذيذب‎ ١ 

؟ا ملم وحود وسط تنتقل فيبةه الذيذية الصادرة عن الجيسم 
المتذبذب ٠‏ 

"ا لل وحروت جسم يستقيل هذه الذيذيات 1 

وقد عبر أبن سينا عن المعنصر الأول باشتراط وجود قرع أو قلع 
2 أما القرع فمثل ما تقرع صخرة أو خشية فيحدث صوت ٠‏ وأما القلم 
فمثل ماقلع أحد شقى مشفوق عن الآخر » كخسبة تنحى عليها دأن 
تبين أحد شقيها عن الاخر طولا 6 * واشترط لاحداث القرع أو القلع 
صوتا أن يكون كل منهما بةوة معينة « فإن قرعت جسما كالصوف بقرع 
لين جدا لم تحس صوتا + بل يجب أن يكون للجسم الذى تقرعه مقاومة 
م » وأن بكون للحركة الى للمقروع ده الى المقروع عئنف صادم + 
وكذلك اذا شفقت شيكًا يسيرا وكان الشىء لاصلابة له لم يكن للقلع 
صوت ألبتة م ٠620‏ 


وعبر عن العنصر الثانى 6 وهو وحوث وسط تاكل الذيذيات دقوله : 
« آظن أن الصوت ممببه القردوب تموج الهراء ودفعه بسرعة وبقوة من 
أى سيب كان © 6 وقوله : 2 وهذا الشىء الذى فيه هه الحركات شىء 


9) الشفاء ص ؟ » وأسباب حدوث الحروف . الفصل الأول . 


1# هد 


رطب سيكال لا محالة » إما ماء » وإما هواء ٠‏ فيكرن مع كل قرع وقلع 
حركة لاهواء أو ما يجرى مجراه » إما قلياا قليلا بيرفق » وإما دفعة على 
سبيل تموج أو انجذاب بقوة ٠‏ فقد وجب أن هاهنا شيا لابد أن يكون 
موجودا عند حدوث الصوت ؛ وهو حركة قوية من الهواء » أو ما وجرى 
مخحرام ع ٠,20‏ 


أما الجسم المستقبل للذبذيات فقد تصدث عنه فى كتابيه الشفاء 
وأسداب حدوث الحروف » وذلك فى ةوله فى الكول : اد فإذا انتهى التموح 
من الهواء أو الماء الى الصماخ » وهناك تجويف فيه هواء راكد يتمر- 
بتموج ما ينتهى اليه » ووراءه كالجدار مفروش عليه العصب الحاس 
للصوت مس أحس بالصوت »6 9؟ ٠‏ وق الثانى : « كم ذلك الموج بتأدى 
الى الهواء الراكد فى المصماخ ذيموجه فيحس به العصبة المفروشة فى 
سطحة ع 00 , 


ومن اللافت النظر كذاك أن يتثبه ابن سينا الى قابلية الأذن لإدراك 
الأصوات بمعدلات معيئة للتردد والمتوتر لها حد أدنى وحد أعلى » وأن 
بتنبه الى أن زيادة شدة الصوت عن مقدار معين تسيب الأذى والإزعاج 
للسامع » وذلك فى قوله : « القرع الشديد يحدث صوتا يضر اللسمع « 
وقوله : « والتموج الفاعل لاصوت قد يحس حتى يؤلم » ٠‏ بل يصرح 
أن سينأ مذدرة الأصوات الشديدة على تحطيم الأياء 2 ذإن صمسوت 
الرعد قد يعرض منه أن يدك الجبال » ورمما ضرب حيوانا فأفسده ٠‏ 
وكثيرا ما يستظهر على هدم الحصون العالية بأصوات المبوئات م ©) ٠‏ 


. الشفاء ص ١8م ؛ وأسباب حدوث الحروفة - للفصل الأول‎ )١( 
٠. (؟) ص كم‎ 

9) الفصل الآول ٠‏ 

(1) الشفاء ص 8١‏ » 6م ٠‏ 


ده 86 وس 


( ب ) مخرج الدوت الآنسائى وصفاته : 
ومشستقائه + أما كلمة المخررج ذيزدو أنه دستخدمها الاشسارة امى مصرق 


ويرى أبن سينا أن الذى يميز الحرف ( الصوت ) عن الحسرف 
( الصوت ) جملة عوامل منها : 
الكجرام التى يقع عندها وبها الحبس والإطلاق ب فإنها ربما كانت ألين ؛ 
وريما كانت أصلب 4 وردما كانت أميس 6 ورءما دأنت أرطب +»ه وقد 
يكون الحابس أصغر وأعظم م6 والحبوس أكثر وأقل م6 والمخرج أضزق 
وأوسع 4 ومسدددر الكغشهكل 04 و مساعر ضص الكل هع دقتكة م6 والحيس 
أشضسد وألين 04 والضغط معد الاطلاق أحفر وأساس وه © لق . 

؟ ‏ اختلاف حال التمرج ( بعد أن ذكر أن :فى ااتموج إنما 
يفعل الصرت ) : « وأما حال التمرج فى نفسه ون ا:صال أجزائه 
وتماسها » أو تشظيها مها فيفعل الحدة وااثقل . أما الحهدة فيفعلها 
الأولان » وأما الثقل ذيفعله المثائيان م 9© ٠‏ 

أولهما وأرجههما أن أين سينا ! هنا دشير الى درجة 'أأد.وت 1م 
لآن طول الموجة مع الصوت الحاد أقل مئه مع الصوت الثقرل ٠‏ فأجزاء 
الموجة فى الصوت الحاد متقاربة متماسكة » على حين أن أجزاءها مع 
الصوت الثقيل مشاعدة لما : 





سد 1*أ سه 


الأمر الثائنى أن أبن سينا فى هذا النص أر اد فعلا أن يصف لنا 
حدة الصوت وثقله تأعاام 108 لسمة موقط ٠‏ وجعل حدة الصوت أو ثقفله» 
مثوقفا على طبييعة الجسم المقروع ٠‏ فهو فى حالة اتصال أآجزائه 
وتماسكها:ء أى حين تكون ذات كثافة كبيرة كالأجسام الصلبة من معادن 
ونحوها ب5ون الصوت. عادة حادا على حبن أن الصوت مع الجسم 
الأقل كثافة كالخشب-مثلا مكون ثقماذ 20 'م 2 ' 

اختلاف طريقة التحكم في الهواء عند نقطة الانتاج ) المحيس ) ٠‏ 

وقد 0 امن سينا ف هذا الخصوص طريقتين هما : 


/ بلا الحيس غير التام للصوت ٠‏ 


وقد عب عن هذين بقوله : « والحروف بعضها س ف الحقيقة س 
مفريدة » وحدوثها عن حبسات تامة للصوت أو للهسواء الفاعل للم 
يتبعها اطلاق دفعة + ومعضها مركبة وحدوثها عن حبسات غير تامة لكن 
مع اطلاقات © ٠‏ 


. وهنا تلاحظ أن ابن سينا يستعمل المصطلحين : مفردة ومركبة فى 


مقابل مصطلحى سيدوتة : لديدة ورخوة 34 والسطاحين الحديثين : 
انفجارية ( وقفية ) و واحتكاكية ٠‏ 


وقد فراق أبن سينا بين الحزوف المفردة والدروف المركية فائلا : 
« وهذه المفردة تشترك فى أن وجودها وحدوثها فى الآن الفاصل بين زمان 
الحبس وزمان الإطلاق ٠‏ وذلك لأن زمان الحيس التام لا يمكن أن يحدث 
فيه صوت حادث عن الوواء وهو مسككن بالحبدى ؛ وزمان الإطلاق لميس 
يسمع فيه شىء من هذه المحروف لأذها لا تمتد ألمثة » إذما هى مع إزالة 





. 19/5 4 أصوات اللغة عند اين سينا ص إر/ؤ!‎ )١( 
٠. (؟) أسياب حدوث الجر وف - الفصل الثائى‎ 


لس كياهؤ لها 


الحبس فقط ٠‏ وأما الحروف الأخرى فإنها تشترك فى أنمسا تمتد ٠٠‏ في 
الزمان الذى يجتمع فيه الحبس مع الإطلاق 2 وه 


وقد قسم آين سينا الذروف المفردة ١‏ الوتفية ( الى ذوعين : 

ب ل مفردة من وجه ٠‏ 

أما المفردة على الإطلاق فهى : المباء والتاء والجيم والدال والطاء 
والقاف والكاف والهمزة ٠‏ 

وأما المفردة دن وكة فؤى, : الضاد واللام وألميم وإلاون و 

وقد أصاب أن سينا ف هدّة التفرمة ددن النوعين م6 وإعتثياره | لحيس 
فى الأصوات الأربعة الأخيرة حبسا جزثيا فى مكان يصحبه تسريح ف مكان 
آخر + فالضاد ‏ كما يذكر القدماء ‏ « إن شئت ت5دلفتها من الجسائب 
الأيمن » وإن شتت من الجائب الأيسر » » وكلام سيبريه يدل على أنها 
تكون من الجانبين ٠‏ واللام - على حد تعبير سيدويه - صسوت منحرف 
كاعتراض الحروف الشديدة * 

والميم والثون صوتان شديدان عند سيبويه يجرى معهما الصوت . 
أن ذلك الصوت غنة من الأنئف » ذإنما تخرجه من أنفك ٠‏ 


وقد اعتبر بعض المتآخرين ( ابن جنى واازمخشرى وابن الجزرى 
وغيرهم ) النون و اميم واللام ( مع دروف أخرى ( ضهن الحروف المتوم طة 6 
أو دين الشديدة والرخوة . 


وآما الحروف الركبة ( الاحتكاكية ) فلم يذكرها ابن سيئا بالاسم 





٠ السابق‎ )!( 


سم ره أ سس 


مكثفيا يذكر مقادلاتها المنردة ( الوقفية ) « ولك أن ثتعدها عدا ع , 
الحاء ‏ الخاء . الذال ‏ الراء ‏ الزاى س السين ‏ الشين ‏ 
الصاد ‏ الضاد - العين - اين الفاء ‏ الهاء ٠‏ 


ويبقى تعليق على صرت الراء ٠‏ فإذا كان امتقسيم الثنائى الى 
شديد ورخو لم يستطع أن يشملها » فاختصها اللغريون باسم « المكرر » 
( وإن اعتبروها ذوعا من الششديد ) فإن مصطلح « ال اركب » عند أبن سينا 
يمكن أن يشسملها بسهولة ؛ لأن شرط التركيب 2 الصوت أن « يمتد فى 
الزمان الذى يجتمع فيه الحبس مع الإطلاق » » وهو ما ينطبق على الصرت 
المكرر : الراء » كما ينطيق على الأصوات الاحتكاكية ٠‏ 


جه أصوات العربيسة : 

خص ادن سينا أصوات اللغة العربية فصل ف رسااتئه » هو الفصل 
الرابع الذى عنونه « فى الأسباب المجزئية لحرف حرف من حروف المعرب » ٠‏ 
وقد عالج ابن سينا فى هذا الفصل الأصوات صوثا صوثا على الترثيب 
التالى : 

الهمزة ‏ الهاء ‏ العبن ‏ الحاء ‏ الخاء ب الغين ‏ القاف سب 
الكاف ‏ الجيم م الشين . الضاد ‏ السين ‏ الصاد ‏ الزاى ب 
الطضاء - الثاء ب., الدال الثاء ‏ المذال ب الظاء س اللام الل 
الراء ‏ الفاء ‏ الباء ‏ الميم ‏ المئون س الواو الصامتة ‏ اليساء 
الصامتة ‏ المصوتات : الألف الصغرى والكيرى ‏ الواو الصغرى 
والكبرى ‏ الياء الصغرى والكبيرى ٠‏ 


وأول ما دلفت الفظر فى تركبب من سينا ما يأثى : 


١‏ ا تفريقةه دين السواكن والعلل © وتسعيئة الأولى صوامت 
والثائية مصوئات . 


سابؤةهأ سمس 
؟ ‏ تفريئه بين نوعين من ألواو والياء ٠‏ فنوع أدرجه فى 
الصوامت 4 وذوع أدرجه ف المصوئات « 
والكبرى ) ٠‏ 


أتباعه الطريقة العربية الى ترئب الأدوات من الداخل الى 
الفارج : 
ويتميز ترتيب ابن سينا بما يآتى : 
عدم وضعه الألف بجوار الهمزة بخلاف ما فعل سيبويه وادن 
حذى 1 وإن وضع الألف مع أصوات الحلق من أخطاء اللغودين الكدماء ؛ 
وإن حاول بعضهم الدفاع عنه ٠‏ 
-" -- تقديم الثاف على 2 كأف مكالفا قَْ ذلك سيدودة ٠‏ 
م ب إنفاد الواو والباء الى ما دعد الانتهاء من 5 9 
القاكمة ..٠‏ : 
فكآن اين سينا كد راغي اليدء مالصوامت 2 أثسياه المصوت:ت م 
المصسوتات ٠‏ 
2 وضع اميم والنون مثنا لين 0 اخثلاف مخرجهما لاشة تراكهما 
فى صفة الأنفية *٠‏ 
- أما'وضع الراء واللام عند أبن .سميئا ففيه نظر ء ولعله تع 
فيه ترثيب الخليل بن أحمد فى معجمه العين ٠‏ 
آما حديثه عن مخارج الأصوات وصفاتها وكيفيات نطقها فنجد فيه 
تفصيلا دقيقا لا نجده فى كتب اللعربين ٠‏ وقد أعائه على ذكر الحركات 
العضوية ؛. وعلى تحديد الملعضلات وا مفاصل ااشتركة فى انتاج المسوت 


سما [1١1+‏ سد 


خبرته العملية الواسعة يتركيب جسم الانسان ويتشريح أعضائه + ومن 
أمثلة ذلك قرله : 

١‏ آما الهمزة فإنها تحدث عن هفز قوى من الحجاب وعضل 
الصدر أيواء كثير ؛ وهدن متقاومة الطرجهالى 217 الحاصر زمانا قليلا لحفز 
الهواء » كم اتدفاعة الى الانقسلاع دالعضلة الفائحة وضغط الهواء 
معا آء 


؟ س. وآأما الحاء وإن شاركت العين فإنها تخالف العين فى هيكة 
المخرج وف أ أحبس وف النتوة وف جهة مخلص الهراء + فإن الخرجة بين 
الغضروفدن السانلين تكون أضيق ؛ والهواء دندة فع أميل الى قدام » 
وعصدم حافة التقعير الذى كان يصدمه هواء 3 عذد الخروج ٠‏ وناك 
الحافة صلية والنفع فدها أشد فيقسر الرطوية ويميلها الى دام 6ه 


5-2 وأما الثاء ف شرج بأعتماد من الهواء شك مرضع الثاء بلا كا س 
وتحبس عند طرف الأسنان ليصير الخلل أضيق فيكون صفير قليل 
مع القلم : 

وكأن المثاء سين تلأونيت بحيس فسر مج مسلك دوائها الصفئار ٠‏ 

09 وحدوث اللام بحبس من طرف اللسان رطب غير قوى جدا 6 
م قلعم الى قدام قليلا 4 والاءتماد فيها على الملدزء المتأخر من الممسان 
المماس لما 5 أكثر من الاعتماد على طرف اللسان ٠‏ وليس المفز 
لأوسواء تارق ٠‏ وأو كان الحفز والشد قوما خرج حرف كالمطاء 1 

ه ‏ وإن كان طرف اللسان متعرضا للموضع الذى يعسه ف 
اكلام من غير مس صادق م6 ولا المتصاق رطوية 34 ذم عرض حائتأه 
بالعضلةين المطولئين تعريضا أقوى من دعردوض الطرف نشخسكه : وحمك 
عليه الهواء حتى ,نفضة وأرعده كما يقعل الريح يكل لين متعرض له متعلق 


٠ هو الغضروف الثالث من فضاريف الحتجرة فى تشريح ابن سينا‎ )1١( 


١١‏ سس 


من طرف منه بشىء ثابت حدث منه حرف الراء » وسمع التكرير الذى فيه 
للثرتعاد قدها ٠‏ 


وأخرج 0 وليس سريب الهمواء مع القلع الى خارج الفم كله ؛ يل يصرف 
بعضه بحفز قوى الى التجويف المذى فى آذر المنخر ليدور فيه ويفعل دوياً ؛ 
ثم يطلقان معاً ٠‏ 


وقسد فطن أبن سينا الى وجود أثر سمعى يصاحب نطق بعض 
الأصوات كالزاى والذال والغين ٠٠‏ ( وهو ما سماه اللنويون بالجهر ) 
وحاول تفسيره من الناحية العضرية ٠‏ وعلى ألرغم من أن تفسيره تعوزة 
الدقة العلمية فهو أقرب الى القبول من تفسير اللغويين ٠‏ يقول سيبويه 
معر”فا الصوت المجهور بأنه .« حرف أشبع الاعتماد ف موضعه ومنع 
النفس أن يجرى معه حتى ينقضى الاعتماد ويجرى الصوت © وئفس 
التعريف بألفاظه نجده عند ابن جنى وغيره * 


أما ابن سينا فيقول عن صوت الزاى مفرقا بينه وبين السين 
والصاد : « وآما الزاى فإنها تحدث أيضا قرييا من الموضع الذى يحدث 
فيه السين والصاد ٠‏ ولكن يكون طرف اللسنان فيها أخنض ؛ وما بعده 
أرفع وأقرب من سطح الحنك كالمماس بالعرض أجزاء دون أجزاء ٠‏ 
ولكنها أقل ' هذا ف الطول مما مآخذه المقكرب من سطح الشجر وللحثئك 
في السين ٠‏ والغرض من ذلك "أن يحدث هناك اهثزاز على سطح اللسان 
وسطح الحنك ليجتمع ذلك الاهتراز مع الصفير .+ وآما فى سائر الأشياء 
فهو كالسين ٠‏ ويكاد للاهتزاز الذى يقع ف الزاى أن يكون' تكريرا 
كالتكرير الواقع فى الراء » :٠‏ | 00 


ويقول عن صوت الغين : «ا ويكون الاهتزاز فى ثلك الرطويةٍ أكثر 
منها فيما سلف ( مع الخاء ) « ٠‏ ومتول عن الذال إنها « ثفارق الثاء قي 
الاهتزازر » ٠‏ 


لب ١١9‏ سه 


ومعنى هذا أن اين سيذا قد فطن الى وجسود اهتزاز يصاحب نطق 
امواقع ف الأراء + وهذه نقطة مسدب ق صالحة ٠‏ ولكن النشىء الذى 
دؤّخْذ عليه هو عدم اهتداكه الى العضو المهدز” ل أذ جعله اين سميئا 
سطح اللسان » أو سطح الحنك أو الرطوبة ؛ مع أنه فى الواقع الرتران 
الصوتيان فى منطقة الحنجرة ٠‏ ويبدو أن وجود الوثرون الصوتيين ق 
ف موضعيها امك 2 لم ديناد إليه القدماء » ولذأ لم ورد ذهما ذكر 5 الكتب 
الطبية والتشريحية المعردية ٠‏ عم كد ورة ف كنايات آين سينأ وغيره 

مصطلح « الجسم الشبيه بلسان المزمار » أو « الشىء الذى يسمى اسان 
المازمار « أو 2 الجسم المعروف دأسسان المزمار 4 كما ورد ف كثادات 
اين سينا أن آلة الصوث « الحنورة والجسم الشبيه بلسان المزمار » 
وهى الله الأولى الحققية 4 وسائكر الألات دواعث ومعينات 6« قف 5 


وذكر أمن القف أن لسان المزمار « هو الآلة الأولى فى الصوت » 
ويسمى بهذا الاسم لأنه يشبه لسان المزمار فى شكله وفعله ووضعه ٠٠‏ 
فإنه موضوع فى الحنجرة فى اأوضع الذى يوضع فيه لسان الأزمار فى 
المزمار +٠‏ وقد جعل له الفعل الذى للسان المزمار ف المزمار وهو 
التلحين » 2 ولكن ليس من السهل التسليم بأنهما يريدان ولسان المزمار 
الفرجة التى بين الأوتار الصوتية كما يرجح الدكئور أنيس © ٠‏ وأغلب 
الظن أنهما يريدان به ما يقابل المصطلح الأجنبى :نااماوامهء وهو مصطلح 
يطاق على الغضروف الائرد أعلى غضاريف الدنجرة ٠٠‏ الذى يقم و 
مقدمة الحنجرة وخلف جذر اللسان مباشرة مشكلا جدارا أمامياً منحرفاً 
مدخل الحنهرة +*+٠‏ وبقرم لسان اأزمار بالفصل بين الهواء والغذاء 
أثناء البلع وذلك باندفاعه الى أسفل تبعا لحركة جذر الك ان والعظم 


3س العيمدة ص ١!‏ 0 
(9؟) الأصوات الأغوية ص ١55‏ . 


ل 1١"‏ سد 


اللامى ليغلق مدخل الدنجرة 20 ٠‏ ومما يدل على أن هذا هو المراد 
بلسان المزمار » وليس الفرجة التى بين الأوتار الصوتية ما ورد فى كتاب 
« العمدة » من أن جالينوس سماه « طبق الحنجرة » وما ورد فيه من 
أنه « حال ازدراد الطعام وشرب الشراب ينطبق الجميع ويحيط بالحنجرة 
من داخل غشاء ملبس عليها جميعها » 9© ٠‏ 

وعلى هذا يكون تفسير الجهر عند ابن سيئا تفسيراً متارباً إذ ربطه 
بالاهتزاز » ولكن يظل غير دقيق لعدم اهتدائه للعضو الأساسى ف ظاهرة 
الجهر وهو الوتران الصوثيان ٠‏ 


كذلك تحدث ابن سينا عما سماه سعدويه دالإطباق » وما معن 
تسميته كذلك بالتفخيم » وهو الوصف الذى تتميز به الأصوات : ص س 
ض ل طسناظا٠‏ 

وقد أشار سيبويه الى الإطباق مقوله 9؟ : « أما المطبقة فالصاد 
والضاد والطاء والظاء +ء وهذه الدروف الأربعة اذا وضعت لسسانك 
2 مواضعهن أنطيق لسائك من مواضعون المى ما حاذى الحنك الأعلى 
من اللسان ترفعه الى الحنك + فإذا وضعت لسائك فالصرث محمسور 
فيما بين اللمان والحنك الى موضع الحروف ©» وأشسار إليه ابن جذى 
بقوله : « والإطباق أن ترفع ظهر لسانك الى الحنك الأعلى مطبقاً له ٠29‏ 

ولكثئنا نجد ابن سينا يتميز عليهما برصفه التفصيلى المعتمد على 
تحديد ما باحق الأعضاء المشاركة ف النطق من تعديلات ٠‏ فحين يتحدث 
عن الصاد يقول : « ويمحدث ف اللسان كالتقعير حتى يكون لانثاذب 
الهواء كالدوى © ٠‏ وحين يتحدث عن المطاء بقول بعد أن حدد مخرجها 





(1) دراسة الستمع والكلام ص ٠ ١٠١5‏ 
(؟) العيدة ص ؟١١‏ 2 ٠. ١٠٠١9‏ 
(9) الكتاب 555/6 ٠‏ 
(:) سير الصئاعة ٠ /./١‏ 
) مم م ل البحث اللفوي ( 


ب 1١4‏ سمه 


ورمطه بمخرج الكاء والدال : 7 لعن الطاء دحيس ف ذلك الموضع دجزء 
من طرف الأسان أعظم +ه وتئعر وسط اللسان خلف ذلك المحبس ليحدث 
هناك للوواء دوى عند الأخراج 6 ثم بقلع وبكون الحبس يشد قوى » 
وحبن يفرق بدن الأتاء والطاء دول :2 وأما الكاء فيكون مثله فى كل شىء 
إلا أن الحيس دطرف اللمسان فقط © + فهئا نجد الأول مرة حديئاً عن 
تفعر اللسان مع الأصوات المفخمة » وعن اثدتراك جزعءين من اللسان ى 
عملية نطقها ه وهو ما لم تجده دهذأ الوضوح عند اللغويين القدماء )١(‏ , 


بعض النتائج الصوتية التى توصل إليها العرب : 

كان للقدماء من علماء العرمية بحوث فى الأصوات اللغومدة شود 
المددثون أنها جليلة القدر «النسبة اللى عصور هم > ِل حاى دالئسية للعصر 
الحديث » برغم ما فيه من إمكانات هائلة لم تتم للقدماء » من آلات 
وأجهزة للتصوير والتسجيل وتحليل الأصوات وغيرها + ويكفى العرب 
فخرا فى مجال الأصوات أن يشهد لهم عالمان غربيان كبيران هما 
برجشثراسر الألائى ؛ وفيرث الإنجايزى ٠‏ يقول الأول : :« لم بسيق 
الأورميين ف هذا العلم إلا قومان من أقوام الشرق وهما أهل الهند ٠.٠٠‏ 
والعرب » ©©2 ٠‏ ويقول الثائى : « إن علم الأصوات قد ذما وشب فى 
خدمة لعتين مقدستين هما السنسكريتية والعربية » ٠‏ 


أما آأهم النتائج الصوتية التى توصل إليها العرب فهى باختصار : 
١‏ ب وضع العرب أبجدية صوتية ملفة العربية رتبت أصواتها 
محكسايا المخارج أيتداء من أنصاها ف الحاق حذى ا اأشفثين 5 وقد وضع 





)١(‏ تجد تطابقا بين ما قاله ابن سينا وما يقوله المحدثون : فالدكتور 
ايراهيم أئيس مثلا يقول عن الظاء : « فى حالة النطق بالظاء يرتفع طلرف 
اللسسان وأقصاه نحصو الدنك ويتقعر وسطه'» ( الأصوات اللفوية 
ص /أ؟ © 58 ٠)‏ 

9؟) التطور النحوىئ ص ٠ه ٠‏ 


ب 5١86©‏ سم 


الخليل سن أحمد أول أنجدية هن هذا الذوع عَرفدها الملحة المردية تشثمل 
على تسعة وعشرين رمزا! » وسار فدها على النحو أاثالى : 

اع اح ها غ ساق ك لماج شن ف نس صن سن زاساط دا ا 
ظاث ذ سر ل نف بم وأى همزة 20 , 


رتمها على النحر التالى : همزة أ همع ح غ خك ق ض ج ش ى ل د 
ن طدات ص زاس ظذ ث ف ب م واء 


أما ترتيب ابن جنى فقد جاء مر افقا ‏ فى معظمه - "ركيب سيدويه » 
فيما عدا وضعه القاف قيل الكاف » وتأخيره الضاد الى ما بعد الياء 29 ٠‏ 

؟ ب تحدث العرب عن أعضاء النطق وسموأ 5لا منها مثل الركة 
وأدنى م6 واللسان الى أصل و.أقصى ووسط وظهر وحاعة وطرف 0 + 

وتحدثوا عن مخارج الأصوات دطريقة تقصياية 4 وصنئفوأ الأصوات 
بحسب المكان الذى يتم فيه التحكم فى المهواء الخارج من الركتين +٠‏ وقد 
حصر الخليل المخارج قَْ ثماذية لك 7 ويعضهم حددك مخارج الأصوات 
دريد وابن جنئ وعلماء التجويد © ٠‏ 

وقد شه ابن جنى مجرى المهراء فى الحلق والفم بااناى قائلا : 
اختلفت الأصوات وسمع لكل خرق منها وت لا يشبه صاحبه + فكذلك 





٠ ها؟"/١ العين الخليل‎ )١( 

(؟) سر صناعة الاعراب ١/ءة‏ اهمه 

(؟) دروس فى علم الأصوات العربية لكانتيني ص18 ؛ 11 ٠‏ 

9؟) العين للخليل "6/١‏ . 

(©) سير صتاعة الاعراب ١ه‏ » لام 4 وجمهرة أبن دريد ال . 


صم كأل ده 


اذا قطع الصوت فى الحاق والغم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب 
استماعنا هذه الأصوات المختلفة » 20 : 

+ ب توصل ألعرب الى أن طريقة التحكم ى مجرى الهراء هامة فى 
إنتاج الصوت ٠‏ وقد ننسموا الأصوات على أساسها الى شديدة ورخوة 
ومتوسطة + وفسروا الشديد بأنه الحرف الذى ومنع الدموت من أن يجرى 
فيه » والرخو بأنه الذى يجرى فيه الصوت ٠‏ ووضعوا قائمة مأصوات كل 
نوع بطريقة يورافقهم عليها فى جملتها التحليل الصرتى الحديث © ٠‏ 

؛ ‏ فصل العرب الأصوات المطبقة عن غيرها » وهى الأصوات 
المفخمة اأتى يشترك مؤخر اللسان ف النطق بها وذكروا أنها هى الصاد 
والضاد والطاء والظاء © ٠‏ 

هوه اهتدى العرب الى وجود رئين معين بصحب نطق الأصرات 
المجهورة » ولذأ قسموا الأصوات من حيث وجود هذا الرئين أو عدم 
وجوده الى مجهررة ومهموسة » ووضعرا لنا قائمة بكل نوع 229 + وقد 
ذكر أبو الحسن الأخفش أنه سأل سيبويه عن الفرق بين المهموس والمهجور 
فقال له : « المهموس اذا أخفيته ثم كررته أمكنك ذلك » وأما المجهور 
فلا يمك.ك فيه , ثم كرر سيبويه التاء بلسانه وأخفى ذقال : آلا كرى كيف 
يمكن ؟ وكرر الطاء والدال وهما من مخرج المتاء فلم يمكن + قال وإنما فرق 
دين المجهور والمهموس أنك لا تصل الى تبين المجهور إلا أن تدخله 
الصوت الذى يخرج من الصدر ٠‏ فالمجهورة كلها هكذا يخرج صرتون 
من الصدر وبنجرى ف الحاق +٠‏ أمسا المهمرسة فتخرج أصواتها من 
مخارجها ٠٠‏ والدليل على ذلك أنك اذا أخنيثت همست بهذه الحروف 
ولا تصل أللمى ذلك فى المجهور ووله » 50 م 


10 سر صماعة الاعراب 5/1 ٠‏ 

0ش المرجع ٠ "1/١‏ » وجمهرة أبن دريد ١//م‏ »؛ وكائتينو ص ه” ؛ 5؟ 3 
(؟) جمهرة ابن دريد ٠ 8/١‏ 

(؟) سر صناعة الاعراب 8/1" 24 59 ٠‏ 

إ(ه) الأصوات اللفوية للدكتور. ائيس » ص 84 نثلا عن مخطنوطة 


سد 7١آا‏ سه 


وبعان الأستاذ الدكذور إبر اهيم أئيس على عيارة سبيويه يقوله : 
إنها تتضمن آراء قيمة فى الدراسة الصوتية تتفق مع أحدث النظربيات 
الحديثة الى حد كبير +٠‏ فسبيويه يرشدنا هنا الى وسدلة آخرى لتمييز 
المهموس من المجهور وذلك عن طريق إخفاء الصرت 6 وأنه دمدن هذا 
الإخفاء فى الموموسات دون أن تفقد معالمها + أما الإخفاء فى المجهورات 
فيترئب عليه أن الحروف تضيع صفتها المميزة فلا نسمع الدال دالا حينكذ 
دصوت الصدر ويراه صفة مميزة الهجهور + ولعل هذا الصوت هو صدى 
الذيذبات الثى تحدث ف الوئرين الصوتيين بالحنجرة 20 ٠‏ 

5 ل قسم العرب الأصوات الى صحيحة ومعتلة على أساس اتساع 
المخرج مع العلة دون الصحيحة , وادقدوا أيضاً الى السمات الخاصة 
التى تميز بعض الأصوات » مثل اللام التى وصفرها بأنها حرف منحرف ؛ 
والراء الثى وصفوها بأنها حرف مكرر 29 ٠‏ كذلك ميزوا فى أصرات العلة 
بين الفتحة والألف من ناحية » والكسرة والياء والضمة والواو من ناحية 
أخرى بقول ادن جنى : « والحروف التى اتسعت مخارجها ثلاثة : الألف 
ثم المياء كم اأواو ء وأوسعها وآلينها الألف ؛ إلا أن الصوت الذى يجرى 
ف الألف مخالف للصوت الذى مجرى ف الياء والواو + والصوت الذى 
بجر ق قَ الياء مخالف الصوت الذى يجرق ف الألف والواو ٠‏ والعلة ق 
ذلك أنك تجد ألفم والحلق فى ثلاثة الأحوال مختلف الأشكال أما الألف 
فتجد الحلق والفم معها منفتحين +٠‏ وأما الياء فتجد الأضراس معهأ 
سفلا وعلوا قد اكتنفت جنيتى اللسان وضغطته +٠‏ وآما الواو فتضم لها 
معظم الشفتين وتدع بينهما بعض الانفراج ايخرج فيه النفس » 7» : 

سب تحدث العرب عن أطوال أصوات العلة وقسموها المى قصيرة 

٠ 5١ الأصوات اللفغوية ص‎ )١( 


(؟) سر صناعة الاعراب 8/١‏ »2 ./07 2 71 ؛ ؟لا , 
(9؟) سير صتاعة الاعراب ٠35 244/١‏ 


لب مط[ؤ سه 


وطويلة وأطول + يقول ابن جنى « اعلم أن الحركات أبعاض حروف 
المد واللين » وهى الألف والواو والياء ٠‏ فكما أن هذه الحروف ثلاثة : 
فكذلك الحركات ثلاث ؛ وهى الكسرة والفتحة والضمة ٠‏ فالفتحة بعض 
الألف والكسرة بعض الياء » والضمة بعض الواو + وقد كان متقدمو 
الندويين مسهمون الفتحة الآلف الصغيرة 0 والكسرة الياء الصعيرة 6 
والضمة الواو الصعيرة . وقد كانوا ف ذلك على طاريق مستقيمة ٠‏ ألا 
ترى أن الألف والياء والواو اللواتى دن توام كوأمل قد تجدهن فى بعضص 
الأحيان أطول وأتم مذين ف دعضس 6 وذلك قولك : يخاف وينام وديساير 
وسطير ويقوم و سوم د فود ذيون أمتدادا واستطالة ما »6 فإذا أوقئعت 
معدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازددن طولا وامتدادا وذلك نحو يشاء ٠٠‏ 
وتكول مع الإد قام سابة وداية »م ٠ 2١‏ 


ولكن تبقئ فكرة ابن جنى فى البعضية غامضة حيث « لم يقل لنسا 
ما اذا كان الفرق بين حرف المد والحركة معتبر! بالثلث أو النصف أو 
بأى كسر آخر » 2 ٠.‏ 


مس ومن اأدراسات الصوتية الى قدمها اأعرب حديثهم عن اكتلاف 
الحروف وكيفية بناء الكلمة العربية ٠‏ وقد لاحظ المخليل أن اللغاتك تختلف 
فى ذلك » وما قد يتلاعم مع أمة ربما لا يتلاءم مع آمة أخرى ٠‏ ولاحظ 
أيضاً أن الأذن العربية قد تستسيغ أصواتا معيئة لا يستسيغها غيرها » 
وآن اللسان العربى قد ينطق بتركيب خاص لا ينطق به لسان غيره » وأن 
العرب كانوا يأبون تأليفا خاصا من الكلمات لا يأباه غيرهم » مثل إبائهم 
اجتماع وأوين أول الكلمة ؛ والامتداء بالساكن , واجتماع حرفين ساكنين ٠‏ 


كذلك تحدث الخليل وسيدوية عما دإسفى بالانسجام الدوتى مثل' 


(1 التفكير الصوتى عند العرب ص 15 . 


118 سس 


إبدال السين صادا فى كلمة مثل السريق ؛ وإندال الصاد زايا فى معض 
اللغات اذا كانت الصاد ساكنة ويعدها صوت مجهور مثل « يصدق » 
الثى بنطقها بعضهم « يزدق © ٠‏ وعللا هذه الظاهرة بقولهما : « ليكون 
عمل اللسان من وجه واحد »© ٠‏ ويعندان يذلك الاقتصاد فى الجهد 
العضلى ٠‏ وئلك نظرية دقرهما عليها علم اللغة الحديث ؛ ودمن نادى بها 
أعصنامة81 ععفمة ‏ إذ صرح مأن التغبيرات الصوتية الهامة فى اللغة ترجم 
أساساً ألى المبل الى استعمال الوسائل الفوندمية فى اللغة اقتصاديا » 
وبطريقة سهلة دقلدر الإمكان 3 


نوكيب * 


ولنا على آراء ألعرب ااصوئية الملاحظات الآتية : 


و أسمائها ه وجدنا أصحابها مقلدين لا مجددين وتايعين لامتبو عين * فهم 
لم يزمدوا على ما وضعه الخليل دقو فيك إلا قليلا * دل إنك لتدد المعدارة 
هى العيارة وحتى الغموضش. هو الغموضش. ٠‏ ونتبع تعريف « المجهور » 
بعد سييويه تجده هو تعريف سيبويه برغم ما فيه من إيهام وتعقيد ٠٠‏ 
فسييويه يعرفه بأئه « حرف أشيع الاعتماد فى موضعه ومنع النفس أن 
محر ق معك حدذى بنقضى الاعتثماد عليه ودبحكرق الصوت 4 والتعريف مكروفه 


؟ ل عدم توحيد المصطلحات بيئهم وغموض بعضها ٠‏ ومن ذلك 
« الحروف المصمتة » 9© و « الشجرية » و « المتفشية » ٠‏ ومن ذلك 
استخدام سيبويه مصطلح الإطباق ف مقابل مصطلح الخليل : الاستعلاء ٠‏ 
واستخدام ابن جنى « المقطع » وابن سينا « المحبس » دمعنى « المخرج ٠)‏ 





(!) الأصوات الاغوية ) ص ١١.‏ . 
(؟) الجمهرة .7/1 » "ا١1 ٠‏ 


سم ه9]آ سد 


لا نستطيع أن دين مواضع الذدر ف العصور الإسلامية الأومى ٠‏ 


ولعل سر هذا الإهمال أن النبر ليس فونيما فى اللغة العربية ٠‏ 


ع أهمل العلماء العرب دراسة المقاطع وأشكالها وأجزاكها 
إحمالا تاما ٠‏ 


ه ‏ افترض اللغويون العرب وجود حركة قبل آصوات العلة الطويلة 
من جنسها فزعموا وجود فتحة قبل الألف فى « قال » وكسرة قبل الياء فى 
« يرمى © وهذا خطأ » لأنه ليس هناك فتحة ولا كسرة » لأن الألف نفسها 
هى الحركة وألياء نفسها هى الحركة » ولكن كلا منهما حركة طويلة ٠‏ 


5 عدم تمثيلهم أصرات العلة القصيرة فى الكتابة آول الأمر » ثم 
تمثيلهم لها فى فترة متأخرة برمرر تثبت ذوق الصرت المساكن أو تحته () 
أى مع النظرة إليها باعتبارها أصواتا ثانوية » على الرغم من أنها أكثر 
أهمية من الأصوات الساكنة » وأكثر وضوحا فى السمع منها » وهى التى 
تكون قمم ااقاطمع فى اللغة العربية ٠‏ 


ذكر سيبويه ومن تبعه الهمزة والألف معا » ونسيرهما الى 


اختلنت الارباء حوله : 


أبجدية للأصوات الساكنة » والألف من الحركات فلا مجال لذكرها . 


. 5. © سهيلة جبورى : الخطا العربى » ص لاه‎ )١( 


1596 سمه 


وعلى فرض التجاوز عن ذلك ؛ فإن الألف كحركة لا تخرج من هذا 
المخرج ومن كم لو يصح وضعها مع امهمزة أو الياء + فالألف لا تسب 
الى الحندجرة » وإنما الى اللسسسان وطبيعة وضعه وضعا معدنأ سمح 
بخروج الهواء في أثناء النطق حرا طليقا لا يقف فى طريقه عائق ٠‏ 


( ب) ويرى الدكتور آيوب أن وجود ذبذبة ف الأوتار الصرتية ى 
أثناء النطق بالألف ربما كان السبب فى وضعه الألف مع المهمزة وألهاء ٠‏ 
ولكن حركة الأوتار الصوثية مع الهمزة أصلية فنسبت الى الدنجرة وهوم 
الألف إضافية فلم يكن يصح أن بنسيها إلهيا ٠‏ أو أن سيدويه قد ومسف 
ذلك النوع من الألف المشوب يهمزة ) ومن العرب من دقلب الألف همزة 
قليا كاملا فيقول دأبة فى دابة وهكذا ) وهئ خادة فى بعض اللمجات 
العربية 620 ٠‏ 


م داذكر سسويه صوت ألقاف دين الممهوررات ٠‏ خهل هذا خط منه ؟ 
الدقيقة أن هذا الصوت قد لدقه تطور فى النطق الحديث وأنه تان ينطق 
مجوررا فى القديم ٠‏ والصوت الذى وصنه سيبويه قد يكون منطيقا على 
نطق القاف جمما قاهرية » أو غينا ٠‏ ودلا النطقين ما يبزال موجودا حتى 
ايأن فى أماكن مختلفة من البلاد العرمية © ٠‏ 


وقد لحقت صوت القاف تطورات كثيرة فى الأهجات ال.ارجة دما يدل 
على كثرة تعرضه للتطور والتغير ٠‏ ومن ذلك نطقه همزة فى القاهرة وكثير 
من المدن العردية 9 + وقد ثيت أن نحاق القاف «مزة لبس نطقا ى يثآ 
وإنما له أصول قديمة ٠‏ وقد ذكر آنولتمان فى بحث له بعنوان « بقايا 





)١(‏ أنظر محث : الدراسات اللغرية عند العسرب للدكتور آيوب سه 
محاضرات عام /51 -- 4" ص 517 2 148 + 

0) راجع : علم اللغة العام - الأصوات للدكتور بشير #2 ص 118 
وما بعدهأ ٠‏ 

؟) راجع : كانتينو » دروسى فى علم الأصوات ص ٠١8‏ وما بعدها 
وص بخاصة . 


1539 سم 


الملهجات المعريمة قَ الأدب 'العربى 4 كك أن هذا التغير موجود قَْ أسماء 
الأعلام الفينيقية + وقد ذكرت كتب اللغة : تصوأ بمدنى تصوق ( أى 
توستخ ) وآأفز يمعنى قفز واستنشساً يمعذى استتنشق ٠‏ 


ه ل عد القدماء صوت الهمزة من الأصوات المجهررة ٠‏ وهذا لايتفق 
مهال مع حثيقة وضع الأوثار .الصوتية حال النطق بهذا الصوت » إذ 
الأوثار الصوتية حينكذ تعاق أولا إغلاما ناما افثرة خقصيرة ثم انفرج 
فجأة وبسرعة فيخرج ألهواء محدنا انفجار أ . وريما نطق العلماء ألعرب 
الهمرة متلوة يحركة فظنوهما مجهورة » مع أن الجهر .سمبه الحركة 
لا الهمزة ٠‏ 


٠ ب هناك فرق مين وصف الضاد عند سيبويه ودين الضاد الدديثة‎ ٠١ 
وليس هذ ذتيجة خطأ من سيبويه ى الوصف » وإنما ذتيجة التلور الذى‎ 
, © لحق هذا الصوت‎ 





0 مجلة كلية الآداب | 4 مأيو سئة 4 
اللغوية للدكتور اليس > ص 45 .0ه "والأصوات بللمكتور ب بشر »4 ص 0 
وما بعدها ٠‏ 


الوصعل الثالىت 


الثحو والمرف 
عرض تأريخى 
سدقل أن تناولناأ نشضأة النحو العربى بشىء هن الإيجساز وال"ركيز 04 
وهدفنا الآن أن نتناول - ف إبجاز كذلك ‏ تاريخ الدرس النحرى مند. 


أفكاره ق اتجاهات ومذأهب معيئة - 


يعد سيبويه 29 إمام النحاة بلا مئازع ٠‏ وقد جمع فى مؤلفه المعروف 
« مالكتاب » مباحث النحو والصرف » وجعل لكل مكانا منه لا يشركه 
الآخر فيه أو يكاد ٠‏ وبدأ بالندو وثنى بالصرف » صايع من يراهما 
عامين 9©؟ + ومن يراجع موضوعات الجزء الأول من « التتاب »© يجدها 
خاصة بالنحو فقد ثناول فيه الكلمة » والبكرة والمعرفة » والأفعال 
اللازمة والمثعدية » وأسماء الأفعال » الى جائب الذاعل واابتدآ والخير » 
وأدضا امنصريات كالصادر المنصوبة » والحال واأفعرل فيه ؛ وإن وآخراتها 
والنداء » والاستثناء » وغيرها ٠‏ أما الجزء الثانى فدميع آدوابه دعرفية 
اذا استثئينا بأب الممنوع من الصرف الذى افتتئح به الحزء +٠‏ ومن 
موضوعاته النسب » والتصعير » ونونا التوكيد ؛ وجمم الكسير ؛ وأوزان 





(1) راجع فى ترجمته مقدمة « الكتاب » بتحثيق الأساتاذ عبد السام 
هارون ؛ و 7 سيبويه امام النحاة » للاستاذ على النجدى ناصفا . 

3س( برعم شهرة سسيدويه لم يذكر أحد تأرييح ولادته ولا وفاته بااتحديد . 
واجبالا يمكن أن يقال انه ولد قُّ النصف الأول من الثرن الثانى وتوق 
عام 18٠.‏ أو 184 وام يتجاوز الأربعين ٠‏ 

9) علي النجدى » ص ٠ 1١7.‏ 


1158 نم 


المصسادر وصيغ الأفعال » ومعائئ الزوائد 4 واسم الآلة » وأسماء 
الأماكن » وفعل التعجب » والإمالة ة والوقف ٠‏ والإعلال » والإدغام ٠‏ 


"وقد كان من سوء حظ النحو العربى أن جاء سيبويه فى وقث مبكر 
جدا لا يتجاوز النصف الثانى من القرن الثائى الهجرى » إذ ذئج عن تفوقه 
وشسدة إعجاب النحاة به أن أصيب التفكير النحوى بشلل » ودار الجميع 
ف فلك سيبويه » واتخذوه أساسا لدراستهم » ولذا لم' يطوروا هذه 
المدراسة بالقدر الكاق » وتدولت كثير من اأدراسات الندوية الى مجرد 
شروح له أو اختصارات أو تعليقات عليه » أو جمع أشواهده وشرحها ٠٠‏ 
أو ** أو ** ويكفى دليلا على ما كان لعمل سييويه من سهر وإغراء 
إطلاقهم عليه اسم « قرآن النحو » (2 » وقول المازنى فى تمجيده : 
« من أراد أن يعمل كتابا فى النحو بعد كتاب سيبويه فليس”تحى » وقرل 
امسيراق : « وعمل كتابه الذى لم يسبقه الى مثله أحد قبله » ولم يلحن 
به من بعده » + وكان اأمدرد يقول أن أراد أن بقراً عليه كثاب سييريه : 
« هل ركبت البحر » تعظيما واستصعايا لله 29 ولسئا تريد أن نحبر 
صفحات فى سرد أسماء الكتب والأبحاث التى دارت حول كتاب سيبويه 9) 
وإئما شخص بالذكر كتابا فريدا من بين هذه الكتب وهو كتاب ألفه 
المحرد > واختار له عنوانا هو « الرد على سيبويه » ©2 » وذلك لطرافته 
وغرابة موضوعه ٠‏ 





. 56 مراتب النحويين )؛ ص‎ )١( 

(؟) بغية ألوعاة » ترجمة عمرو بن عثمان ؛ ومقدمة عبد السلام 
هارون للكتاب 6 ص ١؟‏ 4 9؟ ١ ٠.‏ 

(5) تفصيل ذلك فى مقدمة عبد السلام هارون للكتاب عناوين : نيممين 
شلرحه ( ص 36 ) 4 وممن شرح مشكلاته ونكته وأبذيته ( ص 78 ) سل ومين 
شرح شواهده ( ص 868 ) 4 وممن اختصره أو اختصر شروحه (ص )١‏ ) »2 
وممن ألف فى الاعتراض عليه أو رد تلك 'الاعتراضات ,( ص ؛21 ) . | 

48 ذكر ابن جني أن المبرد سسماه « مسائل الغلط » ٠.‏ 


198 نمه 


خصص البرد كتابه هذا للهجوم على سبيوية والاعتراض عليه ٠‏ 
ومرغم أن الكتاب لم يصلنا نصه ؛ فقد وصلتنا اقئياسات كثيرة منه ى 
كتب متآخرة تكفى لتكوين فكرة عنه + وقد كان مثار دهشة وعجب أن 
يأتى أقسى هجوم على سييويه من الميرد رأس المدرسة البصرية ف 
عهده » وأن دتعرض اأدرد لسييويه بالاقد والتخطكة » وأن يتعقب زلاته 
ويؤلف فيها دثادا كاملا ؛ ومن أجل هذا حاول معضهم أن ددرقء المعرد 
من تهمة المتعرض لسيبويه وادعوا بطلان نسبة هذا الكتاب إليه +* وموم 
من ادعى أن ما اعترض به المبرد على سيبويه جدث أيام الشياب وأنه 
عاد فرجع عنه + 


وأفضل مرجع كرى أقئياسات من عمل المبرد هو « الانتصار 
لسيبويه من الرد »6 الذى ألفه ابن ولاد المصرى المثوفى سنة بم هماء 
ومنة نعلم أن كتاب المدرد بحصوى 4 مسألة )» وأن الخلاف دين سسيدار به 
والمبرد كان عميفا ويعود الى اختثلاف المنهج والخط الفكرى ف كثير من 
الأحيان ٠‏ ومن ذلك منع سيبويه أن يقال « السقى لك » » و « الرعى 
لك » بدلا من سقيآ لك ورعيآ لك لأن العرب لم تتكلم بهاتين العبارتين 
مع الألف واللام ٠‏ وقد أجازهما المدرد أنه لك فرق عذده س ف القيلس ا 
بيئهما بالألف واللام وبين ( الحمد لله » و « العجب ازيد » 27 + 


كاونعود الى « الكتاب » فنقول إنه برغم نسبته الى سيبويه ففضل 
وحده أو إليهما معا ٠‏ يقول أدبو الطيب اللغوى : « عقد سييريه كثابه 
وأربعون إنسائا منهم سيبويه ؛ والأصول والمسائل للخليل » 7" ٠‏ 





)١(‏ هناك عرض واف لكتاب ابن ولاد مع التعرض مسائل الخلاف فى 
مجلة كلية المعلمين الجامعة الليبية » العدد الاول » صفحات 1107 .11 . 

(؟) المدارس النحوية لشوقى ضيف ؛ ص ٠ "١‏ 

(9) مقدمة الكتاب لهارون ؛ ص ٠ ١514‏ 


وقد طبع كناب سديوبة ل حتى ايان ب فق خفرذسا والهذد ومصر 
وترجم الى الالمانية ترجمة كاملة ٠‏ وقام المحقق الكيير الأسئذ عيد السلام 
هارون بتحقيقه ونشره ئشرة علمية دقيقة ظهرت فى خمسة أجزاء ٠‏ 


ف نفس الفترة التى كان الخايل وسسويه ينشران علمهما فديها 
يالبصرة وجد عالمان بالئوفة اشتغلا بالندحو وإن لم بدلا فى الشهرة 
بلغ الخليل وسيبويه ٠‏ هذان العالمان هما أدبو جعفر الرؤاسى ؛ ومعاذ 
الهراء + أما أولهما فقد صنف كتابا اسمه « النفيصل © يقال إن الخليل 
ند اطلع عليه » واستفاد منه + وأما الآخر فقد غلب عليه الاشتغال 
بالأبدية حثى قيل إنه واضع علم الصرف ٠‏ ويصدر الدكتور شوقى ضيف 
على هذين الرجلين حكما قاميا فيقول : « وكان علم معاذ مالمرف مثل 
دلم الرؤاسى ف النحو كان دلما محدودا لا غناء فيه ولا شىء يميزه من 
علم البصرة » 90 , 


وبعد ذلك سار ثحاة البصرة والكرفة جنبا .الى حجنت وثافسا ق 
البحعث والإنتاج » وتابخ من كاذ الياددن نحاة أعسلام ليس من السول 
تفغضيل أدهما على الآخر +٠‏ فمن نحاة البصرة ندد الأخفش. سعيد بن 
مسعدة » وقطرب والمازنى واليرد + ومن نحاة الكوفة نجد الكساكى » 
والفراء » وثعاب وابن السكيت ٠‏ وهؤلاء جميعاً عاضوا وماتوا قيل ذهامة 
المترن المثالث الهجرى ٠‏ وأهم ما دميز هذه الفذئرة ارتقاء البحث النحرى 
ونضجه ددرجة لم سمح بجديد بعدها + كما بمدزها ظهور الكتب الكاملة 
التى تءالج النحو بايا بابا * ونضرب اذلك المثل بكتاب « المقتضب » 
المبرد » وهو برغم أسمه كتاب ضخم طبع فى أردعة مجلدات متحقرق 
الأستاذ الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ٠‏ ويميزها أيضا اتجاه البحث 
الى التقصى ؛ والاستقراء المأثور عن العرب وإدمال الفكر » واستخراج 
القواعد وقد أذكى من روح الأنشاط المتناكفس اليلدى الذى ننسآ دين 


(!) راجع : شوتى ضيف » المدارس النحوية ص ١6‏ » 101 »© 
والأخغاني : من تاريش النحو » ص 24١‏ © 45 ؛ ونشاأة النحو ؛ ص ل!31 ٠‏ 


159 سم 


اليصرة والكوفة ومحاولة كل فريق أن يظهر على الآخر ٠‏ كما يميزها 
انفصال الصرف عن النهو على بد أبى عثمان المازئى الذى أكف 
« التصريف » "21 + وقد طبع هذا الكتاب بشرح ابن جنئى عليه باسم 


ودعد الذرن الثالث نافست أقطار' ومدن أخرى اليصرة والكوفة قْ 
الدراسة النحرية وكان أشهرها يداد ومصر والمغرب والأآندلس ٠‏ 
نحاة أعسلام فى كل بلد من هذه البلاد تجه تفصيلا عنهم فى كتب 
الى راجم الختلفة © ٠١ ٠‏ 


وأهم ما بميز هذه المرحلة : أنه كانت ورحلة خفتث خدها حدة التنافس 
والتعصب » وظور جيل من العلماء لم بتديز لعاله ) دون آخر ٠‏ وأول من 
قعل ذلك المغد ادبون ٠‏ وقد أتجه رجال هذه الفارة الى عرض المأهيين 
السايقين وانتقادهما » واخثبار ما يبدو مناسيا منهما » بالإضافة 7 
زمبادات قليلة من القواعد نتوادت لهم من اجتهادهم قياسا وسماعا ه. ومن 
أشهر رجال هده امرحلة ‏ حتى ئهاية القرن الرايع الزجاج وأبن 
السراج والزجاجى والأخفش الصغير وادن ولاد وأبو جعفر النحاس 
والسيياف وأيو عا ى الفارسى والرمائى والزديدى 9 ٠‏ 





٠. هذا على فرض أفه لم يصح وضع معاذ الهراء لعلم الصرف‎ )١( 
. 55 وانظر نشأة التحي(اص‎ 
(؟) على سبيل المثال : طيقات الزبيدى » وأنياه الى > 2 وبغية‎ 
: السيوطى ؛ وضحى الأشلام » وبر وكلمان‎ 
٠ءأه5‎ » 308 '(؟). راجع ::نشاأة القدحو فى أماكن يتفرقة وبخاصة ص‎ 
'ولمزيد من التقصيلات بسنتحسن الرجوع الى كتب التراجم المختلفة تحت‎ 
الأسماء السابقة ولكتاب الدكثور شفوقى ضيف * المدارس النحوية وكتاب‎ 
الدكتور مازن المبارك : النحو العربى »© ولكتاب سعيد الأفغاتى : من تاريخ‎ 
'النحنو © ولكتئاب محمد الطنطاوى : نشاأة النهو ؛ ولكتاب الدكتور‎ 
عيك الرحمن السيد : مدرسة البصرة النحوية »؛ ولكتاب البير حبيب : الحركة‎ 
٠ اللغوية فى الأندلس ؛ ولكتاب الدكتور مهدي المخزومى ؛ مدرسة الكوفة‎ 


لجست 4كل مم 


هل وجدت مدارس نحوية عند العرب ؟ 


السؤال الذى يجب طرحه الآن هو : هل بمكن أن نطلق أسم 
2 م'رسة ع« على أى دراسة نحودة تمث فى خلال الفثرة موضوع الدراسة ؟ 


ولعى تنحدب عن المسؤال يجب أو لذ أن ذوضح النقاط ألآتعة : 
١‏ ماذا نفهم من المصطلح « مدرسة نحوية ) + 


؟ ‏ الأساس الذى بنى عليه تقسيم الدراسة النحوية العربية الى 
مدارس ٠‏ 


ل عدد هذه المدارس حتى زهاءة القرن المرايع امهدجرى ٠‏ 

أما بالنمبة للنقطة الأو لى فإن هذا المصطلح يعنى ‏ ف نظرنا ‏ 
وجرد جماعة من النحاة » يصل بيهم رباط من وحدة الفكر والمنهج ف 
دراسة النهر ٠‏ ولابد أن دكون هناك الرائد الذى يرسم الخطة ويحدد 
المنمج والتابعون أو المريدون الذين يقتفون ذطاه » ويتبذون منهجه » 
ويعماون على تطريره والدفاع عئة ٠‏ فاستمرار النظرية سم أو المنهج - 
ودوامها عبر السنين شرط أساسي لتكون المدرسسة التى لا يمكن أن 
تستحق هذا الاسم » أو يءترف برجودها بمجرد مولد النظرية أو خلقها ؛ 
حتى تعرش ويكتب لها البقاء لبعض الوقت بين الريدين ٠‏ 


ومن ناحرة أخرى فنحن لا نوافق على اتخاذ المعيار الجغرافى أساس؟ 
لتفسيم العلوم الى مدارس فكرية مخئلفة + إن وجود جماعة من 
الدارسون ف مكان واحد لا يكفى مطلتاً لتشكيل مورسة » أو لأحقية 
ريطهم جميعاً برياط واود ؛ الأهم إلا أذا وجد الخيط الذى يصل ببنهم © 
والخطة أو النظرية التى يشتركرن فى تطبيقها + وعلى هذا يكون الرشح 
الأحقيتهم أدهم مدرسة ليس وجودهم فى مكان واحسد وإئما اسثراكهم 
فى خط فكرى معين ٠‏ 


# 6؟| مم 


واذا نحن أنتقلنا الى الذقطة الثاذية وحاولنا أن ذتعرف الأساس 
لتقسيم الدراسات النحوية الى مدارس ؛ وجدنا من الحتم أولا أن 
نظهر الحتائكق الأتية : 


(أ) أن المعيار الجغرافى كان الأساس الوحيد لهذا التقسيم » وهذا 


( ب ) لا نجد أى إشارة الى مدرسة أطلق عليها هذا الاسم لالتفاف 
إلى 09) يي 
لان 


) ج( على المرغم من ان المعيار الجغراف كان هو الأساس الوحد: 
المستعمل لتقسيم المدارس العربية فإنه قد عجز تماما عن إمراز الفروق 
الحقيقية والانجاهات الفكرية المختلفة لهذه المدارهن » كما عجز ‏ ىق 
نفس الوقت عن تجميع الخصائص المشتركة » والاتجاهات الفكرية 


٠ الموصدة‎ 


ولنأخذ مثالا على هذا أقدم مدرستين لغويتين » رهما مدردسة 
البصرة ومدرسة الكوفة » فماذا نجد ؟ نجد البصريين ( أو الكوفيين ) 
يختلفون فى المسآلة الواحدة » ونجد فى كثير.من الأحيان بحريين ينضمون 
الى المدرسة الكوفية » وكوفيين ياضمون الى المدرسة البصرية * والأمثلة 
على ذلك كثيرة نكتفى منها بما يأتى : 


٠ ف نحالة يصرح الأخفش ( بصرى ) ,أن رأى الكوفيين صحيح‎ ١ 


؟ ‏ فى حالة أخرى نجد للخليل رأيا يخالف رآى سيبويه والأخفش , 





() مثل أمقطءق مملهدملا أو أومط5 للعقتدده!8 انظر 146 ص "5ل > 
م طسلةكا ص 156 , 


( م 9 - البحث اللفوى ) 


ذه لد 


لرأى الأخفش والازنى والزيادى والمبرد ( وكلهم بصريون ) ٠‏ 


ف حالة أخرى نجد كلا من سيبويه والميرد والكسائى والفراء 
بقف مئفردأ يرأبه الخاص + 


ه ‏ فى حالة أخرى نجد المبرد يفضل رآيا كوفيا ٠‏ 
٠‏ فى حالة أخرى نجد الكسائى يفضل رأيا بصريا 9© ٠‏ 


“ا ل على مرغم من أن الممرد وسيعويه بنسبان الى مدرسة واحدة 
فنحن نجد أن أقسى هلجرم وجه لسيدويه كان على بد المبرد ‏ كما سيق 
أن ذكرنا حتى ألف اأخير كنابا لد سويومة والهجوم عليه + ومن 
ناحبة آخرى فنحن نجد أن اختلاف المنمج والخط الفكرى واضح حدا 
مين الأستاذين ويشمل إختلافات جوهرية 0 


م - على الرغم من أن الكسائى والفراء دائميان الى المدرسة الكوفية 
فإن خلافهما فى مسائل النحو كثير ٠‏ ونكتفى بامتقاط الأمثلة الآتية : 


) أ( يذهب الكسائى الى أن الفاء والواو وأو تنصب الفعل ب'فسها » 
ولكن الفراء يذهب الى أن المضارع بصب بعد هذه الأدرف على الخلاف 
د أى أن المعطوف مها صار مخالفا للمعطوف عليه ف المعنى فخالفه ى 
الاعراب ع 19م 


( ب ) يذهب الكسائى الى جواز العطف على اسم إن بالرفع قبل 
تمام الخبر » فيصح عنده أن تقول : « إن زيدا وعمرو قائمان » + ولكن 





(1) انظر فى تفصيل المسائل السابقة : منهج السالك لأبى حيان صفحات 
ءلم © 5 >6 !1 متدمة المحقق ؛ والانصاف لابن الأثيارىي ص /!؟ » 597 . 
(؟) الكافية 555/5 © والأشمونى ؟/ر.٠" ٠+‏ 


ا" د 


الفراء يفصل » فيجيزه فى حالة خفاء الإعراب ويمنعه فيما عدا ذلك » 
فمثال ما خفى إعرايه 2 إنك وزددث ثائمان 8 2 وخد حمل عليه قوله تعالى 
( إن الذين آمنوأ والذين هادوا والصايكون ) 5 


( ج ) يذهب الكسائى الى أن أصل « آية © آثية بزئة فاعلة » 
فحذنت الهمرة كما حذفت ف ساك السلاح 6 ومكان هار ٠‏ ويذهب المفراء 
الى أن أصلها « أية » بالتشديد » وفروا من المشدد الى الألف كما فروأ 
الى الياء فى دينار وأصله دنكار © ٠‏ 


(د ( أجاز الكسائى تقديم الحصور مالا مطلا » وذهب الفراء الى 
مشيعم تقذديم, الفذاعل المحصور وأجار تقنديم المفعول المحصور 9 ٠‏ 


(ه ) قال الكسائى فى « أشياء » : هى جمع ثىء كبيت وأبيات » 
ووزنها أفعال 6 ومنعث من الصرف على توهم أذها كحمراء ١‏ وقال الفراء 
أصلها أسيئاء جمع تشجىء وأصيله شى”ء نكو بدن وأدعفاء ولين وأليناء 4 كم 
حذف من وسط أشيكاء همزة لكثرتها فصارت أشماء 9) ى 


( و ) يذهب الكسائى ‏ وهو رأى البصريين ‏ الى أن « نعم » 
و « بكس » فعلان ماضيان لا يتصرفان » ويذهب الفراء ‏ وهو رأى 
باقى الكوفيين ‏ الى أنهما أسمان © ٠‏ 

ه - وأخيرا نمثل ممسآلة تشعبت فيها أوجه النظر » واختلط فيها 
اتحايل بالنائل كما يقول المثل العربى » وهى تخرييج د إداك »© وأخواتها : 





(1) الانصساف 4119/1 ومجالس ثعلب 1/"!؟ © والرضى على الكافية 
؟/." » ومعانى القرآن » ورقة 0؟ ٠‏ 

(؟) رمالة الملائكة ص ١١١‏ س-5ك.| ٠‏ 

٠ "65/6 الأكسونى‎ )9 

(4) معائى الترآن للفراء ورقة 55 »© واعراب القرآن للتحاس ورقة 
عه ل وه ؛ والرضى على الشافية ص 1 ٠‏ 

(ه) الانصاف 556/1 ؛ الكافية ؟/3؟؟ ٠‏ 


1# د 


) أ) فجمهور الكوفدين ؛ وهر رأى الفراء » يذهب الى أن المكاف 
وألهاء والياء من إياإك وإباى وإياه ٠٠‏ هى الضمائر 6 وأن « إيا » عماد 
لها لتصير مسبدبها منقفصلة + واخثار ه ادن كيسان من البصريين ٠‏ كال 
الأرضى : وليس هذا القول بمعيد عن الصواب + 

(ب) ورأى الخايل أن « إيا » أسم دضمر مضاف الى الكاف بدليل 
وقوع الظاهر مقام الكاف فى قولهم : اذا ملغ الرجل السثين فإياه وإيا 
الشيواب * وهو رأى الأخفش والمازنى ٠‏ 

/ 06 وقال سييريه إن الاسم المضمر هو « إيا © ء وما متصل ده 
بعده حرف يدل على أحوال المرجوع إلبه من التكلم والخطاب والغيية »؛ 
وهو رأى جمهور البصريين + 

) د / وقال قوم من الكوفيون : إماك وؤماه وإباى أسماء دكمالها ؛ 
وليس فيها تركيب ٠‏ 

( ه ) وقال الزجاج ؛ والسيراف : « إيا » أسم ظاهر مضاف الى 
المضمرات »؛ كأن « إياك » بمعنى نفسك 20 : 

هذه الأمثلة وغيرها كثير جدا أن أراد اازيد ل تكسف عن قساد 
المعيار الجغرافى وتظهر فشله © ٠‏ 





(1) مدرسة الكوفة ص 514 » الكافية ؟/11 ؛ ورسالة الملائكة ص /اه 
وهامش صنحتى 0ه ؛ 5م . 

() لا ادل على فشل المنهج الجغرافى فى بيان الاتجاهات الفكرية » 
وابراز أوجه الخلاف والشبه بينها من اختلاف الآراء حول نسية بعض اللفريين 
الى مدرسة معينة . وأثسير فى هذا المجال الى أبى عبيد الذى وضعه يروكلمان 
تحت أبناء المدرسة البصرية ( ؟/125 ) ؛ بيئما وضعه الزبيدى وآخرون تحت 
أتباع المدرسة الكوفية ( أين النديم ص 7 ) . 1 

وحالة أبى عبيد تمثل صعوبة أخرى » وهى صعوبة نسبة عالم من ذلك 
العصر الى بلد معين نظرا لكثرة الأسفار س وعدم الاقامة فى مكان واحد ودة 
طويلة . .خهو قد ولد فى هراة وتنتل بين البصرة والكوفة ومرو وسر من راى 
وطرسوس ويغداد ومكة ٠‏ ش 

( معجم الأدياء 5/11 6 والتفطى ١/5‏ 154 ) ,لا), 


1# سم 


ولكن إلى جانب هذه الاختلافات بين أبناء اأدرسة الواحدة فاحن 

نجد بعض الخطوط والاتجادات المشتركة التى «تميز برا أبناء المدرسة 

الواحدة ,على هذا ف دما قرلنا ب مع ذىء من التحفظ ‏ هذه القسمة ٠‏ 

والنقد الخطير الذى يمكن أن ببرجه الى هذا المديار 5و احثمال الاثحراف 

ف تطبيقه + ردما قبانا تبرير هذا المعيار على أسساس أن الفكرة »؛ أو 

الاتجاه المعين » إنما يظلهر أول الذمر فى مكان ما » ومن أجل هذا فمن 
المعقول أن ينسب هذا الاتجاه أو هذه النظرية الى مكان اأبلاد ٠‏ 


ولكن الأشىء إلذى 5 نقمله هو الزعم دان هذه المدرسة المع ثُ لابد 
أن تشمل دل المواطنين فق هذ ] المكان 00 سغض الذظر دن اختلافاتم -_- 
وتستبءد من عداهم م دون نظر ألمى آرائهم عدي أتفائهم أو اختلافهم ٠‏ 
وعلى ' هذا فئحن نعتقد أن ألماب لامد أن بترك مفكوحا على مصراعيه 
ليضم المتفقين » ويعزل المخالفين + إن باب المدرسة الرصرية ل أر 
الكوفية سا مكب أ ن عظل مذئوحا ليسم بدخول أى مؤيد أو متفق 2 
الرأى مهما كانت جنسيته » ومخروج المخااف » دثى ولو كان منتسيا الى 
المنطقة بالميلاد أو الإقامة ٠‏ وطبقا لهذا ؛ فإنذا ذجد المدارس اللغوية 
الحديثة الى تحمل أسماء أماكن كد اثئتمات على أسماء علماء من بلاد 
مختلفة + ونحن نشير دوجه خاص الى « مدرسة حنيف » 20 التى 
أسدمها اللعمرى المسبويسرىق دي م سيوع فسان وسملت لعويين شر' دين 
وسويسسبين وألمان وإنجليز 20 ٠‏ 

أما أجائة السؤال الثالث 4 فوى دقيقة وصعية 4 اذا حاولنا كثارلها 
بدقة ٠‏ إنها تقتضى عملية تتبع كامل الانتاج النحوى ف جميع أنحاء العالم 
نسية كبيرة من الإنتاج النحوى للك الفثئرة وعدم وصلله انا ؛ بالإضافة 





)1( بعضص الدارممين دسدميها كذلك. « المدرسية الغرنسية »6 3 انظر 
ال يت ص 15879) ٠.‏ 


(9) #ت#طسلفاة صتحات 5( ؛ 4 2 17 ) 619 .6ه ,. 


14 سد 


الى تيعثر الآراء النحوية فى كتب التفسير والقراءات رالأدب وششوح 
امدواوين الشعرية وغيرها ٠‏ ولهذا فندن سنكتفى قى هذا المقام منظرة 
خاطفة مركزين على الخلافات بين الدارسين حول الاعتراف أو عدم 
الاعتراف بأى منها © ٠‏ 


شيعا عدا سعبد الأفغانى الذى رفض المعدار الجغرافق أساساآ للتقسيم 
النحوى وتشكك فى جدواه 9© ( يرغم استعماله لفظ مدرسة مع نحاة 
البصرة ونحاة الكوفة مجاراة لما هو شائع ) ٠‏ واقترح معيارا آخر فإن 
سائر الدارسين قد قبلوا التقسيم الجغراق أساساً لتصئيف اللمدارس 
النحوية العردية ٠‏ الفرق الوحيد بينهم هو اختلافهم فى عدد المدارس : 


وبغض النظر عن المستشرق 7681 .6 المذى اعثرف بالمدرسة اليصرية 
فقط » نجد جميع الدارسين يعترفون بوجود مدرستى البصرة والكوفة » 
ويعترفون بأسبقيتهما الأى مدارس نحوية أخرى »2 ومنهم من يضيف 
إلديهما مدارس أخرى على التحر الثالى : 


(1) بعضهم يضيف مدرسة ثالثة ف بغداد ٠‏ ويضم هذا الفريق 
بر وكلمان وميد ى المخزو عى ٠‏ 


)١(‏ كان من سوء الحظ أن المحاولات الأولى لتتسيم الدراسة اللفوية 
الى مدارس كانت ترمى الى عمل ترجمات للغويين » مع التركيز على الجائب 
التاريخية © ولكن الخطأ الذى ارئكب غيمأ بعد هو تطبيق هذا المعيار على 
الدراسية اللفوية البحتة . 

() يتول : درج العلماء على أن هناك مذهبا بصريا وآخر كوفيا . فما 
معالم كل من المذهبين ؟ هذه المرزات والمعالم الآتية بعد ليست جامعة مائعة . 
فليس هناك ثتاعدة أجمع عليها نحصاة البصرة وتوارد على معارضتها نحاة 
الكوفة 4 أو قال بها الآخرون جميعا وعارضها الأولون جميعا . 

( فى أصول النحو ص 116 - 155 ) وانظر بحثه : مل فى النحو مذهب 
أندلسى ؟ ص كلا , 


د هآ سبد 


( ب ) ودحضهم ‏ مثل له اأراوى و هفدمدث أسعد طلس س. يضرف 
مدرسة رابعة فى الأنداس ٠‏ 

) جم أضاف «لات207» مدر ستدن أخريدن قْ فصر والمغرب ٠‏ 

(د ( وعد الدكتور شوكى ضيف خمس مدارس هى : اليصرية 
والكوفية والبغدادية والأندلسية والمصرية » ولم يذكر المغربية + 

مه ودف الزبيدق منفردا فى هذأ النزاع حيث بسم اللغوبيين 
الى مصريين وكوفيين ومصريين وأندلسيين » ولم يذكر اليغداديين ٠00‏ 

واذا كان لنا من ملاحظات على هذه المتقسممات فهى : 

١‏ أنه مادام المعيار الجغراف هو الأسادى فى التقسيم فلايد من 
الاعتراف بوجود مدرسة فى كل بلد أنتج فكرا نحويا ٠‏ 

؟ ‏ من الغريب أن يعترف الزبيدى باللغريين المصربين والأدلسيين 
ولا يذكر البغداديين ٠‏ 

مس وأغرب من هذا أن يعترف له الراوى ومحمد طلس برجود 
مدرسة ق الأندلس ولا معترفان دودودت مدرسة قَْ مصر 04 برغم أسيقية 
مصر 5 هذا المبدان واعتماد النحو الأتدلسى قَْ ذفأته روكودوه وبئاكه 
على مصر 29 ٠‏ وآأخيرا فإئنا نؤمن بأن سيم العلوم الى مدارس - 





(1) ارجع الى : دائرة المعارف الاسلامية » مادة « ثعلب » و « نحو 6 » 
ومراتب النحويين لأبى الطيب 6 والفهرست لامن النديم م6 وتاريخ آداب الأنغة 
العربية لجورجى زيدان » ومدرسة الكوفة للمخزومى ص "١1١‏ »4 ونظرة فى 
النحو لطه الراوى »© وابو الفتح بن جنى لطلس © وطبقسات النحويين 
للزبيدى » والمدارس النحوية لشوقى ضيف » ومقدمة ‏ لأ11076 لكتابه 

عأطمعط لمعأقموا0 مط 02 ممستمتم0 مق 

(0) يرجع الفضل فى النهضة الأندلسية النحوية الى عودة محمد بن يحيى 
الرباحى الاندلسى من المشرق بمناهج حديثة ( كما يقول الزبيدى ) وبكتب 
جديدة فى ألترن الرابع ٠‏ ولم يكن الرباحى نفسه مؤافا وانيا لاقى الآساتذة 
وقرا عليهم وحمل كتبهم ٠‏ وممن لاقاهم بمصر أبو جعفر النحاس وأبو العباس 


7 ا 6 


مهما كان المعيار ‏ ليس شير سبيل , إنه يعطى إحساسا بمحلية العلوم » 
ويخلق جوا من التحيز والتعد.ب ٠‏ إنه يظهر انفاقا سطحيا بين أتباع 
المدرسةالمواهدة حول مبادىء معينة أو قراعد خاصة » ولكند يخغى من 
وراكه خلافات جوهرية ٠‏ 

ومن أجل هذا فنحن نفضل اعبار المدنى على أسساس النظريات 
المنفصلة والاتجاهات المستقلة ٠‏ وعلى هذا يمكننا أن :تكلم عن نظرية 
سييريه فى الالتزام بها سمع عن المعرب وعدم ا.ستخدام القياس النظرى » 
لأأن العرب يمتنعون عن التكام بالشىء وإن كان القياس يرجبه » ويتكلمون 
بالشىء وإن كان القياس يمنعه ٠‏ وعن نظرية الثراء فى النصب على 
الخلاف أو المخالنة + وعن نظرية اين فارس ف رد أل لمات |اكميرة اليئية 
المى أصول أكل حجما ٠‏ وهكذا ٠‏ 


هذا الاتجاه ردما دكون أكثر دكة ق تقتبع النظرية أو الاتجاه 6 وفى 
رسم حدود كل ومعالمه عبر العصور من غير استخدام التعميمات » 
أو إصدار الأحكام الكلية التى تفتقر فى كثير من الأحيان الى الدقة 
ودءوزها الحصذر العلمى ٠‏ 


أهم الفروق بين مدرستى البصرة والكوفة : 
على الرغم من هوقفذا السابق من اتخاذ المعيار الجغراف أساساً 


ابن ولاد » وكاذهيا نحوى متخصص ٠‏ وئد نتل للأول الى الأندلس كتب.ه 
« صباعة الكتاب » و « الاثستقاق » و « الكانى فى النحو » و « المقنع فى 
النحوق » وللثانى « الانتصار لسيبويه » و « المتصصور والممدود » 
و « النقائض © . ونضيف الى هذا أنه من بين تلامذة النحساس الأآجانب 
وعددهم أربعة عقر ( على حسب ما أمكثنى البحث ) نجد ثمائية أندلسيين ٠‏ 
ومن سين الترجيات الخيسيائة الأولى فى كتاب ابن الغرضى , تاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالأندلس © نجد خمسة وخمسين على الأقل قد درسوا فى 
(وكر بيد من التفصيلات راجع رسالتى للدكتوراه هذ 5110165 يك م 
“98 الخاتية ) . 00 


س // 1 ممه 


للتقسيم » وما سدق أن ذكرناه من عدم وجود خط محدد بسير عايه دل 
كل من الكوفيين والبصريين » فقد رأينا أن نسجل هنا أهم ما يميز امدرس 
الندوى البصرى عن الكوق 4 مسع اعثرافنا بأن هذه المميزات رست 
قاطعة أو صارمة » كما سنكشف ف تعليقنا الآثتى بعد » ويمكن تلخيصس 
هذه المميزات أو الفروق فيما يأتى 

١‏ ما سدق أن ذكرناه من تشدد اليصرة فى فصاحة العربى الذى 
تأخذ عنه اللغة والشعر وتساهل الكوفيين دتى إنهم كازوا يأخذرن عن 
الأعراب الذين قطنوا دواضر العراق » مها جعل يحض البصريين ينخر 
على المكرفيين بقوله : « نحن نأخذ اللغة عن حرشسة الضباب وأكلة 
اليرابيع » وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ » 20 ٠‏ 

؟ اها سيق أن ذكرئاه من توسمعم لك رذيين ق يول لمر اعت 
الترآئية بالنسية البصريين ٠‏ وذلك ليس نتيجة تقءيسهم للقراءات 
وحسن تقبلهم لها » وإنما بسبب ما عرفوأ به من رسع فى أصول اللغة 
وقياس على القليل واعتداد بالمثال الواحد © ٠‏ 

#است أن الحصريين لم كونوأ مكتفون قُْ استخلاص اأقاعءة دالمثال 
الواحد أو الأمثلة القليلة « وإنما اشترطوا الكثرة والتداول على السنة 
العرب الفصحاء + أما الكوفيون فكانوا يعتدون «الأشعار والأقوال 
اأشاذة » ولا يشترطون أى ذنوع من الكثرة ف أقعيد قواعدهم ه ولرذا 
يقول السيوطى : « لو سمع الكوفيون برتا واحدا فيه جواز شىء مخالف 
للأصول جعلوه أصلا وموبوا عليه » » ويقول : « عادة الكرفيين اذا 
سمعراأ افظا فى شسعر أو نادر كلام جعلوره مايأ أو فصلا » ٠29‏ 





() راجع بحث « الشواهد الثثرية » فى الفصل الآول 6 الباب الآول 
من هذا الكتاب ٠.‏ 
3 وشوقى ضيف : المدارس النحوية ص ٠ 1٠١‏ 

2( راجع بحث « القراءات الترآئية ) ق ألياب الأول .ءن هذا الكأاب . 

9) شوتى ضيف : المدارس النحوية ص 15١‏ © 158 © محاضرات 
الدكتور ابراهيم ائيس لطلبة الليسانس بدار العلوم » سنة .1136 ٠‏ 


يسم ١‏ ال 


+ أن التأويل والتقديو كثر عند البصرمين بطريقة لآفتة للنظر » 
وذلك تبعآ أرفضهم كثيرأ من الأمثلة العردية الصحيحة » ونتيجة لمحاولاه 
المتكررة إخضاع الأمثلة العربية الصديحة لأفيستهم النظرية البحثت ٠‏ 
ويمتدح الدكتور شوقى ضيف صنيع اليصريين هذا بقوله : « على أنه 
يثبغى أن نعرف أن المدرسة اليصرية حين نحكتت |اشواذ عن قواعدها لم 
تهذفها ولم تسقطها » بل أكبتتها » أو على الأقل أثبتت جمهورها » نافذة 
ف كثير منها الى تأويلها » حتى تنحى عن قواعدها ما قد يتبادر الى بض 
الأذهان من أن خللا يشويها ؛ وحتى لا يغمض الوجه الصحيح فى النطق 
على أوساط المتعلمين + إذ قد يظذرن الداذ صحيحا مستقيما » فينطقون 
به » ويتركون المطرد فى لغة العرب الفصيحة ٠‏ ومن هنا تتعرض الألسنة 
للبلبلة ٠*٠‏ وقد ينجذب إليها بعض من لم يفقه الفرق بين القاعدة الدائرة 
على كثرة الأفواه » مل على كثيرها الأكثر » والقاعدة التى لم يرد منها 
إلا شاهد واحد ؛ مما قد يؤول الى اضطراب شديد فى الألسنة » ٠ 2١‏ 


وسنذكر رأينا ف هذا الأصل فيما بعد ٠‏ 


ه ‏ لما كان الكوفيون أهل شعر ورواية لم يلتفتوا كثير! الى قوانين 

المنطق والأقيسة العقلية + أما البصريون فقد عوضوا تخلفهم فى مجال 

الشعر والرواية بأن أطلقوا لعقلهم العنان وبرعو! ى استخدام المنطق 

ولجأوا أحيانا الى النظر المجرد * ويمثل هذا الاتجاه البصرى خير تمثيل 

قول أبى على الفارسى : « لأن أخطىء فى' خمسين مسألة من باب الرواية 

خير عندى من أن أخطىء فى مسآلة واحدة من باب القياس © © , 
ولنا على هذه الفروق الملاحظات الآنية : 


١‏ - أن المذهب الكو فى نظرنا . أقرب إلى الحق والواقع حين 
أجاز القياس على المثال الواحد المسموع ؛ ولم يعتير القلة والكثرة ٠‏ 


(1) المدارس النحوية ص ؟١١‏ 
(؟) المرجع ص 4"؟ ٠‏ 


7 اذا كك 


وذلك لأن القبائل العربية تتساوى فى دمحة القول وسلامة اللغة ؛ ولي ى 
أمام العقل مسوغ فى تفضيل لهجة على لهجة ء ومن القراعد المقررة ف 
فقه اللغة أنه لا يحتج بلنة قبيلة على أختها » ولا يحكم اانظير بالتخلف 
على نظيره ٠‏ ومن مدرينا أن الظادرة الاغوية التى روى لنا المدونمءن 
شاهدا واحدا ليس لها شسواهد أأخرى 9 اليس من الممعن جدأ أن بخون 
وراء هذا الشاهه الواحد عشرات القواهد التى لم دهتم العلماء 
متسجيلها » أو التى فقكدت ولم تصلنا ؟ يدل على هذا ما بنسب الى عمر بن 
الخطاب رضى لله عنه من 3 له : « إن الشدر كان علم القوم ولم يكن 
لهم علم أصح منه 6 قجاء الإسلام ذتشساغلت العر ب عنئه دالجهاد وغزو 
الفرس والرو » ولهبت عن الشعر وروايئه + فلما كثر الإسلام وجاءت 
الفتوح واطمآنت العرب فى الأمصار راجعوا روابة الشعر » فلم هك لوا 
الى 55 مدون ولا كتاب وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالأموت 
والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثره » * ويروى عن أبى عمرو بن 
العلاء قوله : « ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله +٠‏ ولو جاءكم 
وافرآ لجاءكم علم وشعر كثير » 27 , ويقول التاخى الجرجانى ق 
الوساطة : « أما الألفاظ التى زعموا أن الشعراء تفردوا دها فإنئها مه جودة 
عن أكمة اللغة وعمن ينتهى السند إليهم ٠٠‏ وإئما نتكلم بما تكلموا به + 
وواحدهم كالجمع » والئفر كالقميلة » وااقديلة كالأمة ٠‏ فإذا ه معنا عن 
العربى الفصيح الذى معتد حجة *لمة اتبعناه فيها وإن لم تيلغنا من 
غيره ج 002 وي 


فإذا سبمع الكوفيون أمثلة معدودة نسب العرف فمها 1 ى الجمع 
فقيلوا هذه الئسية 4 واتخذوها د منأساً ؛ وقاسوا عل:يا لم يكونوا حادٌ: ا 
عن الجادة كما يحعاول معضهم أن يصور هم » دل يكرنوا على حق ء 
خصوصا وأن الأكثرة العددية لاتدلمات المفردة المنسوب إلديا 5 تعارض 





)١(‏ اللفة والنحو لعباس حسن ؛ ص 73 6 1 ء 
(؟) المرجع السابق ٠‏ 


ه14 سد 


القلة العددية للكلمات المجمرعة المنسوب إليها » لأنه من الممكن أن ترجه 
القاعدتان جذيا الى جنب وتتعادشسا مع دون تناقض ه فيقال إن أرد: 
ألنسب الى المفرد رد الجمع الى مفرده ونسب إليه ؛ وإن أريد السب 
ألى الجمع نسب إليه على لفظه ٠‏ وليس هذا مثلا من قبيل رفع المفعول 
أو نصب الفاعل * ولهذا نجد الكرفيرن برغم سماعهم اثل خرق الثؤب 
المسمار لم يجوزوا رقع اأفعول أو تصب القاعل » هما يدل على أن 
اعتدادهم بالمثال الواحد آر الأمثلة التليلة إنما يرد فى مثل النسب الى 
الجمع مما يوسع مجال للخة ولا يخاق فيها الفوضى والاضاراب ٠‏ 


> ب أن البصريين لم بوضدوأ مراد هم دالكثرة » أهى الكثرة العددية 
بين أفراد القبيلة الواحدة ؟ أم القبائل جمعاء ؟ أهى الكثرة النسبية القاكمة 
على الاستقراء التام والعد واستذر اج النسية ؟ فإذا كان الأول خما 
حدها ؟ أهى ثلاثة أم خمسة أم عشرة أم ماذا ؟ واذا كانت الثانية فما 
نسبة الكثير ؟ وهل يمكن إجراء النسبة فى كل ظاهرة اغوية ؟ وهل يدعى 
البصريون آنهم قاموا باستخر اج النسسبة فى أى قاعدة تحروية 
ادستخلصوها ؟ 20 ولا أدل على غموضن هذا المصطاح عند |أيصريين من 
تخبط بعضهدهم قَْ شسرحه ؛ ومن اختلافهم ف كثير من الذح ام _- بعضهم 
مع بعضهم ‏ من حيث القياسنية أو السماعية ٠‏ وما نظن أن تفسير امن 
هشام ‏ فيما نقله السيوطى عنه يمثل ائفاقا بين النحاة '» وإنما هر 
مجرد أجتهاد منه لتفسير مصطلحات غامضة دكثر ترددها دين النحاة , 
وتفسيره مع.ذلك لا يمكن تطبيقه » كما لا يمكن أن يدعى أن النهاة ‏ أو 
أما منهم على الإطلاق .. ققد قاموا بتطبيقه + يقول ابن هشام : « اعلم 
أنهم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومطردا * فالمطرد لا يتخلف » 


1 





(1) لا أدل على عدم وضوح فكرة القلة والكثرة فى اذهان النحساة ان 


ببعضهم حاول تحديدها فقال : ا( والثرق بين الغائب والكثير أن ١ط‏ أيمى بكثر 
نادر وكل ١‏ ليس بغالب ليس نادرا تل قد يكون كثيا »© د ' , 


للد ؟ 


14١‏ سد 


والغالب أكثر الأشسياء ولكنه يتخلف » والكثير دونه » والقليل دونه » 
والنادر أقل .من القليل ٠‏ ذالعشرون بالنسبة الى ثلاكة وعشرين غالب » 
والخمسة عش بالنسية إليها كثير لا غالب والثلاثة قليل وامواحد نادر م 27 
والتحكم واضح فى تحديداث ابن هشام فضلا عن عدم مطابقتها لآراء 
الحاة ٠‏ وهناك من ساوى بين مصطلحات الأصل والمطرد والكثير والأكثر 
والغالب » وساوى بين الشاذ والقليل والذقل والنادر © والأمر بعد هذا 
يحتاج الى تحديد دقيق من هيثة علمية لها مكانتها فى مبدان البحث اللغرى 
كمجمع اللغة العربية فى القاهرة أو دمشق ٠‏ وهو تحديد سينسحب على 
ما جد من بدوث استثقرائية لمادة اللغة المسسجلة » على أيدى لَعْويين 
محدثين » ولا يمكن الزعم بأنه سيشمل الى جانبهم علماء اللغة القدامى ٠‏ 

ث أن البصريين قد خالفوا أصلهم فى القياس على الكثيي وترك 
القليل 4 وذلك فى مسائل متعددة من مساكل النحو +٠‏ فئرأهم ثارة دمتئعرن 
عن القباس على الكثير وتارة مقيسون على أأثال الواحهد ٠‏ فمن النوع 
الأول اعثرافهم بأن وقوع المصدر حالا وصفة كثير ومع ذلك فهم يقصرونه 
على السماع + ومن ذلك أعثرافهم مأن 2 فعيل ) دمعذى مفعول كثير ق 
لسان المعرب و قولهم إنه مع كثرته لم مقس عليه بإجماع © ء ومن ذلك 
منعهوم قاسية جمع ما ددىء بميم زائكدة هن أسماء الفاعلين ‏ جمعه 
جمع تكسير مع أننى استطعت أن أجمع يجولة سريعة فى 5تب اللغة ل 
ما مزيد على ثمائين كلمة جمعت هذا الجمع . فهل الثمانون لا تكفى 
للقياس 0 ؟ ومن نفس الأوع مذعهم جمع «“شعل »© على أفعال وادعاؤٌ هم 
أن جمع حمل على أحمال ف القرآن تساذ 4 مع أنه قد ورد عن العرب جمع 


(؟) اللفة والنحو لعباس حسن »؛ ص ٠ 5١‏ 
9) المرجع ننسه ص 54 ٠‏ 
(5).راجع كتابى, : نْ تضأيا اللفة والنحو ص أمىا وما بعدها ل 


نحندا 15 -- 


شعل على أفعال أدثر من جمعه دلى أفعل »؛ فعدت ما ورد على أفعل ؟5١‏ 
انوع الثانى نسبتهم الى ذعولة على فعلى مع أن ذلك لم برد عن العرب 
إلا فى مثال واحد هو شسنوءة وشنىء + وأيضاآ فول الشاعر : 


أبا خرائة أما أنت ذا نفر فإن قومى لم تأكلهم الضبع 
لم يسمع عن ألعرب غيره حذفت فيه « كان » وعوض عنها « ما » 3 
ومع ذلك جعله البصريون قاعدة يقاس عليها ٠‏ 


4 سد أنه كان من جراء إغراط اليصريين ف استخدام الأئيسة العقلية 
وتشددهم فى قبول الساهد النحوى »© أن وجدوا أنفسهم أمام شواهد 
فصيحة تخالف قياسهم المنطقى أو قاعدتهم التى استتبطوها ٠‏ وهنا 
وجدوا أنفسهم مضطرين إما الى تأويلها وإخراجها عن ظاهرها لتنسجم 
مع فواعدهم » واما الى رميها مالشذوذ أو الخطأ ٠‏ وقد أدت تأويلات 
النحاة الى إفساد النحو العربى وملئه بمسائل ومشاكل لا نحتاج إليها 
ق تصحيح نطقنا أو تقويم أساننا + وإن أردت الدليل على ذلك فانظر 
الى ما قاله كل من البصريين والكوفيين ى نواصب المضارع ٠‏ ذهب 
معظم الكوفيين الى أن النواصب عشرة » وهى تنصب اأمضارع بنفسها 
وذلك هذ هب يذ التواء فيك ول" تعكيد » ولا بحمل هده التواصب مالا 
تحتمله من المعانى : ولا يوقعنا فى تكلنات تشوه الندو وتنفر اإدارسين 
مئه ٠‏ أما البصريرن فقد قسمواأ النواصب الى قسمين : قسم ينصب 
بنفسه وهو أن وأن وإذن وكى ( الأخيرة فى بعض حالاتها ) وقسم 
ينصب بأن مغمرة معده وهو النواصب الستة الباقية ٠‏ ثم تحدثوأ بعد 
هذا عن « أن » المضمرة جواز! و « أن » المضمرة وجوبا + واضطرهم 
تقدير « أن © الى أن بيحثوا للأدوات الستة عن أعمال أخرى غير 
امخصب »؛ لأن ما بعدها لابد أن يؤول بمصدر لوجود أن الضمرة » وهذا 


(1) شذا العرف ص 19 »© محاضر جلسات المجمع 21/5 © 86# 


149 سا 


المصدر لابد من إعراب يعرب به + وقد وقعوا بذلك فق تكلفات لم يقع 
فبها نحاة الكوفة واخترعوا أئا ما سموه بالمصدر المتصيد ٠‏ وقد حمل 
اليصريين على سلوك هذا المسلك اللوعر قاعدتهم المنطقية المتى تقول : 
« إن الحروف لا تعمل إلا اذا كانت مختصة » ٠‏ فمادامت هذه الحروف 
تدخل على الأسماء والأفعال فلا يصح أن تعمل ؛ واذا كانت هذه الحروف 
لا تعمل فى الفعل فلايد من التفتيش عن العامل » وقد وجدوه فى « أن » 
المستترة ٠‏ ولكن هل اللغة منطقية الى هذ! الحد ؟ وانظر أيضاً الى 
ما قاله اليصريون من عدم جواز أن يلى كان معمول خبرها » وحين 
ووجهوا بقول للشاعر : 


يه بما كان إماهم عطية عودا بيد 


قالوا إن فى كان ضمير شأن هو اسمها » وعطية مبتدا وعود خبره 
وإياهم مفعول به لعود » والجملة من المبئدأ والخبر خبر كان ٠‏ فلم كل 
هذا العناء ؟ ولماذا نضع القاعدة مسبقا ثم نلوى الشراهد النحوية 
لتخضع لها ؟ وما أثر كل هذا ف تصحيح نطقنا أو تقويم لساننا ؟ 


وأحيانا كان البصريون يريحون أنفسهم فيرمون الشاهد بالنئدرة 
أو الشذوذ أو الخطأ » وليست تخطثات ابن أبى إسحاق للفرزدق. علينا 
ببعددة + وهذا أيضآ غريب »© ويعجبئى ى هذا ما يقوله المكبيرى : 
« كيف نجعل ما وضعه البصريون للتقريب والتعليم مما لا أصل له ولاثبات 
حجة على لسان العرب الفصحاء ؟ ع ٠ ٠‏ وقد كان أكرم للبصرييين أن 
يحذوا حذو شيخهم أبى عمرو بن العلاء ٠‏ فقد سثل ذات يوم : « أخبرنى 
عما وضعت مما سميته عربية » أيدخل فيها كلام العرب كله ؟ فل 
لا ٠‏ فقيل له : كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة ؟ فقال 
أعمل على الأكثر وأسمى ما خالننى لغات » © , 





(؟) شسوقى ضيف : المدارس النحوية ؛ ص 7؟ 4 158 ٠‏ 


1١48‏ سم 


و على الرغم مما" ف مذهب الكرفيين من بساطة ويسر ؛ وبعد ع 
التكلف .والتأويل والتقده. - فى الغااب ‏ فأخطر ما يعدية أئه ردما يزوقع 
فى الغوضى والاضطزاب فى ظواهر اللغة + أن شرط كل لغة أن تكون 
لها ذلواهر مطردة منسجمة مرحدة ٠‏ فلو أننا جوزنا فى الظاهرة الواحدة 
أكثر من وجه ولو أئئا سمحنا باستخدام التعبير أحرد وجود مثال واحد 
ريما كان من مكايا أوجات قديمة أو لشعة أو ضرورة أو ذنحوهأ لما أصبح 
للعة قيود وقواعد ه وأصحع ول سعضهم :23 لآ تتحرج من الكلام فمهما 
أخطات فيستجد لك وجها ف العربية تصص مه عدارتك 4 كفل وتخيل معى 
شخصا يرفع المفعرل به » أو ينصب الفاعل » أو يلزم المثذى الألف فى 
الرفع والنصب والجر » أو يأزم جمع المذكر السالم الباء أو المواو > أو 
يرفع الجزأين بعد كان » أو ينصب الجزآأين بعد إن » أو يصرف الممنوع 
من الصرف © أو هالع المصروف هن الصرف 6 أو دشضعث المرفوع تهئصوسه 
أو المخضصوبه بمرذرع 0 أو وه أو ٠.‏ فأى دىء بعقى لقواعد الملعة ؟ 
وأى ثبىء نستفيده ‏ سوى الفوضى والا طراب لو تمسكنا بالشواهد 
القايلة التى حاعت مؤيدة لذلك ؟ 


وعلى «ذا ذهن الخير أن نتيع طريق البصريين فى وضع ألقواعد دفعا 
للفرضى والاضطراب ؛ ولكن بدون لجوء الى تأويل وتقدير » وبدون 
تحكيم للمنطق والقياس النظرى » ومع الاقتصار على الاغة النموذجية 
الأدبية المشاركة ٠‏ أما ىق مئان الكلمات » وف الجموع 6 والمصسادر 0 
والمشتقات وأمثالها مما يتعلق بصوغ القلفاظ وبناء هياكلها ومادتها الأصلية 
ونك.. مها وتأخيرها وذكرها وحذفها فنتبع حاريق 51١‏ وخيين » ونرجع الى 
الكياس بمعناه العام الذى يبيح انا محاكاة الكلام العربى القصييح مهما 
كان قائله (© ٠‏ ويذلك نوسع أصول اللغة وئنمى مواردها » ونفئح طرقا 
دزداد هوا ديان املغة سعة على سعته ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 


0ك 


(!) عباس حسن : اللئة والنهو ؛ ص ٠.1١١5 ©1١١١‏ 


سد 1١48‏ سه 


(1) حين تذكر كتب اللغفة بعض مشئقات المادة اللغوية وذترك 
بعضها فالتوسع فى القياس يكمل هذا النقص ١‏ 

( ب ) أننا اذا وجدنا العرب يشتقون وزئأ معيذا ويستعملونه للدلالة 
على شىء خاص أمكننا أن نقيس عليه ما لم يذكر * فإذا وجب" ناهم 
يصررغو ن فحعئال الدلالة على محترف الحرفة كدجار وحداد أمكننا أن شقيس 
عليه! أصحاب المهن الأخرى فنقول دراب وفنان ٠٠٠‏ واذا وجدناهم 
يستتخؤدمون فعثيل ( مكسر الفاء وتشديد العين ( للدلالة على ملازمة 
الشىء والمبالغة فيه مثل شريب وزميت وسكيت وصميت وخمير وسكير ٠٠٠‏ 
أمكئنا أن ذئيس عليها ما شكنا من ألفاظ +٠‏ ومثل هذا دقال ف صيعة فشعثال 
للمبالغة ( يضم الفاء وتشديد العين ) فقد ورد منها : عجاب وكبار وظراف 
وجمال وكرام وحسان وطياب ٠‏ ويمكننا كذلك أن نقيس صيغة فشعئلة 
١‏ يضم الذاء وسكون العين ( للمبالعة ف المفعول بوهى صيعة خرددة 
لا نظير لها فى اللغة العردية لأن سائر صيغ المبالغة للميالغة فى الفاعل س 
فقد ورد من ذلك كلمات مثل : لعنة وسخرة وهزأة وسبة ونهبة ٠٠‏ 
وغيرها 9 ٠‏ 


) ج ) تصحيح كثير من العبارات والألفاظ التى تشيع على ألسنة 
المتكلمين وأقلام الككاب فى العصر الحديث » والثى يمكن أن نلتمس لها 
وجها فى العربية تصح به + وهذا داب واسع بدأ مجمع اللغة العربية في 
ممر ف فتحه على مصراعيه كما يتبين ان يراجع محاضر جلسات المجمع 
ومجلته ومنشوراته اللغوية مثل ا ف أصول اللغة » و « مجمع اللغة العروية 
فى خمسين عاما » ٠‏ ومن أمثلئه تصميح كلمات صحفى » ودولى » 
ونضوج وإدخال « أل » على « كل © و « معض © ٠‏ 





)١(‏ انظر رسسالتنا للماجستير : الفارابى اللغوى تحت عنوآان « كلمات 
ناقصة الاشتقاق » ص 1!؟ وما بعدها ٠‏ 
(0) انظر بحثا لنا بعئوان : صيغ آاخرى للمبالفغة فى كتابنا « من قضايا 
اللغة والثحو » ص "157 وما بعدها ٠‏ 
0 (م ٠١‏ - البحث' اللغوى ) 


- 5غ| سس 


دعوات التجديد والإأصلاح للنحو المربى : 
شاب النحو العربى منذ نسآثه شوائب 6 وارتفعث شكوى المتعلمين 
من صعوبته وتعقده ٠‏ ويرجع ذلك الأسباب متعددة منها : 


أ بده أن النحويين الكدماء حين تعدوأ قواأعد هم أقحموا اللهجات 
العربية بصفتها وخصائصها المتباينة » ونظرو! إليها على أنها صور مختئلفة 
من اللغة المشتركة » مما خلق مشاكل معقدة أيسرها اخثلاف الأقوال ىف 
المسأآلة الواحدة » ومحاولة التوفيق مدن المذاهب والشواهد المتناقضة » 
والإكثار من الأمور الجائزة » وكثرة التقسيمات والمتشعييات » والإسراف 
فى وضع الشروط 20 ٠‏ 


وقد كان الواجب عليهم إسقئاط كل هذه الأمثلة اللهجية 6 وثرك 
غيرها مما يمثل مراحل التطور الملغوى » كما كان الواجب عليهم أن يفرقوأ 
بين القواعد النحوية التى غابتها احثذاء الصواب وصيانة اللسان عن 
الخطأ » وبين دراسة ما نطق به العرب وما جرى على ألسئة قبائلهم وما 
نقله الرواه من شعر أو نثر تضمن خصائص إهجية معدنة 29 + أما الأولى 
فتبنى على اللغة الذموذجية الأديية الممثلة فى امقر أن الكريم / دون 
قراءاته ) » والحديث الندوى الشريف » والآثار الأدبية الرفييعة من أشسعار 





(1) يكنى أن أحيل القارىء الى شروط أفعل التفضيل © التى حيئما 
أعاد مجمسع اللغفة العرمية فى مصر بحثها رأى اسقاط معظيها ٠.‏ فأسقط قرط 
تجرد الفعل الثلاثى أخذا براى سيبويه والأخفئش »© وأسقط شرط البناء 
للمعلوم عند أمن الليس © وتخفف من ششيرط كون الفعل تاما أخذا بقول 
الكوفيين وتخفف من شرط ألا يكون الوصف منه على أنفعل فعلاء أخذا براى 
الكوفيين وهشسام والأخنشضى وتخئف من شرط عدم الاستفناء عثئه ببمصوغ 
من مرادغه » لآن من الئحاة من تركه © ولآن من ذكره لم يورد آلا مثالا واحدا . 
( انظر ص ١؟1‏ من كتاب أصول اللغة ‏ وف الصنحات التالية لها ايحاث 
شائقة اشترك فيها كثير من أعضاء المجيع حول هذه الشروط ) ٠‏ 

(؟) عبد الحبيك حسن : القتواعد النحوية ؛ ص ل/ا١؟‏ © ١ه"‏ © /1١؟‏ ؛ 
من آسرار اللغة » ص 8؟ - .7 ؛ المدخل الى دراسة النحو ؛ ص 15 - 25 ٠‏ 


- 1497 سس 


وخطب وأمثال وحكم ورسائل ووصايا ونهو ذلك ٠‏ وأما الثانية فتضم 
المى هذا ما نقل عن العرب أو الأعراب من كلدم عادى »6 وما بئسب الى 
كل قبيلة أو منطقة من خصائص تعبيرية معينة » وما سجل من قراءات 


؟ ب نظرية العامل المثى بالغ النحاة فيها » وفلسفوها » حتى ألفوا 
كتبا تجمع قواعد النحو بعنوان العوامل + فألف أبو على الفارسى كتاب 
المعوامل ومختصره » وألف عيد اللقاهر الجرجانى العوامل المائة ؛ ودونوا 
للعوامل شروطا وأحكاما هى عندهم فلسفة النحو وسر العربية فقالو! : 


الحرف لا يعمل ف نوع من الكلمات حتى يكون مختصا به ( النصب 
بأن مضمرة بعد فاء السببية ) ٠‏ 


لا يعمل المعامل فى الاسم وضميره معا ( محمدا ضربثه ) *٠‏ 


ولما تكونت للئحاة هذه الفلسفة حكموها فى اللغة وجعملوها ميزان 
ما بينهم من جدل ؛ بل تجاوزوا ذلك الى تفضيل لهجات من العرب على 
أخرى بآصول فلسفتهم هذه ؛ بل تجاوزوا ذلك الى رفض يعض الأساليب 
العرمية المنقولة ٠‏ 

وقد كان النحاة . فى سبيلهم هذه متأثرين بروح الفلسفة الثى 
كانت شائعة بين المتأخرين منهم » فهم يعللون منعهم اجتماع عاملين على 
معمول واحد بقولهم : « اذا اتقق العاملان ف العمل لزم تحصيل الحاصل 
وهو محال » وإن اخثلفا لازم أن يكون الاسم مرفوعا منصوبا مثلا ؛ 
ولا يجتمع الضدان فى محل » (© ٠‏ 


(1) أحياء النحو ؛ ص ”١!‏ © 70 . 


سب كنآ سل 


ع الإفراط فى التأويل والتقدير » وحمل الأساليب العربية على 
غير ظاهرها + وقد سدق أن ضرينا مثالا لذلك تقدير « أن » مضمرة 
بعد الفاء ونصب الفعل « بأن » هذه ثم اعثدبار الفاء حرف عطف » عطفت 
المصدر المؤول من أن المقدرة ومدخولها على المصدر المتصيد من ال.لام 
السادق ! وتقدير نحو : ذأكر فتنجح » لتكن منك مذاكرة فنجاح !! 
ولا آدرى ماذا منع العربى أن يقول هذا إن كان هو مراده ؟ وقد بدأت 
مثل هذه التأويلاث من اللحظة الأولى لوضع النحو » فالتاويل السابق 
هو من عمل الخليل ‏ ..امحه الله وقد فتح بذلك بابا أمام النحاة يصعب 
قفله الآن + ومن تأويلاتهم العجيبة ما يقوله المبرد فى إعراب قوله 
تعالى : ( ثم بدأ لهم من معد ما رأوا الأيات ليسجئنه حتى حين ) ٠‏ 
دقول المدرد إن فاعل « بدا » مصدر مقدر » وتأويل الاية : كم ددأ لهم 
بدو" ٠‏ ولكن حذف بدو من الكلام لأن « بدا »'تدل عليه ٠‏ ولا معنى لكل 
هذأ الكلام الأن « ليسجئئه » جملة فى موضع الفاعل ‏ على حد تعبير أبن 
ولاد ٠‏ ويستمر ابن ولاد قائلا : « وآأما قوله إنه يضمر فيه البدو” , 
فائما نضمر اذأ كان الكلام محتاجا الى الإضمار ناقصا عن التمام 3 
فأما إذا كان الكلام تاما مفيدا » فلا حاجة بنا الى الإضمار » 0© ٠‏ 


؛ ‏ استخدام المعلل الثوانى والثوالثك ق الندو » ذلك مثل سؤالهم 
عن زيد من قرلن! : قام زيد : لم رفع » وإجادتهم : لائه فاعل وكل 
قاعل مرفوع ؛ ثم سؤالهم : ولم رفع الفاعل ؟ وإجايتهم للفرق بين الفاعل 
والمفعول » ثم سؤالهم : ولم لم" تعكس الةضية فينصب الفاعل ويرفع 
المفمول » وإجابتهم بأن السبب أن الفاعل قليل ء لأنه لا يكسون للفعل 
إلا فاعل واحد » فأعطى الأثقل اذى هو الرفع للفاعل ؛ وأعطى الأخف 
الذى هو النصب للمفءول ادقل ى كلامهم ما يستثقلورن 9 ١١‏ ولا أدرى 
بماذا يجيبون لو سألتهم : ولكن لكل فعل فاعل 6'وليس لكل فعل 


)0( الانتصار لسيبويه من المبرد ؛ صن 115-1115 0 
ز[ة الرد على النحاة لابن مضاع ٠+‏ 


سد 45آ ب 


مفعول' ؛ خمن الأفعال ما هو لازام .» ومنها ما. يحذف مفعوله فعدد الفاعلون 
قد يكون أكثر من عدد المفعولين: + وتعليلات الخايل وسييويه كثيرة 
كثرة لافتة للنظر ؛ فهما ‏ فء نظرنا ل المسئولان الأولان عن فتتح هذا 
الاب » وسبن' هذه السئة + وَحْدُ مثال؟ آآخر من تعليااتهم المنى حكمر هيبأ 
حتى فى القراءات الذر آشية' 6 فقول سيمويه :'إنه لا يجوز العطف على 
المغخمر المجرور إلا بإعادة الخافض فلا يجوز مررت يه ومحمد بل لابد 
من أن يفال مررت به وبمحمد ( برغم قراءة حمزة وهو من السبعة : 
[ واتقوا الله الذى 'تساءلون به .والأرحام..] ) ٠‏ وعلل ذلك بآن الضمير 
شميه بالثئذوين ٠'‏ لذلك لا يجوز العطف عليه حتى لو أكد + فلا يجوز 
هررت به هو ومحمد 20 |! ا ويحكم سييويه دأن الفعل ثقيل والاسم 
خفيف ويعلل ذلك مقوله ': جد ألك ترق أن اأفعل لايد أله من الاسم وإلا 
لم ددن كلاما » والاسم قد يستغنى عن الفعل تقول : الله إلهنا ».وعيد الله 
أخونا 04 20 + وقد بلغ من سشدة أهتمام النحاة هذا النوع دن الممدحوث 
أن آلف فيه يعضهم كتبا مستفلة » مثل قطرب (5,ف ل الذى ألف 
« العلل فى 0 » والمازئى ( توق 56 أو 2:؟ ) الذى ألف 
« علل النهر ع ©): 


ه س استخدام النحويين أنواعا من الأئيسة النظرية التى لا تعتمد 
على ,شاهد من كلام العرب »6 تنوم تقدم الفاعل على فعله وإعرأبهم 
الجملة : محمد قام على أنها مكونة من مبندا ثم جملة فعلية .كونة من 
الفعل وفاعله لسع ه وأخيرا بعربون الجملة الفعلية خبرا لهذ! الممثد؟ ٠‏ 
ولم يكتفوا ذلك » بل فلسفوا القياس » ومحدثوا عن أركانه ثم حاولرا 
أن يحددوا شرائط القياس الندوى 29 ٠‏ وظهر سلطان العلرم الديئية 
- التفكير النحوى حتى اعترف النحاة بأنهم احتذ.ا قف أصولهم أصرل 


00( شوقى ضيف : المدارس النحوية » ص ١ه‏ , 

(؟) الدكتور مازن المبارك : النحو العربى ؛ ص ؟" 2 595 : 
9) المرجع السابق . | 
(5) راجع ؛ فى أصول النحو للأفغائي » صن ٠١8‏ وما بعدها . 


با ءهة! سه 


الفقه عند الحننية خاصة ٠‏ وتجد كمال الدين سس الأنبارى من أهل المامة 
المسادسة يضع كتابه « لمع الأدلة » ليكون للنحو بمثابة « علم الأصول » 
للفقه » عقد فيه فصولا عدة للقياس وأنواعه كما كان فعل علماء الفقه 
وأصوله 27 ٠‏ وأخذ النهاة يتنافسون فى هذه الأقيسة النظرية والافتراضات 
غير الواقعية ٠‏ وممن تمادوا ذفيها الرمانى المولود دسنة 4لا" ها 6 وفيه 
يقول الفارسى : « إن كان المنحو ما بقوئه الرمانى فليس معنا منه شىء » 
وإن كان النحو ما ذقوله نحن فليس معه منه شىء » 9© ٠‏ وبلغ من إعتداد 
النحوربين بالقياس أن قال ابن الأنبارى : « إن إنكار القياس فى النحو 
لا يتدقق ٠‏ لأن النحو كله قياس ٠٠‏ فمن أنكر القياس فقاد أنكر 
النهو » ©© ٠‏ ونحن لا نستطيع ‏ ولا غيرنا ‏ أن نطالب بإغلاق. القياس 
أو الحهد منئه وإئما نطالب وإلغاء ما ليس قياسا حقيقة ٠‏ لقد قسم 
اللغويون القياس الى : 


(1) حمل كلمة على نظائرها فى حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب٠‏ 

( ب ) إعطاء كلمة حكما ثبت لغيرها من الكلم المخالف لها فى نوعها » 
واكن توجد بينهما مشابهة من بعض الوجوه كترخيم مركب المزجى قياسا 
على الأسماء المنتهية بتاء التآنيث ٠‏ 


(ج) القياس النظرى الذى لا معتمد على شاهد من كلام العرب 
كقول بعضهم : « ولا أمنع أن بجىء الفعل على فتعلان” وإن كان 
المتقدمون لم يذكروه ٠‏ لأن الاسم اذا جاء على ذلك وجب أن يجىء عليه 
واأمرأة خلين )؟) »> 

( د ) أطلتوه كذلك على نوع من التمليل المتطقى كقولهم إن الفمل 

(1) المرجع نفسه » ص ٠ !.:1 6 ١٠١‏ 


(؟) نشاة النحو » ص ٠. ١9"‏ 
(9) الاتتراح ؛ ص 15 اء 


6١‏ سا 


المضارع أعرب لشبيهه بالاسم أو قاساأ على الاسم ؛ وها ادعوم فق داب 
الممنوع من الصرف من أن الاسم بمنع هن الصرف حماذ على الفعل 
أو تياسا على الفعل 237١7‏ م 


وليس منها ما يعد قياسا لغويا على وجه الحقيقة سوى النوع انأول 
الذى نتمسك به وندقيه الآن النحو ‏ كما يقول اين الأنبارى ‏ قياس » 
ومن أذكر القياس فقد أذكر المندو 9 أما الأنواع الأخرى غلا ضر إِلْعاؤ ها ٠‏ 


: تناولهم آمورا لا علاقة لها بالندو » ولا فائدة تؤدى إليها‎ ٠ 
0 قْ الناصب معد الفاء والواو أدو هذه الأدوات نفسهأ 1 أم 2 أن‎ 
مضمرة 0 أم أن الفعل منصوب على الخلاف ؟ ومثل خااقهم ف راقع‎ 
الميتدا والخير 6 فقيل إن المتدا يرتفع بالامقداء والخير بالادتداء كذلك‎ 
وكذلك خلافهم قْ رافع المضارع فقيل هو‎ ٠. الخير والخير والمتدا‎ 
التجرد من الناصب والجازم وقيل وقوعه موقع الاسم وقيل المضارعة‎ 
٠ ©0 وقيل حروف المضارعة‎ 


ومن ذلك أيضآ تناولهم لسائل غير عملية بل عقدهم أيوايا كاملة غير 
عملية مثل أبواب الاتستغال والتنازع *.٠‏ وتفريعهم للمسائل وتشقيقها ٠‏ 
ولناخذ باب الاشتغال على سبيل المثال ٠‏ فقد اضطرب الئحاة فى صور 
تعبيره أضطرايا شديدا » وقسموا صوره الى ما يجب رفعه ؛ وما يجب 
نصبه وما يترجح فيه الرفع أو النصب » وما يجوز فيه الأمران ٠‏ وتبحث 
فى كلام العرب عن أمثلة أو شواهد لكل هذا الذى قالوه » فلا تجه 
لعظمه وجها ء بل لا تجد له ذكرا ٠‏ 


)١(‏ أنظر : الخضئر حسين : الثتياس فى اللفة » ص 5ه" » /؟ © وشرح 
الحيئاسة لأبى العلاء المعرى ؛ ص 9"؟ . 

(؟) راجع ٠‏ الانصاف ١/را؟‏ ؛ الكافية 19/١‏ 4 ؟/1؟5؟ ؛ الاثدمونى 
5.2 2 ىك كام . 


169 مس 


. ومن ذلك المسائل الافتراضية التى عالجها النحاة » والتمارين غير 
العملية التى فتح الخليل وسيدويه بابها على مصاريعه ‏ على حد تعبيي 
الدكتور شوقى ضيف ومن ذلك ما ذكره سييويه من أنه سأل الخليل 
عن رجل سمى « أولو » من قوله عز وجل : ( نحن أولو قوة ) أو 
سمى « ذوو » من قولهم. : ذوو عزة » وكيف يجرى إعرابهمسا بحسب 
مواقع الكلام + وكذلك سؤال سييويه أستاذه عن رجل يسمى « يرمى » 
أو « أرمى » 27 ٠‏ ومن ذلك قول سبيويه : « وإن سميت رجلا ضريوا 
فيمن قال : أكلونى البراغيث قلت :. هذا ضريون قد أقبل » ٠‏ ومن خير 
ما يصور ذلك عنده « باب ما قيس من المعثل من بنات الياء والواو ولم 
يجىء ف الكلام إلا نظيره من غير المعتل » » ,ويآخذ فى عرض ذلك عرضا 
يطول حثى شعل أكثر من أربيع صنفحات طويلة + وكاها ق صيخ من 
بنات أفكاره يحاول أن يقيسها على صيع معروفة © ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
ق كلام المدرد قوله : « فإذا قال لك ابن من هرب مثل حجعفر فقد قال 
لك : زد على هذه الحروف الثلاثة حرفا + فدق هذا أن تكرر لامها ذتقول : 
شريبب ولو قال أك ادن لى من ضرب على مثال صمحمح لكلت : 
ضردرب 09 + ومثل هذا نجده فى قوله : « ولو قلت افعوعل من القول 
لقلت أقوول ومن البيع أبيبع وكان أصلها ابيريع » 29 . 

وقد ضاق. طلاب النكو من قديم دطريقة الذهاة هذه ع وظطهرت 
دعوات متعددة على طول تاريخ اندو العريبى 6 منها ما يدعو الى توهذيب 
النحو » وإصلاحه ؛ ومنها ما بدعو الى تركه والتخلى عئه دالكلية » ومنها 
ما كان بعير عن سخط وضجر ٠‏ كما ظهرت محاولات عملية لتأليف النحو 
تأليفا تعليميا سهلا يطرح الخلافات ويتخلص من الأبواب غير العملية 
والمسائل التدريدية +٠‏ وانتئهز الشعوبية فرصة الضجر من النحر والفحاة 





, المدارس النحوية )؛ ص مم -س "م‎ )١( 

(؟) نفس المرجع ») ص 51س ؟15. 

9) المقتضب ( مخطوط ) » ص 77 . 

(؟) المرجع تفسه ص ١١15‏ . وأنظر ص 17١‏ »2 8؟1 , 


ع “188 هه 


فأخذوا. يصيدون فى المساء المعكر وينقصون من قار هذه البرا سة 
ويتلامسون الأدلة والأسباب لتقولاتهم ٠‏ وبحكئ إنا أدو جعثر 'نداس 
( من نحاة القرن'الرايع بمصر ) 7 من هذه القضدة فى كتاب له معنوان 
« صئاعة الكتاب » لم يصلنا ولكن اقت.سه ألقاق. دذ.ى فى كتابه و صبح 
الأعشى » ٠‏ ونص عبارته : « قال أبو جعفر النحاس : وده صار أكثر 
الناس يطعن على متعلمى العربية جهلا وتعديا حثى إنهم يحتجون يما 
بزعمون أن القاسم بن مخيمرة قال : ) الثحر أو له شسغل وآخره بخى . 
قال : وهذا كلام لا معنى له لأن أول إلفقه شغل وآأول الحساب شغل » 
وكذلك أوائل العلوم ه أفترى الناس تاركين امعلوم من أجل أن أرلها 
شعل ؟ قال : وأما قوله : (وآخره بغى ) إن كان بردد مه أن صاحب 
النحو اذا حذقه صار فيه زهو واستحقر من يلحكن ذدرذا مودود ق غيره 
من العلوم ؛ من الفقه وغيره فى بعض امناس وإن كان مكروها ٠‏ وإن 
كان بريد دالبغى التجاوز ذيما لا يدل ه فهذا كلام محال » فإن النحصرو 
إنما هو العام باللغة التى نزل بها القرآن ؛ وهى لنة الذنمئ لش وكلام 
أهل الجئة وكلام أهل المسماء ٠‏ ثم قال بعد كلام طودل : وقد كان الكتاب 
فيما مضى أرغب الناس ىق عام اندو وأدثرهم تعظيما العلماء حثئى دخل 
فيهم من لك دوستحق هذا الاسم صعب علية داب العدد فعادر | من أغعر ب 
الحساب وبعدت عليهم معرفة الهمزة اله ى ينضم ويفتح ما قبلها ع 2 , 
وقد ظهر ضديق الذاس بالئحو دنى قبل أستفهال أهر الشعوبية م 
وحتى من طلاب النحو اامتفرغين ٠‏ فالجاحظ بةول فى حيوا'ه : « قلت 
لأبى اللدسن الأخفش : أنت أعلم الناس بالذهو » فلم لا تدعل كتيك 
منفهرمة كلها ؟ وما باأنا نفهم بعضها ؛ ولا نهم ألكثرها ؟ وما | بالك نقدم 
بعض العويص » وتؤخر يعض المفهوم ؟ قال : ]ذا رجل لم أضع كقى 
هذه لله » وليست هى من كتب الدين ٠‏ ولو وضعتها هذا الوضسعم الذى 
ثاد عونى إليه تلت حاجاتهم الى" كيه * وإئما قد عدت ف هذا التديير 4 
إذ كنت الى التكسب ذهيت ٠‏ » ©©2 ويروى عن دماذ صاحب أبى عبيدة 





(1) صبح الأعقى ٠ 1١71/1١‏ ©) الحيران ١/ر١؟‏ »> ؟5. 


غ168 سد 
وأصحابه أن ما بعدهما ينتصب بأن مضمرة وجوبا نبا فهمه عن ذلك 
وكتب ألى المازئى يشكو إليه ما لقيه من عنت فى آبيات ختمها بقوله : 
لقد كدت يا بكر من طول ما أفكر فى بابه أن أحن () 
وأخذ ردت الفعل الإيجابى لهذا الضجر شكلين مذتجين : 
أحدهما : الكثب المدسرة النى تلبتى حاجة الطلاب والمتعامين ٠‏ 


ونكنتفي جضرب المثلين الآتيين : 
«مرا ه , وكد استهل المؤاف كثامه فاكلا * 2 لمارأيت النحويين وأصعحاب 
العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكثرة العلل » وأغفلوا ما يحتاج 
إليه المتعلم المتبلغ ف النحو من المختصر +٠‏ والأخذ الذى يخف على 
المبتدىء حفظه ويحيط به فهمه » فأمعنت النظر والفكر فى كتاب أؤلفه » 
وأجمع فيه الأصول والأدوات والعوامل على أصول المبتدتين ليستغنى به 
المتعلم عن التطويل » فعملت هذه الأوراق 4 ولم أدوع فيها أصلا » 
ولا أداة » ولااحجة » ولا دلالة إلا أمليثها خيها ٠‏ فمن قرأها وحفظها وناظر 
عليها علم أصول النحو كله » ٠‏ 

ومن عثاوين مهدا الكتئاب وأبحاثه : 

باب الحروف التى ترفع كل اسم بعدها : 

وهى إنما وكآئما وهل وبل وهو وأين ٠.٠‏ 

باب الحروف الثى تنصب كل شىء أتى بعدها : 


وهى رأيث وظلنئنت وحكسيثت ووحدت بداراي 


[) السيرافى : اخبار النحويين البصريين ؛ ص 217 1/8 .. 


د 166 ممه 


باب الحروف التى تخفض ما بعدها من اسم وأخبارها مرقوعة ؛ 
وبقال لها حروف المصفات وهى : 


من وألى وعن وعلى وثتحت ودون ووراء ٠٠‏ ول ويعض وغين ٠٠‏ 
وأ طيب و كنتب وأكرس وأ مسجم © © © زلف و 


(ت) ج التقاحة ف انحو 0 لذمى حعفر النحهاس المثو ف سئة رهبي 090 
والكتاب يتناول موضوعات النحو وحدها ( ولا يتناول أى موضوعات 
صرفية ) » ويحتوى على واحد وثلاثين فصلا منها : باب أقسام العرمية ‏ 
باب الإعراب ‏ باب رفع الاثنين ‏ ياب أقسام الفعل - ياب الفاعل 
والمفعول به باب الابتداء س باب حروف الخفض - باب الحروف التى 
تنصب الأسماء وترفع الأخبار س بساب الحروف الثى ترفم الأسماء 
وتتصب الأخبار ‏ باب الحروف التى تنصب الأفعال المستقبلة ٠‏ 


والكتاب صغير الحجم جد إذ رقم ف ثمائى ورقات من مخطوطة 
المكتبة المتوكلية بصنعاء » ولكنه مفيد جداً لأنه يحوى جميع مبادىء النحو 
وقواعده الركيسية + وقد ساعده على الاختصار طرحه الخلافات النحوية » 
واعتماده على اللغة الأدبية اشتركة وترك امخلافات اللهجية » وحذفه 
الشواهد وأسماء النحاة » واستبعاده المناقشات المنطقية والفلسفية ٠‏ 


وقد خلا الكتاب _- الى جائب ذلك لس من الأنواب غير العملية مثل 
ياب الاشتغال » وداب التنازع مث لل تجاهل صيغة 2 أفعل فه 0 ق الأتعجب 


وقد اتبع المؤلف المنهج الوصفئى ق تقعدد القواعد » ومن أجل ذلك 
(1) مقدمة فى النحو س اماكن متفرقة ٠‏ 


(؟) ينسب الكتاب خطأ الى الخليل بن احمد »© انظر فهرست المخطوطات 


لس 65أاسب 


ظروفا 6 مثل أسغل وخلف وقندآام ووراء وفوق واحث ووسط وندن + 
والسر فى ذلك أنه نظر الى وظيفة الكلمة فى الجملة فوجدها لا تختلف فى 
« على » عنها ىف « فوق »6 مثلا ٠‏ خلماذا لا يجعاها كلها ى فصل واحد ؟ 
وأى فرق ف الحذيقة ‏ بون قولنا : الكوب على المائدة ؛ والكوب 
فوق المسائدج حتى ذعك الأول من قبيل حرف الجر وأأجرور 34 والثانى 

وواضتم من عنوان الكئاب » ومن طردكته ف تناول إأسائل أنه وضع 
ككتاب 'مدرسى يلبئ نحاجة طلاب العربية ودارسى الاحو المتعجلين ٠‏ 
ولذلك فللكئاب قيمة صيرة هن الذاحية التعليمية ٠‏ 

والآخر ٠‏ تلديم |اقتردات لإصلاح النحو: أو دبسيره م ونقد النحو 
ومناهج النحاة + وهن أقدم من تصدى لذلك : 

_- أدو العباس أحمد دن مدمد دن ولاد المصرى ) المقرن الرابع ( 


ا أبو العلاء المعرى الشاءر المعروف 2 ( القرن الخامى ) 
م ل أفن حزم الأئدلسى ) القرن الخامس .0 


4س أدن مضاء الأندلسى ) القرن السادس ( 


أما ابن ولاد فهو أقدم الأردعة » وقد نادى بالمبادىء الآتية : 


(1) لا يمبح الطعن عاى العردى أو رميه باللحن أو الخطأ أو تقنديم 
القياس النظرى على اأادة اللغوية المسموعة ٠‏ وى هذا يقول رد!ا على 
المدرد : « إن كانت التخطكة أن قال ذلك من العرب ٠‏ فهذ! رجل مجعل 
كلامه ف النهو أصبلا ؛ وكلام العرب فرعا ؛ فاستجاز أن يخطثها أن 
تكلمت مفرع يخالف أصله » » ودةول .: « الذى للغوى أن يفعله أن يمثل 
وجعئل ا جاء عن العرب فأما أن رده فليس ذلك لم١ع‏ ء, ١‏ 


ب 6آ ب 


: (ب) أنه بيجب الوقوف عند المادةّ اللغوية المسموعة » ولا بجورٌ 
تصحيح ما لم برد عن العرب بمقتضى القياس المنظرى فهناك من الأساليب 
والكلمات ما يصح ف القياس ولكنه لم يسمع » فيجب أن ذقف عند 
ما قالته العرب ولا تغيره ٠‏ يقول ابن ولاد : « لا ينظر الى القياس فقط 
دون ما :تكلم به ألعرب + ذإن العرب يمتئعون من التكلم بالشىء و 
كان القياس يوجبه » ويتكلمون بالششىء وإن كان القياس يمنعه » ٠‏ ويقول 
سبيل النحويين اتباع كلام العرب إذ كانوا يقصدون الى التكلم يلنتهم ٠‏ 
فآما أن يعملوا قياسا ‏ وإن حسن ‏ يؤدى الى غير لغتها فليس ذلك 
لهم ء وهو غير ما بئوا عليه صناعتهم » ٠‏ 


) 2 ( كذاك هاجم أدن ولاد المكأويل والتقدير ف النهو 66 وادعاء 
الحذف والإضمار 6 وقد سدق أن مثلنا لذلك تأعراب قوله تعاللى ا كم 
مدأ لهم من معد ما رأوا الأيات لتسجننه حتى حين ( 2 م 


وأما أدو العلاء المعرى ذتةمثل دعوته الى الإصلاح فى ثورته العارمة 
على مبدآ التأويل والتقدير. + ولم يكن هناك ما يغيظه أدثر مما كان بقره 
ويسمعه من تأويلات النحاة » وتكلفاتهم » وتخريجهم بعض الأبيات على 
غير حقيقتها للاستشهاد بها على آرائهم الخاصة ٠‏ وكثير من نقده ينصب 
على هذا الجائب من نهو النحاة ٠‏ وقد سدد المعرى معظم سهامه الى 
نحاة البصرة الذين أكثر.! من التأويل والتقدير » وتعسفوا غاية التعسف 
ف تخريج كثير من الشواهد لتستقيم مع أصول مذهبهم + وقد أمتلأت 
مؤلفات المعرى بأمثلة لذلك ولكننا سنكتفى بعرض نماذج منها : 

(1) ع سيدويه وكثير من النحويين أن يلى كان معمورل الخبر . 
وهم بولون ما ورد كذلك ويقدرون ما يستعنى نى الكلام. عنه 6 كما قالوه 
ف قول الشساعر : 

١‏ (1) انظر أيضا مقالنا عن كتابه : الانتصار » فى مجلة كلية المعلمين ؛ 
الجامعة الليبية » العحد الأول . ْ ٠١‏ 


لامها - 
قنافذ دراجون دول خائهم بما كان إياهم عطية عودا 


فيقدرون ضعير الشسسأن ف 2 كان © مكله الرفع على أنه أسمها 3 
وسعردون « عطية » متبدا » وجملة « ءو'د » خبره » و < إياهم » منصوبة 
ب « عود » وجملة المبتدأ وخبره خبر « كان » ٠‏ أو يعربون « ما » 
موصولة واسم « كان » ضميرا مستترا يرجم ألى « ما » و « عطية © 
ميتدا « وعود » خبره « وإياهم »© مفعولا مقدما والعائد محذوف ٠.‏ الى 
آخر ما قالوه فى توجيه البيث ٠‏ ولكن المعرى بذوقه العربى ورفض هذه 
الأعاريب قائلا : والأشبه يمذاهب العرب أن يكون عطية مرفوعا ب « كان » 
د وإياهم » منصويا ب « عوكد » 20 ٠‏ 

( ب ) وآبدع خيال المعرى مشهدا لطيفا وقف فيه أبا على الفارسى 
ف الجنة موقف المتهم : « وكنت رأيت ف المحشر شسيخا لنا كان يدرس 
النحو ف الدار العاجلة يعرف بأبى على الفارسى »2 وقد امترس به قوم 
يطالبونه ويقوئون : تأولت علينا وظلمتنا * منهم دزيد بن الحكم الكلابى 
وهو يقول : وبحك ! أنشدت عنى هذا المبيت يرفع الماء » يعنى قوله : 
فلبت كمفافا كان شرك كله وخيرك عنى ما أرتوى الماء* مرتوى 

ولم أقل إلا الماء دالنصب 3 وكذلك زعمث عورم وأذا رجل آخر 
دقول : ادعيت على أن الهاء راجعة الى الدرس فى قولى : 


هذا سرائمة لاقر أن هدر يسسساة وامرء عند الرشا أن يلقها ذيب 
أفمجئون أنا حتى أعتقد ذلك ٠ © » ٠٠‏ 


وأما ابن حزم الأندلسى خقد هاجم عال النحو ورأى أنها د كلها 
فاسدة لأ يرجع مذيها شوىء الى الدقيقة ألدتة ٠‏ وانما الحق من ذلك أن 





ءاممث١ عيث الوليد ؛ ص‎ )١( 
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فهو س مع أنه تحكم فاسد متناقض ‏ فهو أيضاً كذب » الأن قولهم كان 
الأصل كذا فاستثقل فنقل الى كذا +٠‏ ثلىء بعلم كل ذىق حس أنه كذب 
لم يكن قط ء ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت الى ما سمع منها بعد 
ذلك > (2©2 ٠‏ كما كان من رأبه أن التعمق ف سحث مسائل النحو إفساد 
وأنه يجزىء ف النحو كتاب الواضح لازبيدى أو الموجز لابن السراج ٠‏ 
أما د التعمق فى علم النحو ففضول لا منفعة بها + بل هى مشغلة عن 
الأوكد ومقنطعة دون الذّوجب والأهم 6 وإذما هى تكاذرب 0 00 


وأما ابن مضاء القرطبى فقد ألف كايا فى شرح آراكه الهجومية 
أسماه « الرد على النئحاةٍ » ٠‏ وقد قام الأسناذ الدكتور شوقى ضيف 
بتحقيقه وكتابة مقدمة وافية له يجب الرجوع إليها أن يريد أن يعرف 
منميج ابن مضاء فى نقد النحو والنحاة ٠‏ وكانت غاية ابن مضاء أن يحذف 
من النحو ما يستغنى النحوى عنه » وأن ينبه على ما اجتمءوا على الخطأ 
فيه ٠‏ وتتحقق هذه الغاية فى رأيه بإلغاء نظرية العامل » وإلغاء العلل 
الثوانى والثوالث » وإبطال القياس » وترك المسائل النظرية » وإسقاط 
كل مالا يفمد فى النطق 9؟ ء* 

قيمة الدراسات النحوية عند المرتٍ : 

على الرغم مما شاب امنهو العربى من شوائب » وما وجه إليه من 
نقد 4 فلا أحد يستطيع أن منكر قيمة النحو العردى »6 ومقدرة النحاة 
الفائقة الثنى تصل أحمانا الى حد الإعجاز + برل الأستاذ عباس حسن : 
و أينا لاتبهره تلك العناية المعجزة التى بذلها الأواون ف جمع أصول 





)١(‏ نظرات فى 'اللفة عند ابن حزم الاتدلسى ) ص ؟؟ --5؟ ء 

(؟) نفس المرجع السابق ٠‏ 0 

(©) النحو العربى للدكتور مازن المبازك » ص 168 . وقد ثبه المؤلف 
الى بعض الافكار. التى نادى بها ابن مضاء ولها نظير عند السابقين ٠‏ وانظر 
بحثنا : دعؤألة الاصلاح للنحو العريى قبل ابن مضاء ٠‏ 


بد "أ سه 


اللعة ؛ ول" شتاتها » واستاباط أحكامها العامة والفرعية وحماطتها يسيياج 

من اليفظة الواعية والحبطة الوافية » ١‏ + بل إن ادن مضاء مرغم 
ع دائه الشايد لأنحاة ‏ دقول : « وإنى رأدت النحويين ٠+٠‏ قد وضعوا 
صناعة الحو لحفظ كلام الحرب من اللحن ٠٠‏ فبلغوا من ذلك الغاية 
التى أموا » 27 ء وهذا ما دعا آدد المدستشرقين الى قوله : « إن 
النحر أثر من آثار العقل العربى ؛ لما فيه من دقة فى الملاحظة ونتساط 
ف جمع ما تفرق ٠‏ وهو لهذا .حمل المتأمل فيه على تقديره » ومدق للعرب 
أن يفخروا به » 7" وحمل يوهان فك على أن يقول : « ولقد تكفلت 
القواءد التى وضعها الذحاة العرب ‏ ف جهد لا يعرف الكلل » وتضحية 
جديرة بالإعجاب ‏ بعرض االغة الفصحى وتصويرها فى جميع مظاهرها ٠٠‏ 
حتى بلغت كتب التواعد الأساسية عذث هم مستوى من الكمأل لا د ممح 
مزيا-ة لمستزيد » 9 ويقول فيشر فى مقدمة معدجمه : « إذا استثنينا 
الصين لا .موحد شعب آخر يدق له الفخار دوفرة كتب علوم لعته . 
وبشعوره المبكر بحاجته الى تنسوق مفرداتها حسب أصول وقواعد 
غير العرب »م © ٠,‏ 





1) رأى ف بعض الأصول اللغوية والنحوية 6 ص.. ره 
زفق الرد على النحاة ص له 
يرق مجلة الازهر ؛ رمضان سنة ١5؟١‏ ماص 6 7 
' (4؟) العربية )رص ! ه .2 ؛ 
)) المعهم اللغوى التاريخى © ص 5 ٠‏ 


المجعل الرا حم 
المعجم 
١‏ ل مقدمات للموضوع 
صعوبة العمل المعدمي : 

سعد العمل المعجهى من أصعب مجالات امنشضاط لعلم اللعة »+ شهر 
أولا بتطلب مواصفات خاصة ف صائعه دندر توأذرها اللآن 6 وهر كائيا 
بتطلب دقة وصيرا مثثاهيين ولذا يقول ددقةةت : « إن عمل المعاجم عمل 
مضجر الى أقصى حد +٠‏ إنه الدقة *؟ إنه عبء عظيم لا يمكن تصدوقه ) ٠‏ 
والى جائب هذا وذاك فإن العمل المعجمى يستازم معرفة كل شىء عن 
اللغة المعنية » والخصائص الملاكمة لوحداتها المعجمية » والنظام معام 


للغة > كما يستلزم تكوين صورة واضحة عن مستعمل المعجم وهدخه 
وتفكيره ٠‏ 


وبالإضافة الى هذه الصءوبات فهناك صعوبتان أخريان هما : 


١‏ - أن ا معجمى يعالج ظطاهرة مفتوحة ا ناستاكئر على حال 9 ولذا 
فإن أى محاولة لحصر كلمات أى لغة حية تعد مطليا عزيز المنال إن لم 
يكن مستحيلا ويظل المعجمى فى حالة تساؤل دائم عن مدى تحقيق معجمه 
للشمول ومقدار كربه أو دعده من الجمع الكامل لادة اللغة + 


* ل أنْ المعنى هو المحل الول لاهتمام المعجمى » وهو يمثل صعوبة 
قْ حد ذائه بل عده بمعضهم واحدا من أصعب حقول الدراسة 22 م 


0 ) إطمروعومعلدع1 غه امتاعفقة ص ه16 سا"ا؟ . 


(م 1١١‏ - البحث اللغوى ) 
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تعريف المعجم : 


عر”ف اللغويون المعجم بأنه « كتاب يضم بين دفتيه مفردات اغة 

ما ومعانيها واستعمالاتها ف التراكيب المختلفة » وكيفية نطقها » وكثامتها » 

مع ترثيب هذه المفردات بصورة من صور المترتيب التى غالبا ما تكون 

الترئيب الهجائى » + وعرفه المعجم, الوسيط بأنه « ديوان أفردات اللغة 
مرتب على حروف المعجم © ٠‏ 


الممجم اللغوى والموسوعة : 


يتمثل الفرق بين المعجم اللغوى والموسوعة فى اختلافات ثلاثة » 
أولها أن الموسوعة معجم ضخم يشغل مجلدات كثيرة ى حين أن المعجم 
الخوى يتفاوت حجمه. تبعا للغاية المنشودة ولنوعية مستعمله ٠‏ وثانيها 

أن المعجم اللغوى لا يهتم كثيرا هالمواد غير اللغوية » واذا ذكرها فيصورة 
مختصسره 5 حدا أنه ترك تفصيلائها للموسوعات ٠‏ ومن أمثلة المواد غير 
اللغوية .التى لا يهتم بها المعجم أسماء الأعلام والأسماء الجغرافية مثل 
الأقطار والمان والأتهار والجبال والبحار والحيطات ء٠»‏ 6 والأحداث 
والعصور التاريخية » والتنظيمات الحكومية وغير الحكومية » والمؤسسات 
العلمية وغيرها ٠‏ وثالث الاختلافات أن المعجم اللعوى يهتم مالوحدات 
المعجمية للغة وبالمعلومات اللغوية الخاصة بها فى حين أن الموسوعة الى 
جائب اهتمامها بالمعانى الأساسية للوحدات المغجمية تعطى معلومات عن 
المعالم, الخارجى غير اللغوى » فال معجم اللغوى يشرح الكلمات » أما 
الموسوعة فتشرح الأضياء +* 


ولو أخذنا كلمة عولط أو جسر على سبيل المثال ؛ ونخلرنا إليما ف 


موسو عى ويمثله دائرة اللعارف البريطائية التبين الفرق : بين العملين ف ف 
علاج المسادة +٠‏ 


"ا51[ لم 


فمعجم أكسفورد يذكر معناه وهو : طريق مرتفع فوق نهر أو 
واد ٠٠‏ الخ أو ممر يصل نقطتين مرتفعتين عن سطح الأرض ٠‏ كمسا 
يتحدث عن اختلافات أشكال الجسور ومواد بنائها » ويقتيس بعض الأمثلة 
من عصور مختلفة ٠‏ فى حين أن دائرة المعارف البريطانية بعد أن عر“فت 
الحسر أردفت التعريف بمعلومات تتناول أشكال الجسور وتعدد نماذجها 
( جسور ثابتة ب جسور متحركة ٠2‏ الخ ) كما تتناول إنشاء الجسور من 
ناحية تاريفية » وتذكر أسماء الجسور المشهورة بنماذجها » ومواد بناء 
الجسور » وتصميم الجسور ؛ بالإضافة الى بعض الجداول والرسوم « 


ولكن لأن الكلمات لا تظهر معانيها إلا بالنظر الى الأشياء التى تدل 
عليها فإنه من غير الممكن تأليف معجم دون الإشارة الى الأشياء الخارجية ؛ 
وذون ربط الكلمات بالموجودات التى تدل عليها 0 


أنواع المعاجم : 
عادة ما تطلق كلمة « معجم » على المعاجم الشاملة أحادية اللغة ؛ 


ولكن الكلمة قد تطلق كذلك على ما يسمئ بالمعاجم الخاصة ذات 
المجال المددود: فيقال معجم مصلحات معجم مترادفات - معجم ألفاظ 
القرآن الكريم ٠٠‏ الخ كما تطلق على المعاجم ثنائية ( أو متعددة ) اللغة » 
وهى المعاجم التى تختلف فيها لغة الشرح عن لغة المدخل » وتهتم بتقديم 
المعلومات عن اللغة المشروحة أكثر مما تهتم باللغة الشارحة +٠‏ 


معنى كلمة معجم واتستقاقها : 


تقيد مادة « عجم » فى اللغة معنى الإيهام والغموض ؛ ففى"اللسان : 
د الأعجم الذى لا يفصح ولا ببين كلامه » » وفيه : « ورجل.أعجمى 
وأعجم اذا كان فى لسانه عجمة ». » وفيه 2 سميت البهيمة عجماء لأنها 


54( لد 


لا تتكلم » + وسمى العرب بلاد قارس ملاد العهم لأن لغتها لم تكن 
واضحة ولا مذوومة عند هم ٠‏ 

فإذا أدخلنا الهمزة على الفعل « عجم » ليصير « أعجم » اكتسب 
الفعل معنى جديدا من معنى الهمزة ( أو الصيغة ) الذى يفيد هنا السلب 
والنفى والإزالة ٠‏ ففى اللغة أشكيت فلاقا : أزلت شكايثه » وذيها : 
أقكذيت عين الصبى : أزلت ما بها من قنذى + ومثلهما « قسط » و « أقسط » 
حيث تفيد الأولئ ١‏ ظلم » والثائية « عدل » ( أو أزال الظلم ) + ولهذا 
ذم الله التاسطين : « وأما اللقاسطون فكانوا لجهنم حطيا » وصمصدم 
ا اقسطين : « إن الله يحب المقسطين » ٠‏ 

وعلى هذا بصير معذى أعجم : أزال العجمة أو الغموض ألو الإبهام ٠‏ 
ومن هنا أطلق على نقط الحروف لفظ « الإعجام » لأئه يزيل ما مكتئفها 
من غموض + فمثلا حرف « ب » يحتمل أن يقرأ ب أو ت أو ث +١‏ فإذا 
وضعنا الماقط أى أعجمناه زال هذا الاحتمال وارتفع الغموض ٠‏ 


ومن هنا أيضاً جاء لفظ « المعجم )» بممعنى الكتاب الذى يجمع كلمات 
لغة ما ويشرحها ودوضح معناها ويرئيها بشكل معين + ويكون تسمية 
امهجائية ( و إما أنه د أزيل أى إبوام أو غمرو دن منة » ذهو معجم دمعنى 
مزال ما فيه من غموض وإيهام ٠‏ 

وقد فهم من هذا أن لغفظط 2 معدم ) بعد أسم مفعول من الفعل 
2 أعجم » ويحتمل من ناحية أخرى أن يكون مصدراً ميميأ من ذفس 
الأفعل ٠‏ ويكون معناه الإعجام أو إزالة العجمة والغمورض *٠‏ 
جمعها : 

تدمع كلمة « معجم » جمع موّنث سالما على < معجمات »© وهذا 
محل اثفاق بين جميع اللعويين ٠‏ 


سد 56!إ سد 


وهناك جمع آخر لهذا اللفظ وهو « معاجم » الذى يعد جمع تكسير ٠‏ 
وقد اختلف فى صحة هذا الجمع » فامتكددون دمنعونه قائلين : إن 
سيبويه قد نص على أنه لا يصح أن يجمع جمع تكسير كل ما بدىء دميم 
زاكئدة من أسماء الفاعلين والمفءولين ٠‏ وغير المتشددين يسمهون به بناء 
على وجود ألفاظ كثيرة من هذا المقميل جمعت جمع سير مثل محر ام 
ومحارم 6 وص ر "سل ومراسل 6 ومتجتسد ومحجاسد 4 ومستتكد ومسائد 6 
ومتصتعمب ومصاعب » ومهرع ومهارع ”2 وقند اتخذ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة مؤخر؟ قرارا بصدة هذا الجمع ٠‏ 


هناك شرطان لايد هس تو أغرهما ق أى كتاب بجمع مذردات اللعة 
ومشرحها +٠‏ هذان الشرطان هما : 

٠ الشمول‎ )5( 

( ب) المترتيب ٠‏ 

وبعد الشمول أمراً نسبيا تتفاوت المعاجم فى تحفقيقه ٠‏ أما ااتركيب 
فلابد من توفيره » وإلا فقد المعجم قيمته ٠‏ وقد كان تعددا طرق الترتيب 
المعجمى عند العرب م6 وتفاوت هذه الطرق صعوىة وسهولة سميماً قَّ هموك 
معاجم وحياة أخرى » وخمول بعضها وشيوع أخرى ٠‏ 


وظيفة المعجم : 

هناك مجموعة من اأوظاكف بحب أن دوديها المعجم وهى : 

(1) شرح الكلمة وبيان معناها آو معانيها » إما فى العصر الحديث 
فقط أو مع تتبع معناها أو معاتيها عير العصور 5 


. وما بعدها‎ 18١ انظر كتابنا : من قضايا اللغة والنحو » ص‎ )١( 


ل "ةا مم 


( ب ) بيان كيفية نطق الكلمة ٠‏ 

( ج ) بيان كيفية كتابة الكلمة ٠‏ 

(د ) تحديد الوظيفة اللصرفية للكلمة ٠‏ 

( ه) بيان درجة اللفظ ف الاستعمال » ومستواه فى سلم التنوعات 
اللهجية ٠‏ 


( و ) تحديد مكان النبر فى الكلمة ٠‏ والنبر باختصار هر إعطاء بروز 
معين لأحد متاطع الكلمة دون المقاطع الأخرى + ولما كان النبر فى اللغة 
العربية الفصحى لا يؤدى انتقاله من مقطع الى مقطع الى: تغيي:المعنى » 
فإننا نجد المعجميين العرب يهملون بيان موقع النير فى الكلمة » وإن كنا 
نرى أن بيان موضعه ضرورى أن بريد تحائيق النطق العربى ع الفصيح » 
كما أنه ضرورى بالئسية أن فريد أ ن يتعلم كيفية النعلق الحسديث 
للهجات العربية ٠‏ 


أما المعاجم الأجنبية » وبخاصة مع اللغات التى يختلف فيها معنى 
الكلمة تبعا اوقع النبر » فقد اهتمت يبيان موضع النبر .عن طريق علامة 
تضعها فوق المقطع المثيور + ومثال ذلك كلمة #:درمة الإنجليزية فإذا 
وضعئا , ألثير على المقطع الأول كانت أسماً » واذا وضعناه على المقطع 
الثانى كانت فعلا ومثلها كلمات : عموتطية جمعععط وغيرها.90 ٠‏ 


ودالنسية للهجات العربية المعاصرة فإنه لابد لأى معجم, لها أن بحدد 
موضع النبر فى الكلمة لأنه يختلف من منطقة الى منطقة * فمثلا كلمة 
« كتب © تنطق ف القاهرة بنير الأول وف منطقة الصعيد بنبر الثائنى ٠‏ 
وكلمة «.مطر © تنطق فق مصر ينير الأول وف أببيا بسكون اأيمم وتشديد 
الراء ٠ء‏ وهكذا ٠‏ 





(1) أنظر.موضوع النير فى كتاينا « دراسة الصوت اللغوى »© .. .. 


ا لا5ؤ1 ب 


الخطوات الإجرائية لإعداد الممجم : 


أصبمح للمعجم الحديث مواصفات عااية يجب توافرما ق كل معجم 4 
كما استقرت منهجبته فى جملة من الإجراءات التى أهمها : 


أولا : التقديم بين يدى المعجم بمقدمة تحدد منهجه » وطريقة 
ترتيبه » ووسائل ضبط الهجاء والنطق فيه » وكدفية تصنيفه المعانى 
والدلالات » ووسائل التعريف المتبعة » وشرح الرموز والعلامات 
والاختصارات المستعملة فى المعجم ٠‏ كما تشمل المقدمة عرضسا سريعا 
لتاريخ اللغة وأنظمتها الصوتية والصرفية والدلالية ٠ه‏ 


ثانيا : السير فى تأليف المعجم على الخطوات الآتية ؛ 


(؟) جمع المادة » ويتم عن طريق الاستخلاص من الحصوصى المتى 
تفع ف دائرةٍ اهتمام المعجمى مع .وضع كل مفرد فى بطاقة » ولايهم أَنْ 
تكون المادة مكتوبة أو شفوية ٠‏ ولكن ينبغى الحذر فى تسجيل المادة 
الصحفية لأنها كثيرا ما تستعمل تعبيرات متكررة فى مناسدات خاصة ؛ كما 
تستخدم مفردات ابداعية سريعة » ويندر أن تلتزم بمستوى لغرى 
معين ٠‏ ولكن مسح النصوص الصحفية هام لأنها فى أخبارها ومقالاتها 
الافتتاحية تحتوى على أحدث مادة معاصرة بالنسبة للمرضوعات التى 
تعالجها ٠‏ 


والنص الذى يجب اقتباسه فى.كل بطاقة لابد أن يشتمل على جزء 
السياق اللغوى الذى يسمح باستئتاج المعنى الأساسى لاكلمة » وبعض 
من ملامحها الدلالية » وخصائصها النحوية ٠‏ إنه يجب أن يكون مختصرا ؛ 
ولكنه بيجب كذلك أن يكون واضها ٠‏ 


وقد يستعان فى جمع المادة بوسيلتين أخريين أولاهما ما يمكن 
أن يسمى بالدليل اللغوى #ققصءه:دة الذى يلجأ إليه فى تمثيل الملغة كما 
ينطقها ويستعملها أبناؤها » وى تكملة بعض الثغرات التى لم يملؤها 


ب ]أ سه 


الجمع اللغوى ٠‏ والأخرى استشارة المعاجم الأخرى ف اللغة موضوع 
الدراسة ٠‏ بل قد بحدث أحيانا أن ي>كون أحد المعاجم هو الأسساس 
لعمل المعجم الجديد ٠‏ 


( ب ) الخطوة الثائية من عمل المعجمى اختيار المداخل أى الوحدات 
المعجمية التى سيتضمنها المعجم ٠‏ 


ويؤثر فى هذا الاخثيار جملة من العوامل منها ما سدق اتخاذه من 
قرارات عن أمسوذج المعجم واليدف من تآأليئه + ومنها حجم المعجم 
المقثر سح مفمعجم كبير أو متوسط لا يصح أن دهمل ذكر التذوعات العامية 
للعة ٠‏ ومعجم مير أو متوسط بجحب أن يهم دمصطلحات العلوم والفنون 
وأن يذكر منها ما بشمييع فى اللعة العامة * ومعهم كبير أو متوسط لابد أن 
يعطى إشار أت لأسماء الأماكن ذات الأهمية الخاصة ؛ و أعلام الأشخاص 
اذا اشتهرت ؛ أو حملت معنى عاما » أو كان لاستفاقها أهمية خاصة ٠‏ 


بثرك حتى معد أن يحدد نموذج المعجم وهدفه وحبجمه ؟ فليس هناك 
عدد معين من المواد' دبمكن تصديده مسدقا هالئسية لأحجام المعاجم 
الثلائة : الصغير والمتوسط والكبير ٠‏ وإن كان هناك أعداد تقريبية تطرح 
لكل نوع * فالصغير يبدآ من 1+١‏ ألف كلمة الى ١5٠‏ آلف كامة » والمتوسط 
من نصف مليون كلمة الى مليون ( وقد احتوى المعجم الرسيط على مليون 
كلمة أو كلائدن ألف مادة ( والكمير ف حدود كلاثة ملايين كلمة ٠‏ 

وقد يلجأ المعجمى فى اختيار مداخله الى نسب تردد الكلمات حين 
تبسر له ذلك ) كثسر من اللعات دخاو من هذه «النسب ( وإن كان بعضهوم 
يشكك فى قيمة هذا العامل » ويرى عدم الاعتماد على الإحصاء فى اختيار 
كلمات المداخل لآنه يه دوجد عد دقفيق دحت أبدينا حدى الآن 4 ولأن أى 


د 1519 ا 


عد بعتمد على العينات د على وسح امسادة اللغوية 6 ولأن أى عد لم 
متضمن دتى ألان تدمعات الكلمات ٠‏ : 


( ج ) آما الخطوة الثالئثة من عمل المعجمى فهى تأليف المداخل أو 
معالجة المادة من نواحيها المختلفة كالمعنى ٠»‏ والنطق ؛ والمجصاء ٠.‏ 
والاشتقاق 6 ودرجة الاستءمال ٠‏ 


ويقع المعنى فى دؤرة اهتمام المعجمى ومع ذلك فهو يمثل أكبر 
صعوبدة تواجهه لصعوبة تحديده آولا ٠‏ ولاعتماد دقة تفسيره على جملة 
من القضابا الدلالية التى تتعلق يمناهج دراسة المعنى » وشروط التعريف » 
والتغير الدلالى » وتخصيص المعذى أو تعميمه : والمعانى اأركزية 
والهامشية والإيحائية » وصعود المعنى أو هبوطه » والتلطف ف المغاطبة 
أو البدائل الدلالية المهذية » والاتساع المجازى » والترادف »؛ والاشتراك 
اللنظى » وتعدد تطديفات الاستعمال » وغيرها ٠‏ 


ويلجا المعجمى الى طرق مختافة لعرض المعنى أو تفسيره ©) فد 
يلجا الى المرادف كأن يقول : الدود : الكرم ؛ السكثبات : النوم + وقسد 
يلجأ الى ذكر المضاد كأن يفسر العدل بآنه ضد الظلم » آو الجهل بأنه 
ضد العلم 6 وقد بلجا الى الشرح ق جملة أو عبارة 0 وهناك شروط حددها 
العلماء للثعريف الجيد الذى يعطى خصائقص واضحة وشرها محددا لمعنى 
الكلمة أو معانيهأ كأن بخاو الشرح من أي ذامة تعامد. على جذرها حئّى 
لا يخرج القارىء من قراءة التعريف صفر اليدين ٠‏ 


وقد فسر معجم انجليزى كلمة مموعه بقوله ‏ م26 دعوه]<! مط زه 
وقد كان يقبل هذا التعريف أو أن المعجم خصص مديخاة لب م286 مععمكة 
ولكنه لم يفعل ذلك مع الأسف ٠‏ وكان المطلوب ف مثل هذه الحالة إعطاء 
خصائص هذا الجنس كالسواد » والمواطنئية الأدلية ف إفريقيا » والشفة 
الغليظة ء والشعر المجعد. ٠٠‏ الخ ٠‏ 


#ياة لد 


» كما يشترط ف التعريف أن بكون محددا فلا بقال مثلا عن « ااقتد م‎ ١ 
أو 5 المثر © أنه وحهدة لياس الطول يل لايد من تحديدا قياسه لتحديد‎ 
وقد يلجا المعجمى الى‎ +٠ الفرق ديئه وبين غيره من متاييس الطول‎ 
وسياتين آخريين إضافيتين لتحعديد المعنى كالاستعانة بالصصور أو‎ 
الرسوم » أو الاستعائة دما يسمى « بالتعريف الظاهرى © « أو التمثيل‎ 
فيدلا من‎ ٠ الواقعى » الذى يعطى مثالا أو أكثر من العالم الخارجى‎ 
الاكتفاء فى تفسير « البياض © بأنه لون 0 الأبيض © كما تفعل كثير من‎ 
٠ المعاجم يتبع ذلك بقوله : وهو لون الثلج النقى » أو ملح المائدة المكرر‎ 


ولا يستغنى توضيح المعنى عن سيثين آخرين هما التمثيل بجمل 
مقددة تصيرة ووضع الكلمة ىق سماقائها المتعددة التى .قنع فيها مثل الفعل 
2 أدرك” » ااذى يستعءمل ف سياقات متعددة ويختلف معناه تبعا لذلك 
فيقال : أدرك القطار” : اذا لحته » وأدرك حاجته : اذا حققها وحصل 
عليها » وآدركٌ الصبىة ٠‏ إذا راهق وبلغ حد البلوغ ٠‏ وميمكن للتمثيل 
الجيد أن يوظاف لخدمة ألء: نى فيقوم بتوضايعح ظطلال ١‏ المعاقي » والمجالات 
التى ترد فيها الكلمة » والصفات المصاحية 6 ونوع المفعول مع امفعل ٠‏ 
والمصاحبات الظرفية ٠٠‏ الخ ٠‏ فإذا نحن عر“فنا « الجميل © بأنه ما يعطى 
بهجة أو رضا للعقل أو الحس فلا شك أن التمثيل سيزيد المعنى وضوحا 
كأن نقول : وجه جميل ‏ زهرة جميلة س صوت جميل - طقس جميل - 
موسيقا جميلة ٠٠‏ الخ *٠‏ 


وبخاصة اذا لم دكن من الممكن فهمها من أحجزائها المكونة ٠‏ مثل : الكتاب 
الأسود » الراية البيضاء » ركوب الراس » طول اليد ٠‏ 


كما لابد أن يعالج الكلمات ذات الوحدات ااتعددة ( المركبة ) 


مثل : الماء الثقيل السوق السوداء ‏ إلهواء الطلق ب بيضة الديك ل 
دئرة بئى اسرائيل ‏ قميص عثمان ‏ كيد السماء ٠١‏ الخ + ومن الممكن 


7 الا كك 


ف مثل هذه الوحدات أن توضع نحت الكلمة الأولى منها 3 أو ” تحت أسيق 
الكلمتين فى ترتيب المعجم ٠‏ أو تحت الكلمئين مع الرمط بين الموقعين ٠»‏ 
أو تحت أبرز الكلمتين ٠‏ 


وهناك قضية أخرى هامة بالنسية للمعنى ماتزال موضم جدل بين 
المعجمبين » وهى معبار الحكم على كلمة بأنها ذات معنى واحد أو عدة 
معان ٠‏ واذا كانت ذات عدة معان أهى من داب المجاز أأم من باب .المشترك 
اللفظى ؟ ' 

وبترئب 'على اعثبار الكلمة ذات معتى وأحه . وضعها ف مدخل وأحد 
حتى لو تعددت تطديقائها في الإستعمال » أو حمات معض المعانى المجازية ٠‏ 
ويكتفى 2 هذه الحالة بترددب المعائنى داخليا بصورم من صور الترئيب 
المتفق علدها ٠‏ أما اذا اعشرت ذات معان متعددة فسبفرد لكل معنى 
مدخل » وتتعدد المداخل بتعدد المعانى * 1 


الفعل « شسحذ © مثلا بأتى أعنيين : 
شحذ السكين : اذا أحده ٠‏ 


وشحذ الفقير الناس” أ : سآلهم 9 


فهل يمكن رد المعنيين الى معنى واحد هو « الإلحاح »6 و « التكرآر » 
فيكون المدخل واحدا ؟ أو أن التماس هذا المعنى الواحد لا يتم إلا بتكاف 
وتمط ولا يفطن اليه مستعمل اللغة العادى ء فيكون للفظ معنيان' مختلفان 
فينظر إلبه على أنهما لفظان مختلفان يستدق كل منهما مدخلا مستقلا ؟ 


ومثل هذا يمكن أن بطرح بالنسية لكلمات مثل : 


0-1 حميم : فى قوله تعالى : « كأنه ولى حميم ». مع قوله تعالى 
« وسقوا ماء حميما © ٠‏ فالأولى بمعنى : صديق قريب والثائية بمعنى 
حار مغلى ٠‏ ' 


بس ةا ند 


قبيلة : فقد ذكر القاموس المحيط أنها واحدة قبائل الراس 
للقطع الاشعوب بعضها الى بعض وأن منه قبائل العرب وهم بنو أب 
واحد ٠‏ وعلئق صاحب التاج قاكلا : ظاهره أنه مداز وصرمح بمعضهم 
بخلافه فادعى الاشتراك ٠‏ 


وحين يئتهى المعجمى من مشكلة المعنى تظل أمامه مشكلات آخرى 
أقل أهمية مثل اختيار النطق الصحيح والنص عليه ( ويتم ذلك فى اللغة 
العربية دوسيئة من ثلاث : إما ضعط الكلمة بالشكل » وإما النص على 
ضيطها بالكلمات » وإما ذكر وزنها أو مثالها ) ومثل تبيين رسم الكلمة 
وطريقة هجائها ودخاصة اذا كان يختلف نطقها عن رسمها ( ويتعين ذلك 
بالنسية للعة العرمية ف أريعة أنواع هن الكلمات : مأ بزاد فمه حرف 
مثل ماكة وأولو » وما بنقص فيه حرف مثل هذا وذلك والسموات والرحمن ٠‏ 
وما ينتهى بألف مقصورة مثل الضحئ والربا » وما يشتمل على همزة 
متوسطة أو متطرفة ) * 

أما ذكر المعلومات الصرفية أو الاشتقاقية فيثتوقف على حجم المعجم 
8 المغرض منك ٠‏ فاذا كان المعجم موحها للمستعمل. المعادى فإنه يكفى فيه 
الاأشارات السريعة الى المعلومات الوظيفية أو العملية » والتغييرات 
التصرفية التى تلحق الكلمة عند الإسناد ٠‏ أما التتبع التاريخى لاشستقاق 
الكلمة أو ذكر أصله مما يدخل تحت فرع « الاتيمولوجيا » فليس موضع 
اهتمام المعاجم الصغيرة أو المتوسطة ٠‏ 


ينانا 


مسئواه فى سلم التنوعات الاهمية كأن ديين ما اذا كان اللفظ قديما أو 
حديثا ؟ دارجا أو خصيها ؟ من اخة الشعر أو النثر ؟ عاما أو مقيدا ؟ 
مهجورا أو مماتا » نادرأ أو شائعا ؟ رسميا أو عاميا ؟ محترما أو ممتذلا ؟ 
من لغة الكبار أو الصغار ؟ وغير ذلك + 


(د ) وأخيرا لا ددى على المحجمى إلا أن درب مداخله بطريقة من 
طرق الترتيب المجائى أو الموضوعى الثى .عرض لها فيما بعد ٠‏ 


5 
أول من استخدم لفظ معجم : 


لم بكن اللعوبون أول من استعمل هذا اللفظ فى معناه الاصطلاحى 4 
وإثما سبقهم الى ذلك رجال الحديث المندرى © فقد أطلقوا دلمة معجم 
على الكتاب المرئتب هبجائياً الذى بجمع أسماء الصحابة ورواةٍ الحديث ٠‏ 
وبقال إن البخارى كان أول من أطلق لفظة معجم وصفا لأحد كتبه المرتية 
على حروف المعجم ( ولد البخارى سنة ١94‏ ه وتوق 555 ه ) ووضع 
أبو يعلى أحمد بن على دن امثنى ( 6 لل ه) « معجم الصحابة » 5 
ووضع الميغوى | توق باس مه « معجم الحديث » ٠+‏ وهكذا ٠‏ 


وبلاحظ أن اللغويين القدماء لم يستعملوا لفظ « معجم » » ولم 
يطلقوه على مجموعاتهم اللغوية » وإنما كانوا يختارون اكل منها اسما 
خاصا به + فهذ! « العين » ه وذاك « الجمهرة » » وآخر الصحاح » ووه 
وهكذا ٠‏ أما إطلاقنا للفظ « المعجم » على هذه الكتب فإطلاق متآخر ٠‏ 


معجم وقأموس : 


من استعمالات العصر الحديث اطلاق اسم «١‏ القاموس » على أى 
معجم سواء كان باللغة العربية أو بأى لغة أجنبية : أو مزدوج اللغة ٠‏ 
وافظ « القاموس »© فى الملغة لا يعنى هذا ولا شيثاً قربيا من هذا ٠‏ 
فالقاموس هو قعر البحر » أو وسطه » أو معظمه ٠‏ وقال أبو عبيد : 
القاموس أبعد موضع غورا فى البحر 29 ومرجع هذا المعنى الذى ألصق 
ملفظ د قاموس »© أن عالماً من علماء القرن الثامن ؛ وأسمسه 
« الفيروزابادى » ألف معجماً سماه « القاموس اأمحيط » وهذ! وصف 
للمعجم بأنه بحر واسع أو عميق ء كما نسمى بعض كتبنا : الشامل ؛ 
أو الكامل : أو الواف » ٠٠‏ أو نكر ذلك *٠‏ 





(1) انظر عدئان الخطيب : المعجم العربى ؛ صن ١‏ سل 56 ٠‏ 


وقد حةق معجم الفيروزادادى لنفسه شهرة وشيووعاً » وصار مريجعاً 
لكل باحث ٠‏ وبمرور الوقت ومع كثرة تردد اسم هذا المعجم على ألسنة 
الباحثين ظن بعضهم أنه مرادف لتلمة معجم » فاستعمله بهذا المعنيح ٠‏ 
وضاع هذا الاسثممال » وصار يطلق افظ القاموس على أى معجم ؟ وظل 
هذا اللفظ محل خلاف دين العلماء » فمن مهاجم له » ومن مدافع عنه حثتى 
أكر مجمع اللغة العربية هدا الاستخدام وذكره ضمن معانى كلمة 
د قاموس » ف معجمه المسمى بالمعجم الوسيط ٠‏ واعتبر إطلاق لفظ 
« القامرس )على أى معجم من قبيل المجاز » أو التوسع فى الاستخدام 0 


)١(‏ .انظن عدئاإن الخطيب : المعجم العربى » ص 8؟ .ه 4 المعجم 
الوسيط ( تمس ) ٠‏ ” 1 


2 


' - الترتيب المعجمى عند العرت 


لا تعرف أمة من الأمم, فى تاريخها القديم أو الحديث قد تفننت فق 
أشكال معاجمها » وف طرق تبوبيها وترتيبها كما فعل العرب ٠‏ وقد تعددت 
طرق وضع المعجم العربى حتى كادت تستنفد كل الاحتمالات الممكئة + وقد 
كان العرب منطقيين حينما لاحظوا جانبى الكلمة » وهما اللفظ والمعنى » 
فرتبوا معاجمهم ‏ إجمالا ‏ إما على اللفظ » وإما على المعنى » وبهذا 
وجد قسمان رئيسيان هما : 

( 1 ) معاجم الألفاظ ٠‏ 


فى داخله طرق متعددة بخلاف القسم الثانئن حيث لم يوجد فيه إلا 
طريقة واحدة ٠‏ وما أظلنهم كانوا سيكتفون بهذه الطريقة الواحدة 
لو أمكن ‏ عقفلا الاهتداء الى طريقة أخرى ٠‏ 

وبالنسبة لمعاجم الألفاظ كان هناك عدة أشكال لتر كديب الأحرف 
الهجائية هى : 

(1) الترتيب الصوتى الذى يراعى التشابه الصرتى للأحرف وتدرج 
المفارج 7 

(ب ( الترئيب الألفيائى الذى براعى التشابه الكثابى للأحرف فيضع 
الثلاثيات متجاورة ثم الثنائيات وينتهى بالأحرف المفردة ٠‏ 


لس لثلاؤ مس 


فه العرب » وهو ترثيب 
3 كد كدفا عر - 
( ج ) الترثيب الأبجدى وهو أقدم ترتيب 


انما استعملوا 
العرب في معاجمهم الترئيب الأبمجدى ؛ وإ 
ل ا 
ل الصوتئى والترئيب الألفبائى 


العربية بصورة مفصلة نلخص 
قل أ نتناول أنواع المعاجم ندا د 
وقد ء: 
مدارسها فى الشكل التالى : 


سل لاا سلب 











المعاجم العربية 
معاجم الألناظ ب المعاثى 
معاجم الابنية معاجم الترقيب الهجائى 
ا | 
الألنبائى الصوتى 
ا 
| [ +[ 
أوائل الكلمات أسبق الحروف أأواخر الكلمات 
فى الكليات 
| | 1 | 
بعد التجريد بدون تجريد ١١‏ يعد التجريد بدون تجريد 


(م ؟1- البحث اللفوى ) 


أ م 


القسم الأول 
) معاجم الألفاظ ) 


سنتناول معاجم هذا النوع على الترتيب التالى : 
(1) مدرسة الترتيب الصوتى ( أو المخرجى ) ٠‏ 
(ب) مدرسة الترتيب الألفبائى ٠‏ 
وقد أخذت الأخيرة صورا خمسة هى : 
١‏ - وضع الكلمة تحت أسبق حروفها الأصلية فى الترتيب الألفيائى ٠‏ 
؟ لس وضع الكلمة تحت أول حروفها الأصلية ٠‏ 
* م وضع الكلمة تحت أول حروفها دون تجريد ٠‏ 
غ ل وضع الكلمة تحت حرفها الأخير دون تجريد ٠‏ 
ه ب وضع الكلمة تحت حرفها الأصلى الأخير ( الباب والفصل ) ٠‏ 
( ج ) مدرسة الترتيب بحسب الأبنية ٠‏ 


وإليكم تفصيل ذلك : 


؟ ب مدرسة الترتيب المفرجى 


معجم ألدين للخليل : 

رائد هذه امدرسة هو الخليل بن أدمد ( ١٠ل‏ ب هلال ه ) الذى 
امتاز بعقلية رياضية » وبراعة فى الموسيقى والنغم + وخبرة واسعة بأمور 
اللغة ومشكلاتها ٠‏ 

وقد صب الخليل كل خيرائه هذه فى معجمه الذى سماه « الءين 6 6 
والذى يعد أول معجم من أى نوع عرفته اللخة العربية ٠‏ 


سا ثلا سس 


وأهم ما يميز هذا المعجم ‏ عدا نظامه ب أن مؤلفه لم يجمع منرداته 
عن طريق استقراء ألفاظ اللغة » وتتمعها فى مؤلفات السايقين » وجمعها 
من شسفاه الرواة » وإنما جمعها بطريقة منطفنية رياضية » حيث لاحظ 
أن الكلمة العربية قد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية وقد تكون رماعية 
وقد تكون خماسية ٠‏ وفى كل حالة اذا أمكن تبديل حروف الكلمة الى 
جميع احتمالاتها ) بالانتقال من حرف هجائى الى أالذى وليه ( وأمكن 
تقليب أماكن هذه الهحروف امى جميع أوجيها الممكئة مكون الحصاصل 
معجما يضم + جميع دلمات اللعغة من الناحية النظرية ٠‏ ولكن لا توجد لغة 
تستخدم جميع إمكانيائها النظرية » ولهذا كان لابد للخليل بعد الإحصاء 
النظرى أن يميز بين الاستعمل من هذه الصور والمهمل 2 .وقد فعل 
ذلك » واستفاد فى تمييز المستعمل من المهمل بثقافته اللغوية الخصية » 
وبخدرته الصوتية الباهرة ؛ ومعرفته بالتجمعات الصوتية المسموح بها 
وغير المسموح دها فى اللغة العربية + ويذا حكم القوانين الصوتية الى 
جائب تحكيمه للمادة اللغوية المسجلة ٠‏ 


واذا تصورنا كيفية حصر الخليل للمادة الملغوية فى أبواب الثنائى 
والثلاثئ الصديح ؛ فإننا نفترض أنه قام بصنيع يشبه الجداول الآثية 7) 
لجمع مواد اللغة ( الثوافيق ) ؛ ثم قام بتقليب أصوات كل مادة ليحصل 
على الصور العقلية الممكنة ( التباديل / : 


00 يكاد يتطايق مفهوم 0 المستعيل » عند الخليل مع مفهوم « المورفيم 6 
عند المحدئين ) المورقيم : أصغر وحدة أت معنى ) أما مفهوم المهمل فيشمل 
ما يسمى بالمصطلم الحديث « مورف » ويشمل غيره ٠.‏ وذلك لآن المهمل اذا 
كانت قوإنين اللفة الصوتية تسمح به ولكن حدث بمحض الصدفة أن أهمل 
يسمى « مورفا 4 . أما اذا كانت قوانين اللغة الصوتية لا تسمح به ولا يتصور 
أن يستخدم فى وقت ما فلا يسمى « مورفا » ولكنه هو و « المورف » داخلان 
فى مفهوم المهمل عند الخليل ٠.‏ 

(؟) أهملت العين مع الحاء والهاء والخاء والفين من الثنائى ويداأت 
بالعين والقاف . وأهملت العين والحاء مع مايثلثهيا » وبدات أبواب الثلاثى 
الصحيم بالعين والهاء والقاف . 


عحهمخغ/رقفك/ ج ش ض 
الحرف 


سدس رو ع ار ا ا 0 سه سحت اسح سن د ههه ان م و 


6م[ مم 


كتاب العين من الثنائى المضيعف 


لك 
/ ص س ز/ طدات / ظذث /إرلن/ ف بم 








التقلبات المستعملة عددها مالاحظلات 
مهمل --- ١|‏ لب قوافيق العين من 
مهيل |الثنائى ل ؟؟ 
مهمل |؟ المستعيل من صور 
مهمل |التوافق ل ١٠١‏ 
عق قلع ؟ ]( تتسع الصور المستعملة 
عك ب كع ؟ إعن طريق تجميع العين 
عج ساجع ؟ أكأول ممع الأحرف التى 
عش - سبع ؟ إبين قوسين فى العمود 
ها ؟ | الثانتى ) 
قصل ص ؟ |# لس صصسور التباديل 
عر ازع ؟ 41 سا كل تجمسع مسن 
عط طبع 0 الثنائى ينتج صورة عن 
عد دعم ؟ إطريق التوافيق وصورة 
عت ساتع ؟ إأخرى عن طريق 
عظ ١‏ |التباديل فيكون المجموع 
ذم ااء, ١‏ |صورتين 
عث ب تبع 0 
عر سس ريع 1 
الع 1 
عن داتع 5 
عمف سا مع 0غ 
عم بت مع | 
المستعيل .24 مجموع المستعيل ب 8" 
اللجهمل 0 مجموغ المهميل ١٠١‏ 


سه إلمأ سب 


كنب المين ون الثلائى الصميع 
مج مخ غ/ قك /رج كن هن / صن سس ر ث مل د ات /اظ ذاش / نل كن ثرا سام 


المين وآنهاه العين والباء 
الصوي العتلية #*؟ إبر 5(ا) د لاا الصور العتلبة ؟؟ بر 1 ب ؟؟ا 


3 ل 4 035 مع كرأ أن ع عع 6 الات 8غ 4 > 


ا 
3 
ع 
3ق 
كك 
6 
شن 
شن 
حن 
سس 
زر 
دل 
2 
كك 
83 
00 
ثُ 
و 
لل 
نِ 
ف 
ب 
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المستميل صقر مجموغ المستعيل يس هقر الماستعيل ؟* ١‏ مصصوم المستعيل ى 8م؟ 
اميل 596 مجبوع القبل ب 178 الممسل 6١‏ بجبوع المهيسل بد 11.84» 





ملاحظة : يجب تتبع الرمور التى تتع بين اتواسى لاوصول الى التلبات المستميسلة ٠‏ 
رأ الرتم 5 يشم الى امكانيأت .التوافيق فى العمود الثالك والثاتى الى صور التباديل . 
() مجموع المستعيل فى تيذيب اللفة 75 وااييل 50 . 


لد ثلا ب 


كنب العين من الثاائي الصحيع 


ااا 0ك 





بجي ولط" د محفت ١‏ 


اح مخع/فك/ج شل ضس /را ص سر رطا دا ت /طذثت ر دل ن رامع 1 










العين والخام 
الصسري المتلية ١؟‏ عر 1 ى 155 
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الستعيل ؟١‏ مجبوع المستسل ىي ١1‏ 
البسل 4 مجوو ع اميسل ده 1١٠١‏ 


ولجيسسيت برسم 


المستعيك صر «جموع المستممل "ى صاثر 
الممييل ‏ .؟ مجبوع اللومسل 000 









ب "امآ سس 


وقد أثيرت شكرك حول كتاب المعين شمات المؤلف نفسه أهو الخليل 
أم غيره ٠‏ كما شملت احتمال وجود تأثير أجنيبى على معجم العين ٠‏ 
وسنترك قضية ااتأثير الأجنبى لكانها فى الباب المثالث من هذا البحث ٠‏ 
ونتحدث الآن عن ملف العين أهو الخليل أم غيره ٠‏ ولن نتناول القضية 
بالتفصيل » فقد سبقنا إليها الدكتور عبد الله درويش الذى خصص بابا 
بعنوان « الخلاف دول كتاب العين » 27 ف كتابه المعاجم العربية ٠‏ 


ولكئئا سنكتفى بالعرض السريع المركر ٠‏ 

تتلخص الآراء فى مؤلف العين فيما يأتى : 

م المؤلف هو الليث ٠‏ 

4 واضع الفكرة » ومؤلف قسم منه هو الخليل * أما الذى أكمله 
فهو الليث ٠‏ 

أما من نفوا نسبة « العين » للخليل كليا أو جزثيآ ‏ وهذا يجمع 
الآراء الثلاثة الأخيرة ‏ ففد بنوا رأيهم على ما يأتى : 

لكك اختفاء معجم امعين منْدُ غقصر املف حثتى منتلصف القرن الثالث 
المجر ى ٠»‏ وكين ظور على أيدى أحد الوراكين الخراسائيين أنكره 
أبو حاتم السجستانى ( هه؟ ه) * 

؟ ل وجود فجوة بين معجم « العين » وثائى معجم يظهر ف اللغة 
العربية وهو معجم الجمهرة لابن دريد ( 6١‏ ه ) + مما يشكك فى تأليف 
العين فى القرن الثانى الهجرى ٠‏ فلابد أن يكون مؤلفه لغوياً متآخراً ٠‏ 





. صفحة 60 وما بعدها‎ )١( 


د هما مس 


م ب لم يذكر أحد من تلامذة الخليل أو معاصريه هذا المعجم ولم 
يحكه عنه » مما بدل على أنه ليس من مصنفات الخليل ٠‏ 


4+ س نشكك كثير من العلماء فى نسيته للخليل أو إنكار هم هذه 
النسبة ٠‏ ومن هؤلاء الأزهرى (٠بم‏ م ) الذى قال فى كتابه التهذيب : 
« كان الليث رجلا صالحاً عمل كتاب العين ونسبه الى الخليل لينفق 
كتابه باسمه ويرغب فيه » + ومن هؤّلاء أبو الطيب اللغوى ( ت بعد 
سئة 0.* ) الذى يرى أن ترثيب الأيراب الخليل والحشو لغيره * 


0 مد استخدام العين لمعض المصطتلحجات الكوفية مسساعم أن الخليل 
أستاذ مدرسة اليصرة ه٠‏ ومن ذلك إدخاله الرماعى المضعف ق باب 
الثلاثى المضعف ٠‏ 

4 - ما ووجد من خلاف فى الترتيب الصوتى ومخارج الحروف بين 


ما جاء فى العين وما جاء فى كتاب سببويه ٠‏ فلو كان المؤلف هو الخليل 


ب كثرة الأخطاء والمآخذ ف العين ٠‏ 

م . النقل عن علماء متأخرين أو معاصرين للخليل 6 والاستشهاد 
بالمرذول من شعر المحدثين ٠‏ 

ه ل نسخ العين التى عثر عليها كلها حديثة ٠‏ 

لا إسناد لكثاب المعين * 


ويبدو أن منكرى نسبة العين للخليل ‏ لكى يجعلوا إنكارهم 
مقئماً ‏ قد نسجوا من خيالهم قصصا شائقة وإن لم تكن فى جملتها 
مقنعة + فمن ذلك ما بحكيه ابن المعتؤ عن ذهاب الخليل الى خكراسان 
وئزوله عند الليث + وقد لاقى الخليل حفاوة وترحيباً وإكراماً بالغا من 
الليث فقام بإهدائه معجمه « العين » + وأعجب الليث بالمعجم وانكب 


سم #6كلرؤ سس 


عليه دراسة حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب ٠‏ وطاب لليث موما أن يشترى 
جارية حسئاء » مما أحفظ قلب زوجته عليه » وهداها تفكيرها الى الانتقام 
منه فى أغلى شىء لديه فأحرقت نسخته من العين ٠‏ ولم يتوان ألليث عن 
التفكير فى طريقة يحبى بها الكتاب من جديد » فأخذ يكتب مرة أخرى 
ما كان يحفظه من الكثاب حتى أتم نصفه تقريباً * ثم جمع يعضاً من 
اللغودين المعاصرين فعاونوه على إتمام الكتاب ٠‏ 


وقد أفاض الأستاذ الدكقرر عبد الله درويش ف مناقشة هذه الأدلة 
وأبطلها جميعها بما ملخصه » مع بعض إضافات لى أو لغيرى : 


١‏ بدو أن عزلة الخليل ؛ واتصرافه عن أن بدون كتبه بنفسه ند 
ساعد هو وغيره على أن يختفى كتاب العين بعمآ من الوقت فلم يظهر 
هذا الكئاب إلا بآخرة على بد وراق من خراسان » وريما كأن ممسير 
« العين » مثل مصير « الجيم » لأبى عمرو الشيبائى » إذ يرون أن أبا 
عمرو بعد أن أتم تأليفه ضن به على الناس » ولهذا لم تكثر نسخه ؛ 
و شتير أمره بين المتآخرين من العلماء (© ٠‏ 


؟ ‏ أن هناك بعض معاجم ظهرت بين 2 العين » و « الدجمهرة »6 , 
وأشهرها « الجيم » لأبى عمرو الشيدانى ( 5:؟ ه/) * 


م ليس من الغريب أن دروى العين عن الخليل الليث وحده » فقد 
حدث ما هو أغرب من هذا بالنسية لصحا .الجوهرى » ومع ذلك لم 
يشك أحد ف نسبته » حيث لم يروه ‏ كما يقول القفطى ‏ أحد 
من آهل خرسان * 

؛ ‏ أما إنكار الأزرهرى فلا اعتبار له » لأنه كان دائب التجريح 
لغيره من اللغويين ؛ والانتقاص من قدر الكتب التى ألفت قبله حتى 
يرفع من قيمة معجمه ٠‏ 





)ع( دلالة الالفائل 6 ص 11 6 المعاجم للدكتور عبد السميع م6 ص ١.‏ 


كلما ب 


ه ل أما ما يوجد من خلاف ف الترتيب الصوتى 29 بين الذليل 
وسيبويه أو ما ورجد من وناق بين مصطالح الخليل ومصطلح الكوفيين » 
فلا ثىء يمكن أن يؤخذ منه ٠‏ وقد سبق أن عرضنا فى فصل « النعو 
والصرف »© تحت عنوان : « هل وجدت مدارس نحوية عند العرب ؟ » 
أمثلة كثيرة من هذا النوع فارجع إليها ٠‏ بالإضافة الى أن تصنيف الكلمات 
التى تكرر بعض حروفها محل خلاف كبير بين اللغويين » إذ لم يتفقوا 
فيه على رأى 29 ٠‏ 


5 أما الأخطاء أو ااسآخذ الموجودة ف العين فلا دلالة لها كذاك 
حثى مع التسليم بها ٠‏ وهل هناك من يزعم أن الخليل منزه عن الخطأ أو 
التصديف أو التحريف ؟5 ومن" مر اللعويين قد سلم دن أمثال هذه 
الوفوات ؟ ويكفى أن براجع القارىء كاب « المتنبيه على حدوث التصحيف ©» 
لحمزة الأصفهانى ( ت حوالى +6؛ ه ) ليرى مصداق ذلك + وأكتفى 
بأن أشير الى الباب الأول من كتابه وعنوائه : « فى تصحيفات العلماء ف 
شعر القدماء وهم ( أى العلماء ) سئة وعشرون » » ذكر منهم : أو عبيدة ؛ 
الأصمعى » أبو زيد » أبو عمرو بن العلاء » عيسى بن عمر ؛ الخليل بن 
أحمد © سييدوية 6 أدو الخطاب الأخفش . وبالإضافة الى هذا فد سيق 
أن ذكرنا أن الخليل ند وجه كل اهتمامه الى الطردقة الرياذدمة التى جمع 
مها مادته اللغوية » وأنه لم يفعل كما فعل غيره من اللرجو الى ألرواة 
والأعراب ليسمع منهم ويسجل لهم ٠‏ وهذه طريقة رمما كانت أكثر عرضة 
للخطأً من غيرها » وإن كانت أدق من الناحية الإحصائية 3 

)١(‏ ورد فى المزهر للسيوطى ما يفسر هذا الاختلاف حيث ذكر ابن كيسان 
أنه سمع من يذكر أن الخليل قال : « لم بدا بالهيزة لانها يلحقها النقص 
والتغير والحذف 4 ولا بالألف لأنها لا تكون فى ابتداء كلية ولا فى 'أسم ولا فعل 
الا زائدة أو ميدلة © ولا بالهاء لاآنها مهموسة خنئينة لا صوت لها . فئزلت 
الى الحيز الثانى وفيه العين والحاء فوجدت العين أنصع الحرفين فابتدات 

(؟) انظر ديوان الأدب ١5/1؟‏ مقدمة المحثق . 


بم لأ انم 


» أما ما عثر عليه من نقول » سواء من المعاصرين أو المتأخرين‎ ٠ 
: فيمكن تفسيره بسهولة على التحو التالى‎ 


(1) ماذكره أهاورات - حين عثر على قطعتين مخطوطتين لاع'وان 
عليهما ‏ ووجد فيهما نقولا عن ثعلب (ت ١5؟‏ ) والدينورى ( ت 58١‏ ) 
وكراع (ت به#) والزجاج ( ت ٠١‏ ) وغيرهم - لا قيمة له مطلقا لأن 
القطعتين ليستا من كتاب العين كما زعم وإنمها من كتاب المدكم لآامن 
سيده كما حقق الدكتور عبد الله درويبشس ٠‏ 


( ب ) أما نقوله عن المعاصرين فلا شىء فيها » وقد كانت هذه طريقة 
القدماء » يجلس أحد هم الى من يجد عنده علما دون نظر الى سئه أو 
يلده ولا نظن أن نقل المؤلف عمن هو أصغر منه سنا مادام فى سن 
تسمح بالأخذ عنه ‏ يعد آمرآ غريبا » أو شيئا مثييا للشبية ٠‏ 


بمثاية حواشس أو تعليقات كثبها أحد التلامذة على نسخته من العين * وممرور 
الوقت أدخلت هذه الزيادات فى صلب الكتاب بفعل النساخح * وقد حدث 
هذا لكثير من الكتب ؛ فليس « العين » بدعا من بينها * 

م وأما الزعم بأن كتاب العين ظل بلا إسناد ولا رواية فليس من 
الواقع قَ لىع معندنا ثلاث سادسل لإسناد الكتاب وقى : 

1 السلمسلة الموجودة قى النسخة الث طبعت وهى : قال أبو معاذ 
عبد الله بن عائد » حدثتى الليث بن الأظفر بن نصر من سيار عن الخليل 
يجميع ما قَْ هذآا الكتاب ووه 

( ب ) سلسلة ذكرها ابن فارس فى أول المقاييس ؛ وهى عن على بن 
إبراهيم القطان عن أبى العباس أحمد بن إبراهيم المعدائى ٠٠+‏ عن الايث 
عن الخليل ٠‏ 


نم اهز ل 


(ج) سلسلة ذكرها السيوطى ف المزهر وهى عن أبى على الغسائى 
عن أبى عمر بن عبد البر دن عبد الوارث بن سفيان عن القافى منذر, بن 
سعده عن أبى العياس أحمد بن محمد بن ولاد النهوى عن أبيه » عن 
أبى الحسن على بن مهدى عن أبى معاذ عبد الجبار بن يزيد عن الليث 
عن الخليل ٠‏ وقراءة كتاب المين على اين ولاد ثاءتة ف عدة مراجع + مل 
إن الروايات نفسها تتحدث عن وجود نسخة أخرى من العيبن عند أبى 
جعفر النحاس ( وهو معاصر لابن ولاد ) كان يقرئها أن بحب من تلاميذه ٠‏ 
وثمفى الروايات قائلة : إن اأنذر دن سعيد حيئما ذهب المى مصر تقصد 
أبا جعفر النحاس أولا » ولكن نشا بينهما نوع من الجفوة نتيجة 
تصحيح منذر بن سعيد خطأ وقع فيه النحاس (2» ؛ ولذلك أبى النحهاس 
أن يقرىء مئذر بن سعيد معجم العين » فانتقل ابن سعيد من مجلس 
النحاس الى مجلس ادن ولاد وقراً عليه ونسخ من نسخته كتاب العين ٠‏ 


وننتهى من هذا امى أن معجم )0 ألعين »6 من عمل الخليل ا جزكيا على 
الأقل ‏ وإن كان الأرجح أنه كله من عمله ٠‏ وبيدو أن الدكتور إبراهيم 
أنيس ‏ برغم تشككه فى نسبة العين ‏ يمبل مع الرأى الذى ينسبه الى 
الخليل وهو يدعم رأيه بقوله : « وف رأينا أن مثل هذا الترتيب الصوتى 
الموسيقى لا يمكن أن يقرم به إلا الخليل الذى عرف أنه موسيقى وعئى 
:أية خاصة باأصوات ٠‏ والدليل اختراعه علم العروض وتأليفه كتبا فى 
الموسيقى * فمثله يمكن أن يعنى بهذا الترتيب المخرجى »© * 


وقد طبع الجزء الأول من العين عام 19507 » وقام بتحقيقه الدكتور 
عبد الله درويش على ثلاث نسم مخطوطة ٠‏ ولكنه توقف عن تحقيقه فتقدم 


ليذه المهمة الدكتوران إبراهيم السامرائى » ومهدى المفزومى +* وقد 


الف عامج 





ع( راجع معجم الأدباء م 6 5/5 |[ ا ؟ ؛ والكفئطى 1م" ٠؛‏ 
والزبيدي ص ؟؟ . 


ب كلمأ سل 


نشرا الجزء الأول عام 198٠+‏ ثم تتابع نشر بقية الأجزاء حتى اكتمل المعجم 
ف ثمائية أجزاء ظطهر آخرها عام مطمةاأ! ٠‏ 


آما ترتيب الخليل للعين فقد أخذ الصورة الآتية : 


١‏ رتب كلمات معجمه على الحروف ترتيبا مخرجيا * وقد وجد 
أعمق الحروف هى حروف الحلق فبدأ بها * ولم يكتف بذلك » بل رتب 
حروف الحلق فيما بينهما فوجدها ذات مخارج ثلاثة هى : الهمزة والهاء ‏ 
ثم العين والحاء ‏ ثم ألغين والخاء ‏ وقد كان من امتوقع إذن أن بمدآ 
الخليل معجمه بحرف الهمزة وأن يسمى كتابه ب « الهمزة » » ولكنه 
عدل عن ذلك وبداً محرف العين وسمى كتابه « العين » ؛ والسر فى ذلك 
أن الخليل قد وجد ‏ بحسه الصوثى ‏ أن الهمزة صوت معرض للتغييرات 
مثل التسهيل أو الحذف » فلم يشأ أن بيدأ بها » ووجد أن إلهاء صوت 
مهموس خفى فلم يشا أيضآ أن يبدأ بها ٠‏ وانتقل الى الحيز الثانى من 
حروف الحلق فوجد فيه العين والحاء فبدأ بالعين لأنها « أنصع »© أى 
أوضح لأنها مجهورة ٠‏ 


؟ ‏ كان يلتزم تجريد الكلمة من زوائدها » كم يضعها فى مكانها 
معد ذلك + ومعنى ذلك أنه مِنِى معجمه على « الجذور » أو « الأصول © 
وأهمل حروف الزيادة +٠‏ وقد ظل هذا دأب معظم معاجمئا حتى الآن ٠‏ 


م رتب الأصوات على الوجه الآثى : 


ع ح هخ غ /قك / ج ش ض / ص س ز / ط دات / 
ظذث /رلن/ فاب م /رواى ٠29‏ 





٠ نظمها بعضهم فى قوله‎ )١( 
العين والحاء ثم الهاء والخاء والفين والقاف ثم الكاف أكناء‎ 
والجيم والشين ثم الضاد يتبعها صاد وسين ونذاى بعدها طاء‎ 


لد +ة] دا 


خصص لثتل حرف كتايا أى ماه باسمه ٠‏ فالح.جم عبارة عن كتب 
دعدد حروف الهجاء هئ كناب العين ب كتاب الماء ب كتاب اليهاء م٠وء‏ 
وهكذا + 

هع وف كل كتاب كان يضع الكلمات التى تشتمل على الحرف الذى 
يحمل المكتاب اسمه أيا كان مرضع هذا الحرف ف الأول أو الوسط أو 
الآخر ٠‏ 


٠ حين يتناول كلمة مكا كان يقلبها على جميع أوجهها اممكئنة‎ ١ 
وكان ف كثير من الأحيان يلتزم بييان الأوجه المستعملة » والأوجه‎ 
المعملة ء فكامة مثل « قد » تقرا درجهين إهأ مع اليدء بالقاف أو مع البدء‎ 
وكلمة مثل « عند © اذا قلبت على أوجهها :نبج ست صور هى‎ ٠ بالدال‎ 
٠0عند ع نت س عدن س انع دس ن*ع- دعن‎ 
ولتوضيحها بالنسبة للثلاثى رسم ابن دريد مثلثاً وضع عند كل زاوية‎ 
» مئة حرفأ من الحروف الثلاثة للدذر وتحرك من كل زاوية فى الاتجاهين‎ 
: فحصل على التقليبات الستة‎ 


ن 2 
ولتوضيحها بالنسبة للرباعى رسم الدكثور محمد سسسالم الجرح 
جدولا ذا قوائم أربعة ٠‏ فإذا وضعنا فى التاكمة الأولى أحد الأصول 
جاز لنا أن نضع ف الثائية كلا من الثلاثة الماقية ٠‏ ودتبادل مع كل واحد 
من حروف القائمة الثانية الحرفان الماتان فى الثالثة والرابعة +٠‏ أى أننا 
نحصل على ست صور فى القائكمة الرابعة مع حرف بعيئه فى القائمة 





واللام والنون ثم الناء والباء واليم والواو والمهسوز والياء 


سا 1591| عم 


الأولى ٠‏ فإذا خريئا ذلك فى الاحتمالات الأريعة بالنسبة للحرف الأول 
حصلنا على 4؟ صورة ٠‏ فإذا كان الأصل الرباعى مثلا هو دحرج كان 
الجدول كما يأتى : 





القائمة الأول مكان الدال * 


فإذا كان الجذر خماسيا ضرف هذا الرقم قْ خمية فتبلئم صور 
الحخماسى | لعقلية لاا تقلييا فو 


وقد طيق الخليل التقلييات مع جميع كلمات الثنائى والثلاثى وكان 
يئص على المستعمل من هذه الصور والهمل ء ولكن مع الرياعى والخماسى 
وجد أن العملبة طويلة والاحثمالات كثيرة والصور المستعملة فعلا س 
بالنسبة للمهملة ‏ قليلة جمدا » واذا اكثفى بالنقلييات العملية فقط 
لا الممكنة عقلا + 


ل نتيجة أنظام التقلييات فإن كل كتثاب لا" يشثمل على كلمات فيها 
حروف سابقة : فكتاب « الحاء » لا يشتمل على أى كلمة فيها « عين » » 
أن جميع الكلمات التى تشتمل على حرف العين قد سيقت قُْ كتاب 
العين » وكتاب الهاء لا يشتمل على أى كلمات فدها عين أو حاء لأنها 
سيقت ٠٠‏ وهكذا ٠‏ ومعنى هذا أن الكتب الأولى أكبر من الكتب المتآخرة ٠‏ 
وكلما تأخرنا قلكت كلمات الكتاب ٠‏ ولهذا فإن كتاب العين يعد أكبر كتب 
المعهم وحين نصل الى كتاب الميم نجده لا متجاوز وضع عشرةٍ صفحة » 


ا«اوةا سس 


لأنه لم يدق لهذا الحرف ليوفق معه إلا أدرف العلة الثلاثة + آما كتاب 


الكلمات مسجلة بحسب التقسيم الآتى : 


الثنائى ‏ الثلاثى الصحيح الثلاثى المعتل ‏ اللفيف ‏ المرباعى ‏ 
الخماسى ٠‏ أمأ الثنائى فقد قصد يه الخليل ما وجد فيه درفان من الحروف 
الصحيحة » ولو مع تكرار أحدهما ىق أق موضع طبقا لنظرية العناصر » 
فيشمل مثل قد" وقد" وقدقد ٠‏ كما يشمل مثل ددن وقلق وجلل ٠‏ ولذلك 
يبقول أبن القطاع : الثنائى ما كان على حرفدن من حروف السلامة » 
ولا قبال أن تتكرر فاؤه أو عيئه » 2 وواضح أن اصطلاح الخليل هذا 
ناتج عن نظام التقليبات الذى اتبعه ٠‏ لأن مثل ددن وقلق وجلل ستتمائل 
فى صورة من صور تقليباتها وتشترك فى موضع المتكرير فيها ٠‏ أما سائر 
اللغوبين ممن لم يتلبوا » فيعتبرون مثل قد" وجلل من مضعف الثلاثى ؛ 
ويعتبرون مثل قدقد من مضعف الرباعى » ويعتبرون مكل قلق من 
السالم عد 8 


وأما الثلاثى الصحيح فهو عنده ‏ كما عند غيره ‏ ما اجتمع فيه 
كلانه حروف صحيحة + وأما الثخلائى المعتل فما وحد فيه حرفان صحيحان 
وحرف علة واحد سواء جاء أولا ( مثال ) أو وسطا ( أجوف ) أو آخرا 
( ناقص ) ٠‏ وأما اللفيف فقد عنى به ما وجد فيه حرفا علة سواء كانا 
مفروقين مثل وعى » أو مقروئين مثل كوى ٠‏ 

آما طريقة الكشف ف العين فتقضى أولا تجريد الكلمة من زوائدها 
لتحديد الجذر » ثم يبحث عن أعمق أصواتها لتحديد الكتاب + فإن كان 
من بينها « ع » أيا كان موضعها فإن مكان الكلمة كتاب العين وإن لم 





٠. ١؟ آبنية الأسماء والمصادر ؛ ص‎ )١( 
٠ 76/١ شرم الشافية‎ )0( 
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يكن بها دع »6 ووجد بها ( حَ 6 قمكائها كتاب ألحاء ووه ولهذا لابد أن 
يعرف الباحث الترتيب المخرجى للحروف » ويفتش عن أقصى حرف ى 
المخرج ٠‏ فإذا حددنا الكتاب الذى سنيحث فيه عن الكلمة نظرئا الى 
ناحية الكم » وحددنا نوع الكامة أهى من المثنائى أم الثلاثى الصحييح 
أم الثلاثى المحتل ٠+‏ وبذأ نضديق داكرة البحث + وبعد ذلك نحهدد 
مادة الكلمة عن طريق إعادة ترتييها صوثيا ٠‏ وأآخيرا نقوم بالتقليبات 
الممكنة » وسنجد جذر الكلمة المطلوبة ضمن هذه الماقلييات ٠‏ 

تهذيبب اللغة للأزرهرى : 

كان الأزهرى محظوظا فى مقدمة معجمه فنشرت أكثر من مرة » 
قبل أن تتعهد المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والاشر بتحقيق 
المعجم بأكمله ونشره ٠‏ ويرجع الاهتمام بالمقدمة الى أنها ‏ كما يقول 
الأستاذ عبد السلام هارون ‏ « من أهم الوثائق فى تاريخ التأليف 
اللغوى وتازيخ المدارس اللغوية الأولى » 29 ٠‏ 

ويبدو أن الأزهرى ‏ وقد أمتد به العمر من ؟58 الى ٠/ا”‏ ه س 
قد ألف معجمه هذا بعد السبعين كما يفهم من عبارة له وردت ف المقدمة 3 
وأنه حشد .له خبرات هذه الأعوام الطوال » وأمده بكثير مما سجله وقيده 
وسمعه سواء من الأسائذة أو الأعراب أو القوم الذين وقع ف أسرهم » 
وكانوا عربا عامتهم من هوازن * 
وقد ذكر الأزهرى فى مقدمة معجمه أن من الروافد النى أمدت 

١‏ ل تقسيد نكت حفظها ووعاها من أفواه الأعراب الذين اهدهم 
وأقام بين ظهرانيهم سنيات ٠‏ إذ كان ما أثمته كثير من آثمة اللغة فى الكتب 
لذ بينوب مناب المشاهدة » ولا يقاوم مقام الدرية والعادة ٠‏ 





(؟) يقول : وكنت منكُ تعاطيت هذا الفن فى حداثتى الى أن بلغت السسبعين 
مولعا بالبحثظ قُّ المعانى والاستقتصاء فيها وأخذها دن مظائها ووه 


(م "1 - البحث اللغوى ) 


4ة!] مس 


؟ ب المسادة التى جمعها حدن وقع قَ أسر القرامطة ٠‏ وكان القكوم 
الذين وقع فى سهمهم عربا عامتهم من هوازن » واختلط بهم أصرام من 
تميم وأسد ٠‏ وقد كانوا قوما « لا يكاد يقع ف منطتهم لحن أو خطأ 
فاحش »© ٠‏ وقد أقام بينهم -- على حد تعبيره س دهرا طويلا واستفاد 
من مخاطباتهم ؛ ومحاورة بعفضهم دعضا ألفاظا حجمة ونوادر كثيرة أوقع 
أكثرها مواقعها فى الكتاب © ٠‏ 


ومن يراجع تهذيب اللغة «أجزائه الخمسة عثشر يجد مئات الأمثلة 
لهذه المادة التى رواها الأزهرى عن طريق المشافهة والنقل المباشر ٠‏ 
ولهذا فنحن لا نقر الدكتور عبد الله درويش على تشككه فى قيمة المادة 
المسجلة من هذا الطريق » ووصفه لها بالندور 9 ٠‏ ومن أمثلة هذه 
المشافهة : 


١‏ ل وسمعت الأعراب من ينى عقيل يقولون : جارية فارهة وغلام 
فاره اذا كانا مليحى الوجه « 0 2/1 لي 


؟ ‏ وخطأ بعض الناسى قول القائل : خلان يستأهل أن يكرم بمعنى 
يستحقل الأكرامة ٠‏ قال ولا بكون الاأستقهال إلا من الإهالة 6 وأجاز ذاك 
كثير من أهل الأدب ٠‏ وأما أنأ خلا أنكره » ولا أخطىء من قاله لأنى 
كرامة : أنث تستاهل ما أوليت » وذلك بحضرة جماعة من الأعراب فمسا 
أنكروا قوله ( ١/ردا؛‏ ) * 

م ل سمعت صبيا من بنى عقيل يقول : وجهى زين ووجوك شين 
أراد أنه صبيح الوجه وأن الآخر قبيحه +٠‏ والتقدير : وجهى ذو زين ؛ 
ووجهك ذو شين ( 8//ه5؟ ) + 





(1) المصدر نقسه 5 6 لإا . 
(؟) المماجم العربية 6 ص 96؟! ٠.‏ 


سم 86 سس 
ولم بكن للازهرى طريقة معينة فى تس.جيل مشافهاته : 


( أى عدم سماعه عن ا معرب‎ ١ قتارة يعتمد على الدليل السلبى‎ - ١ 
: فى نفى وجود اللفظ أو التعبير  ومن ذلك قوله‎ 


(1) ولم أسمعهم يقوالون فى الغراب نعق ولكنهم يقولون نعب 
(00/1؟ ) ٠‏ 

( ب ) لم أسمع الوصع فى شىء من كلاميم ( ©//86) ٠‏ 

؟ ل وتارة ينص على القبيلة أو الجماعة اللغرية التى سمع منها ٠‏ 
وأكثر من سمع عنهم ٠‏ 

د بنى تميم ( 1//ة؟ا ء «رع؟؟ ؛ و/ركةا 4 و/رخ؟؟ ‏ لل/حده ) 

د بنو عقيل ( 57/4 ) كلرولا؟ » «ا/رده؟ ) 

بنو كلاب ب الكلابيون ( ؟//88” » ١١/رةة؛‏ ؛ )56٠‏ 

# بنو كليب ( ١//ى‏ » ١44/‏ ) 

ده بنو نمير ( 158/1 ؛ وا/ءه" ) 

عه فشو سعد ( ؟/رة!؟ ؛ بالردلا ) ٠‏ 

عد قيس ( سر ؛ ١أركده‏ ) ٠‏ 

٠ )1١١١ » ة؛/١١‎ ( بنو أسد‎ 

ثم طيىء ( 4١/رده؟‏ ) » وبنو مضرس ( 6١/؟1‏ ) ؛ ودنو فزارة 
(0/11ه٠١‏ ) » وبنو سليم ( ١٠/<ؤه‏ ) » والهجريون ( "44/١‏ ) > 
والبحرانيون ( 50/١‏ ) * 

وهو فى معظم حالاته يسجل سماعه دون أن ينسيه ومن ذللكه : 

(1) سمعت بعض العرب ( 71/١‏ ؛ 5و1اء كل/ه؟! 4 544 +66 ) 

ب ) سمعت العرب ( 6ن 0 ل رس 600 

( ج ) سمعت غير واحد من العرب ( ١/؟1؟‏ 6 550 5٠٠+‏ ) 


كوؤزا سه 


( د ) سمعت أعرابيا بقول ( 51/1 بايحب 6 

(ه) هذا سماعى من العرب ( 558/1١‏ ٠وء‏ ) 

( و) سمعت امرأة من اللعرب زع/مه 0 

(ز) هكذا سععت من المعرب ( س/ اسم 0 

وميما يكن من شنىء فإن « 5هذيب اللغة ع دعد تابعا فى م'ههه « للعين )» 
تيعية كاملة » بل بلغ من اتخاذه نموذجا له أن نقل مقدمة المعين فى مقدمته 
نكاد كاد مكون حرفيا » بعد أن اعثرف أن هذه المقدمة ‏ بإجماع 
اللغوبين ‏ من عمل أبى عيد الرحمن الخليل بن أحمد 20 ٠‏ 

أما من ناحية المادة اللعوية فحجم التهذيب ضخم جداً بمالنسية 
لحجم العين + وقد آبدى الأزهرى كذلك اهتمامآ كبيرا بأسماء البلدان 
الى الشمعر » كما عنى بإيراد القراءات المفتلفة فى مكانها المناسب ©) . 

البارع تلتالى : 


مؤلف هذا المعجم أدو على إسماعيل دن الناسم الغالى المولود عام +م؟ 
هجرية والمئوفق عام 5ه" هجرية بالزهراء ضاحية من ضواحى قرطبة ٠‏ 


ويعد البارع أول معجم أندلسى » وإن لم يكن له من الأندلسية 
إلا مكان التأليف ٠‏ 1 


فأو عز الحاكم الأموى الى مجموعة من العلماء منهم « القالى © يمقابلة 


. 141/١ تهذيب اللغة‎ )١( 
. 6 (؟) الجرح » ص‎ 


#النةؤ س 


الكتاب ولم يكن القالى يطمدن قبل ذلك الى صحة نسية العين لللخليل . 
ولكنه معد المثائلة اقتئع بصحة تس.بته » ولم ينسبه لليث كما فعل غيره »؛ 
ولا تحفظ فقال « صاحب العين » كما فعل آخرون ٠‏ 


ويقول الأستاذ هاشم الطعان محقق البارع : « ولقد أتيح لى وأنا 
أحقق النص الذى بين يدى من ( البارع ) أن أقارن ما ورد فيه عن الخليل 
وهو أعظم الكتاب بنسختين مخطوطتين من العين فإذا بالكثابين متطابقين 
حذوك القذة بالقذة ++ وبهذا يكون البارع أقدم :سخة وصلت إلينا من 
كتاب العين » ب( ص 5 ) ٠‏ 

وقد أدخل القالى بعض زيادات وأجرى بعض تعديلاث فى كتاب 
العين « فقدم لكل مادة لغوية يما ورد عنها فى مروياته + وارتأى أن يغالف 
ف ترثيب المحروف بعءض الشىء » وأضاف بعض ما ظنه مهملا » ونسب 
الشواهد غير المنسوبة الى قائليها ‏ متى استطاع الى ذلك سبيلا - 
وأكمل الشواهد المبتورة فكان من ذلك كله البارع ٠‏ فالبارع إذن ليس إلا 
كتاب العين ( موصولا ) 6 ٠‏ (مقدمة المحقق ص 50 :55 ) ٠‏ 


ْ والى جانب هذه التعديلات والزيادات نجد خلافين آخرون أحدهما 
يتعاق بترتيب الأصوات » والآخر يتعلق بالأبواب ٠‏ فترتيب الخليل قد 
سيق ذكره » أما ترتهوب القالى فوو : ه ح خ غ ق ك ض ج شس ل 
رن طات ص زاس ظ ذاث اف ب ام واآى ٠‏ 
آما اختلاف الأدواب فيتمثل فى تسمية الةالى الفيف : الحواشى 
أو الأوشاب .وف إظلاقه على الثنائى اسم : الثناثى فى الخط والثلاثى فى 
| احقيقة ِ والخلاف كما دددو خلاف لغظاى له حقيقى نئي 


ولم يطبع « البارع » كله لأن المحقق لم يءثر على نسخة كاملة منه . 


ساكرة] سه 


وإنما عثر عاى تطءدئين إحداهما ف المتحعف المبروطائى والأخرى ق مكشة 
يعارييس 6 وهما قطعتان مختلفتان ٠‏ ومازال هناك أمل قف العثور على دنسشكة 
كاملة فى إحدى خزاكئن الشمال الإفريقى ٠‏ 

مختصر العين للزبيدى : 

والكتاب كما هو واضح من عنئوانه اختصار لمعجم العين مع تعويلات 
طفيفة وتصرف ليس بالكثير *٠‏ ومؤلفه فى غنى عن المتعريف فهو مؤلف 
طيقات النحويين واللعويين 4 ولحن العامة ؛ والاستدراك على أدنية سردومة 
والواضح ف علم الحريية 6 وجميعها د طبع وحكق قف 8# 


وقد اأطلعت على الجزء الأول من المطبوع ويقعم فى ثمانين صفحة . 
وهى تعادل ست عشرة صفحة من مخطوطة بغداد البالغ عددها بم 
صفحة ٠‏ وقام بمتحقرق هذا الجزء علال الفاسي » ومحمد بن تاوريت 
الطنجى » ونشر التحقيق فى السلسلة اللغوية الثى تصدرها وزارة الدولة 

وأهم ما قام به الزبيدى فى مختصر العين : 

( 1 ) التنظيم والتبويب : وقد شمل ذلك زيادة باب « للمضاعف 
الثنائى المعثل » وهو عند الخليل مدمج فى باب « اللفيف » ٠‏ كما شمل 
فصل أحرف العلة والهمزة وعدم دمجها كما فعل الخليل ٠‏ وقد بدأ 
الزبيدى بالهمزة يليها الياء فالواو * 


( ب ) تصحيح ما ورد من خلل أو تصحيف ف العين مثل : جاء فى 





لحن العامة نقد حققه كل من الدكتور رمضان عبد التواب وعبد العزيز مطر ٠.‏ 
وأما الاستدراك فقد طبع فى روما عام ٠ 18٠.‏ وأما الواضح فقد حتقه 
الدكتور أمين السيد ونشرته دار المعارف عام 9/8ا9١‏ . وقد توى الزبيدى 
عام كلا" ه . 


ساؤة! سس 


العين : رجل عقيم ورجال عذماء + لصوب الزميدى هذا الجمع دكوله : 
ورجال عقمى ٠‏ 


ومثل إبراد الزبيدى كلمة « النقاعى » وهو الأحمر يخالطه بياض 
فى مادة ( فقع ) وكانت فى كتاب العين فى مادة ( قفع ) لتصحيقها ٠‏ 


( ج) الاختصار : وذلك عن طريق حذف الصيغ امقداسية كالمصادر 
والأفعال المضارعة والجموع القياسية » وحذف القواعد والأحكام اللعوية 
وأسماء اللعويين والرواة + وإسقاط الشواهد كلها ذثرية وشعرية ( فيما 
عدا بعض الشواهد القر آنية القليلة » وما فيها من قراءلت ) ٠‏ 


( د ) الاستدراك : وذلك بزيادة بعض الألفاظ التى أهملها الخليل 
وهى ف اللغة » أو إضافة بعض المعانى التى تركيا للكلمة ٠‏ إلا أن الزديدى 
كما ذكر فى خاتمة الكتاب ‏ « لم يستقص جميع ما أهمله العين لأنه 
اكتفى يكتابه الذى خصصه لهذا الموضوع ؛ ولأنه أراد أن يكون المختصر 
صورة موجزة لما فى الأصل من مواد » © ٠‏ 


المعيط الصاحب بن عباد : 


سهد القرن الرابع معجما رابع يسير على طريقة الخليل وهو معجم 
« المحيط » الوزير الأديب اأشهور الصاحب بن عياد ( 54* ب هلم؟ ه) ٠‏ 
وقد ظل هذا المعجم فى زوايا النسيان حتى قام الشيخ محمد حسن آل 
ياسين متحقيق بعض أجزاء مئه + وقد رجع المحقق الى نسختين اثنتون 
إحداهما نسخة المتحف البريطائى والأخرى نسخة كريلاء ٠‏ وتوجهد 
أجزاء متناثرة منه ف مكتبات أخرى من العالم © ٠‏ 


. أبو بكر الربيدى وآثاره فى النحو واللفة ص 5456 -س 95م‎ )١( 
(؟) انظر راى الصغاني في هذا المعجم بعد ©» حين عرضنا لمعجم‎ 
. العباب له‎ 


مشا عة# بدا 


المحكم لابن سيده : 
و دن معاجم الترن الخامس المجرى 0 أشهر عاماء أللعة ف 


معجما ها لخر شما سيد قينا بد وهو « افطع ىذ ولم يتح للمحكم 
أن يطبع جميعه بعد ؛ فقد أصدر معهد المخطوطات بالكاهرة جزءم الأول 


عام مما وتتابمعت الأجزاء حتى صدر السايع عام 191 ووصل الى 
مادة رش ص م ) + 

ونظام المحكم هو ذو نظام العين واسسلععم ذروق طفيفة م6 مثل دمع 
الخليل الهمزة ف حروف المعلة » وإذراد أمن سيده الهمزة بالذكر 4 ومثل 
أاحتساب الخليل الألف ألليئة حرف علة » وتجاهلها من ادن يده ثماما : 
لأن اذلف الممدودة فى العردية ترد ب أذ! كانت أصلية ل إما الى الواو 
أو الياء . 


ويعتئز صاحب اللحكم بأنه حذف منه أمورآ لا غناء فيها » ونبه فيه 
على أثسياء لابد من التنبيه عليها ٠‏ 


) ا ( فقد حذف مثلا المشئقات القياسية لاطرادها * 


( ب ) وميز بين المشتبهات كالجمع واسم الجمع وجمع الجمع ٠‏ 
ومات اين سود ه عام لم56 م »+ 


- أه؟ اليه 


مثالان تطبوقيان على معاجم الترتيب الدوتى : 
المثال الأول : اذا أردنا أن ذدحث دن كلمة مردث » فى قوله 
تعالى : « وإن يدعون إلا شيطانا مريدا » نسير على الخداوات الآنية : 


الحذر : مر ٠‏ 
الكتاب : الدال ٠‏ 
القسم : الثلاثى الصحيحم ٠‏ 
المادة : درم ٠‏ 


التقليبات : درم سادمر ردم رمد-م در -مرد 
المثال الثائى:: اذا أردنا ترتيب عدد من الكلمات ف معجم العين أو 
أحد توايعه فإئنا نسير على الخطوات التااية حين يكون المراد ترتيب 
الكلمات الآتية : 

(1) غربال - رفرف - غلنين ‏ تل" ب تروية - فدان ‏ دبابة ‏ 
موعودة ‏ دندئة ‏ غيم ٠‏ 

١‏ س نحدد أعمق الأصوات ف كل كلمة ونكتيه فوقها ( بعد تجريدها 
من الزوائد ) : 0 ١‏ 


35 5 ظَْ تت ل لخت 3 50 
شريل - رفرف خلنن ‏ تلل ‏ روى - فدن س ديب سب وأد ‏ 
2 4 
دندن س غيم ٠‏ 


ا تقسم الكلمات الى مجموعات حسب أعمق الأصوات هكذا : 
مجموعة الغين [ غربل ‏ غيم ] * 
مجموعة الدال [ فدن ‏ ديب - وآد ‏ دندن ] 7 
مجموعة الثاء تلل ] ٠‏ 
مجموعة الظاء [ ظنن ] ٠‏ 
مجموعة الراء [ رفرف - روى ] * 


بم 585 سم 


س ثرتب كل مجموعة تشتمل على أكثر من كلمة حسب القسم : 
الغين : غيم // غربل ٠‏ 

الدال : دبب / دندن / فدن / وأد ٠‏ 

التاء : ثلل ء 

الظاء : ظئن ٠‏ 

الراء : رفرف / روى * 

+ اذا وجد لفظان ينتميان امى نفس القسم برتيان حسب المادة ٠‏ 


وينطبق ذلك على لفظى دندن ودبب اللذين يقعان فى قسم الثنائى ٠‏ 
وبالحصول على المادة وهى دن ودب نجد دندن تسبق ذيب ٠‏ 


وعلى هذا يكون الترتيب النهائى على الندو التالى : 
غيم, ‏ غربال ‏ دندن ب دبابة ب ,هدان ‏ موعودة ‏ تل 
ظنين - رغرف ل تردية ٠‏ 


( ب ) دائرة ‏ غضنفر ‏ برائن ‏ دريئة ‏ تمثال ‏ غرئوق - 
فرئد س ورم - ثلاثة ‏ تكأييد ا غابة ٠‏ 
الترتيب : ( غ ) غاية ‏ غرئوق - غضنفن ٠‏ 
(د) دائرة ب دريكة ‏ تأييد ‏ فرند ٠‏ 
( ث ) ثلاثة - تمثال س برائن ٠‏ 
() ورم ٠‏ 


والترتيب النهائى : (1) غاية (0) غرئوق (0) غضتر. (4) دائرة 
(5] دريئة (:) تأييد () هرند (م) ثلاثة () تمثال )1١(‏ برائن (11) ورم ٠‏ 


ل #“#اه6؟ مل 


( ب ) مدرسة الترتيب الالفبائى 

: © ب وضع الثلمة تحت أسبق حروقها‎ ١ 

الجمهرة لابن دريد : 

سار ابن دريد فى معجمه الجمهرة على الترتيب الألفبائى العادى , 
ووضع الكلمات تحت أسدق حروفها ف المترتيب الهجائى ولكن عقد نخلامه 
أن المؤلف اتبع المنهج الآثى : 
وسداسى 00 ولفيت 4 وبدآ دهذأ التقسيم 9 ولم يتف دهذه القد.مة 
السداسية فعقد الموضوع بتقسيمات فرعية » فالثنائى تحته : 
حرفان مثل زل زل ٠‏ 

( ج ) ثناكى معتل وما تشعب منه مثل باء وثوى ( اعتير الهمزة من 
حروف العلة ) ٠‏ والثلاثى تحته : 

(1) ثلاثى صميح مثل ب ك ل ٠‏ 

( ب ) ثلاثى يجتمع فيه حرفان مثلاان بات ت ٠‏ 

( ج ) ثلاثى عين الفعل مئه أحد حروف اللين مثل باب ٠‏ 

(د) ثلاثى معتل الآخر ب ت ( وا ى) ٠‏ 

وهكذا ِ وقد تيم المدكتور عبد السمييع أبواب الجمهورة فحمرها 
فى سبعة عشر بابا © ٠‏ 


وبقوله : الملحق بالسداسى - وبقوله : السداسية وان كان الأصل غسر 
ذلك ٠.‏ وذكر له الأمثلة الآنية 6 سحتكك ومبرنك.ق وه الخ 5 
(9) المماجم العربية » ص 8ه ٠.‏ 





ك7 5-2 


؟ ل رئب الكلمات تحت كل باب على الترتيب الهجائى العادى . 
لأنه اعتير, الثرتيب اللصوتى مساكا وعر! لا بقدر على السير فيه إل 
المتخصصون » يقول : « وقد آلف أدو عبد الرحمن من أحمد امفرهودى 
كتاب العين فأتعب من تصدى لغايته » وعنى من سما الى نهايته » +.. 
ولكنه رحمه الله ألف كتاءه مشاكلا لثقرب فهومه وذكاء فطنته وحدة أذهان 
أهل دهره وأملينا هذا الكتاب والنقص فى الناس فاش » 29 » ويقول : 
« وآجريناه على تأليف الحروف المعجمة » إذ كانت بالقلوب أعيق ؛ وفى 
الأسماع أنفذ » وكان علم العامة بها كعلم الخاصة م ©© ٠‏ 

5 اتبع نظام التفابيات كالخليل + ومعنى هذا أثنا لا نجد 
الكلمة تحت حرفها الأول » وإنما تحت أسبق حروفها. فى الترتيج الهجائى 
مهما كان مكان هذا الحرف ٠‏ فكلمة عبد توجد ف الباء لأنها أسيق 
الحروف فى الترتيب » وكلمة سمع توجد تحث السين وهكذا ٠‏ 

ويوجد بين ألعين والجمهرة وجها شبه رئيسيان هما : 

أ التقسيم المكمى + ا 

* ب التقليب ٠‏ ْ 

كما يوجد بينهما وجها خلاف رئيسيان هما : 

. ٠ الترتيب الصوتى فى العين » والهجائى فى الجمهرة‎ ١ 

؟ س يدء العين بمرحلة الترئيب المجائى ( الصوتى ) ثم تقسيم كل 
حرف تقسيما كميا > أما الجمهرة فتبدا بالتقسيم الكمى » ثم تقسم كل 
نوع الى أبواب يعدك حروف الهجاء ٠‏ ' 

وهناك جملة ماخذ أخذت على ابن ديريد منها : 

١‏ - التكرار حيث جعل قسما للثنائى الصحيح ء وهؤ ما ضعف فيه 
الحرف المثانى مثل أزز 6 ثم دعل سما للثلاثي يجتمع فيه حرفان مثلان 
فى أى موضم » وذلك يشمل الثنائى الصحيح وزيادة .٠‏ 





٠. ؟/١ الجمهرة‎ )١( 
٠ المرجع السابق‎ )( 


عم 20 ؟ اسم 


» ب أاعثياره الهمزة من أحرف العنة + 


من أبوابه باب سماه اللفيف 27 وهو يضم المّلمات التى جاءعت 
على أوزان قليلة ٠‏ وقد حشدها بدون ترتيب وبعضها سبق توزيعه على 
الأيواب ٠‏ 


03 ف أيواب الثلاثئى الصحيح نجده بذكر أمثلة للثلاثى المعتل مثل : 
ب ن و س ب و ه مع أن للمعتل بابا خاصا به ٠‏ 


' ه م اعثياره ناء الثآنيث أحيانا من دئية الكامة وعدها ضمن حروفها 
ومن ذلك ذكره كلمة « عجة » ف مادة ج ع ه وقال : « العجة ضرب 
من الطعام عردية صحيحة » ٠‏ وحفها أن تذكر قى الثنائى الصحيح ٠‏ 
والغريب أن ابن دريد ذكرها مرة ثانية فى « باب من الثلائى يجتمع فيه 
حرفان مثلان فى أى موضع » * ومن ذلك ذكره كلمة « ثبرة » فى الرماعى 
وتعليله ذلك بأن الهاء لازمة +٠‏ بل ذكره كلمات كلاثية لا تلزمها التاء فى 
قسم الرياعى مثل « جثلثبة » و « جنبة » 0 


4 مناقكضته أسم معكمةه وما ثيه عليه ف [أقدمة من إبثاره للجمهور 
من كلام العرب » وتجاهله للوحشى والمستئكر, » فأكثر من الألفاظ 
الغربية » حتى انفرد بأشسياء لم ترد ف معاجم غيره * ويتضح ذلك من 
مراجعة المادة اللغوية التى احتواها اازهر للسووطى فى الفصل 
'الخاص بمعرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات » فمعظمها مأخوذ 
'من امجمهورة عرد : 





. قال : وسميئاه لفيفا لقصر آبوابه والتفاف بعضها الى بعض‎ )١( 

(؟) هذه المآخذ وردت فى المعاجم العربية الدكتور عبد السويع ص ١ه‏ 
وما بعدها . وجلبة الجرح القظعة الرقيقة من الجلد التى تركيه عند البرم . 
أما الجنبة فهى علبة تتخذ من حلد جنب البعير + 

0) الجرح *: ص 49 ش 


سا ]١و‏ مب 


ب ل وأخطر من هذا » تلك التهمة اللتى ألصتها به الأزهرى وذلك 
فى قرله : « وممن ألف فى عصرنا ال:تب خوسم بالافتعال وتوليد الألفاظ ٠٠‏ 
وإدخال ما لرس من كلام العرب فى كلامها أدبو بكر محمد بن الحد.ن بن 
دريد وتصنفحت كتاب الجمهرة له فام أره دالا على معرفة ثاقبة وعثرت 
منه على حروف كثيرة أنكرتها ولم أعرف مخارجها » 4 ٠‏ 


6 وبيددو أن معظم أخطاء أبن دردد ند ندّجت عن عدم خرته 
بعلم الصرف وفى ذلك بقول أدن جنى : « وآأما كتاب الجمهرة ففيه أيضاً 
من اضطراب التصنيف وفساد التصريف ما أعذر واضعه فيه أبعده عن 
معرفة هذا الأمر ٠‏ ولما دنيته |وقشعث ق مثونه وحواشيه جممعا من 
ااتديه على هذه المواضع ما استحييث من كثرته ٠‏ ثم إنه لما طال على 
أو مأت الى بعضه وأضريت ألبتة عن بعضه » © ٠.‏ 

وببدر أن ابن دريد كان يحس بالنقص فى عمله ويعتذر بأنه أملى 
التتاب ارتجالا « لا عن نسخة » ولا تخليد فى كتاب قبله ٠‏ فمن نظر فيه 
فآرخاصم نفسه يذلك فسعذر إن أن فده تتصير أو تكرير 04 00 


ولكننا من نادية آخرى نجد من العلماء من يشهد له ويقدمه على 
منافسيه ٠‏ يقول ام.سعودى : « وكان ابن دريد ببغداد ممن برع ف زماننا 
هذا فى الشعر » وانتمى فى أثللغة » وقأم مقام الخليل دن أحمد فيها : 
وأورد أثسياء فى اللغة لم توجد ف كتب امتقدمين » 09 ٠‏ ويقول 





07 81/1 . 
(9) المزهر 18/1 نقلا عن. الخصائص ٠‏ 
لز الدمهرة رذككى ٠‏ 

() وفيات الأعيان 524/7 ٠‏ 


ل 


أبو الطيب اللغوى : « هو الذى انتهى إليه علم لغة اليصريين + وكان 
أحفظ الئاس وأوسعهم علما وأقدرهم على الشعر + وما أزدحم العلم 
والشعر فى صدر أحد ازدحامهما فى خلف الأحمر وأبن دريد ع © ٠‏ 
ويدافع عنه السيوطى قائلا : « معاذ الله هو برىء مما رمى مه ؛ ومن 
طالم الجمهرة رأى تحريه فى روايته + ولا يقبل خيه لعن نفطريه لأنه 
كان بينهما منافرة عظيمة » © ٠‏ 

وكانت وفاة اين دردد عام 1 ه عن ندب وتسعين سئة ٠‏ وكان قد 
أصيب بالفالج على رأس التسعين ثم شفى ثم أصيب به مرة ثانية ٠‏ 

وقد طبع معجم الجمهرة فى حمدر آياد بالهند عام عأ م فى كلائة 
مجلدات ألدق بها مجلد خاص للفهارس ٠‏ وقد قام على تصحيحه رجلان 
هما الشيخ محمد السورتئى والمستشرق الألسانى فريئس كرنكو ٠‏ 


وببدو أن تعقك منهج الجمهرة ٠‏ وتمسك دن دريد' بنظام التقليبات 
برغم طرحه لترئيب الخليل الصوتى كانا من أسباب انصراف المعجميين 
عن اتباع نظام الجمهرة 4 ولذا دقف اين دردد وحكسدهة دون أتباع أو 


مريدين 9" هى 





٠ مراتب النحويين ص 86م‎ )١( 
٠ 917/1١ (؟) المرصس‎ 
ولعن هذا لم يمنع تاليف بعض الكتب حوله مثل : فائكت الجيهرة‎ )6 


لآأبى عمر الزاهد 4 وجوهرة الجمهرة للصاحب بن عباد 4 وشرح شسواهد 
الجمهرة لابى العلاء المعرى ٠.‏ 


سس ايه ؟ دنا 


مثالا تطريقيان على معجم الجمهرة ؛ 
المثال الأول : البسحث عن دلمة « ريابة » فى الجمهرة : 
الجذر : ريب ٠‏ 
القيسم : الثناة : 
اليات : المباء ٠‏ 
المادة : ب ره 


التتلييات : ب ر سار بعء 


المثال الثانى : ثرتيب الكلمات الآثية حسب ورودها فى معجم الجمهرة : 
علقم سبابة ‏ ابتلاء ‏ توبيخ ‏ دلال ‏ عصفور س دقيق س 
انيثاق ‏ ركود س شتيمة * 
١‏ - مجمورعة الثنائى بعد التجريد : [ سبب ب دلل ‏ دقق ] ٠‏ 
مجموعة الثلائى الدحيح : [ بثق - ركد شتم ] ٠‏ 
مجموعة الثلاثى المءتل : [ بلو ‏ وبخ ] * 
مجموعة الرباعى : [ علقم عصفر ] ٠‏ 
؟ ل ترتيب كل مجموعة حسب أسبق الحروف : 
(أ) سبب ‏ دلل م دقق ٠‏ 
( ب ) بثق - شتم - ركد * 
( ج ) دأو - وبخ ,أ 
(د ) عصفر س علقم ٠‏ 
م ل ترتيب هنا اتفق أسدق الحروف فيه حسب المسادة : 


(أ) بس ادق ادل٠‏ 


سسااةاء8]ا لم 


( ب ) ب ث ق سات ش م اد رك * 

(ج)بخو- ب لوء 

(د)رص ع ف اع قل م٠‏ 
4 س التريب النهائى : 
توبيخ س عصفور ب علقم ٠‏ 

؟" ب وضع الكلمة تحت أول حرذفها الأصلية : 

ظهر هذا النوع من المعجم منذ وقت مدكر لا يتجاوز النصف المثانى 
من القرن الثانى المهجرى ٠‏ وأقدم معجم سلك هذا النظام هو : 


معجم الجيم لأبى عمرى الشيبانى : 

وتوجد من المعجم نسخة مصورة فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ 
كما قام المجمع بطبعه فى ثلاثة أجزاء حقق الأول منها إبراهيم الإبيارى 
( 1/4 ) والثانى عبد العليم الحاحاوى ( هلاةا ) والثالث عيد الكريم 
العزباوى ( ١9905‏ ) وألحق بالمعجم جزء رابع يشتمل على الفهارس 
(جمةا ٠)‏ 

وبعد الشيبائى من المعمرين فقد ولد قبل الخليل ( 4ه ) » وتوق 
بعده ( 505 ه) ٠‏ ولهذا يطرح بعضهم احتمال أن يكون الشيبائى سابقا 
للخليل ف وضع معجمه © ٠‏ 

وأبو عمرو راوية كوفى أخذ اللغة مشافهة عن الأعراب ورحل الى 
البادية » وكانت له مشاركة فى رواية الحديث ٠‏ 





الخلكثف حول مولدة ووفاته : متدية المحتق لكتاب الجيم 6 ص 5 وما بعدها 5 
ويختار ديم ان يكون مولده حوالى سنة ١؟١1‏ ووفاته سنة '15؟ رص 11418 ٠)‏ 


(م 15 - البحث اللغوى ) 


وو ٠١؟‏ م 


ويقولون : إن مؤلف الجيم كان ضنينا به » ولم ينسخ فى حياته ) 
لمعثر إلا على نسخة واحدة ومع ذاك يقول المحقق عن الكتاب :2 ولكنه 
لاشك ليس على صورته النهائية التى أرادها له واضعه ؛ كما أنه لا يحمل 
مقدمة تعرف دمنهجه وتعلل تلك التسمية » ويقول أيضاً : « هذا الى أن 
على يدى صاحبه أبى عمرو وأن الموت عجل به عن ذلك » "2 ٠‏ 


وبعدو أن عدم تداول الكئتاب جعل العلماء يظنون أن سيب الكسمية 
أنه انتهى بحرف الجيم كما ذكر كرنكو أو أنه بدأ بها كما ذكر كثيرون 
لكن قال أمو الطيب اللغوى : « وقفت على نسخة منه فلم نجده ميدوءا 


وردما كانت أهم مدزة هذا المعجم أن ألفاظه خلاصة اسمتصفاء أشسعر 
شعراء قبائل تريى على الثمانين يكاد جل شعرهم يدون مجهولا يعز 
لتبعه ق المراجع النى دين أمدينا ء كمأ أن هذه الكلمات تحمل شروها 
لا تنطوى عليها معاجمنا » وتكاد تكون غريية عليها 9© ٠‏ 


ولهذا فإن كتاب الجيم بمكن تاسمدكه معدما على سميل التهجوز 3 
لكنه يهتم بالألفاظ الغربية التى لا يكاد يعرفها غيره » والتى تنسب الى 


قيائل معينة قديمة » ويبدو أن المؤلف ‏ لجريه وراء الغريب ‏ قد أطلق 
على معجمه لفلا وأراد عه معناه العريب ٠‏ فالجيم ف اللعة الديباج 6 





(1) ص هلا ©6 ٠. 5١‏ 
(؟) متدمة المحتق ص 27 ؛ وغرئر ديم ص لاه ٠‏ 


سم 511 ب 


وهذا هو المعنى الذى ريما عناه الاؤلف تشييها لعمله بالديياج لحستةه ٠.210‏ 
ولكن عدار على هذا التخريج أن تلفيسير الجيم بالديياج لم برد ف معجم 


فعلا » ولكن جاء بعده من أعاد ترتيب الكتاب على الترئيب الهجائى 
المعروف وييقى السؤال : لماذا اختار الجيم على هذا الاحتمال ؟ 
الإجابة يلخصها الأستاذ إبراهيم الإديارى محقق الكتاب فى قوله : 


( 1 ) إما لأنه كره أن بيدأ بالياء أول الحروف لأنه لابد معها من 
النص على نقطها حتى لا تلتيس بالتاء والثاء ٠‏ وهذا يطول العنوان » 


( ب ) أو لأن الجيم أحد حروف خمسة تجمع بين الجهر والشدة 29. 


وقد كان أول من نوه بمعجم الجيم وأشار الى أهميتهالمستشرق ف ٠‏ 
كردكو ولكنه هو ومن جاء دعده من المستشرقين أخفقوا ف تحائيقه ٠‏ 


وف عام 1558 صدرت أول دراسة علمية مفصلة عن المعجم برسالة 
أعدها فرئر ديم لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة لودفيك مكسيميليان 
فى ميونيخ +٠‏ وترجم بحث فرنر ديم الى العربية ونشر عام ٠ 198٠‏ وقد 
أثبت ديم أن كثيرا من مادة « الجيم » لم يرد ف المعاجم الأخرى ؛ وأن 
علماء اللغة المتأخرين لم يأخذوا منه إلا قليلا ٠‏ كما ذكر أن فى الجيم 





)١(‏ هذه المعلومات مأخوذة من بغية الوعاة ‏ كشف الظئون - الأعلام 
للزركلى - دلالة الألفاظط للدكتور أبراهويم أئيس ( ص *؟؟ ) ل محاضرات 
فى علم اللغة للمؤلف ( ص لا١؟‏ ) . 

وقد ذكر الدكتور عدنان الخطيب أن لابى عمرو الشسيبائى معجما سماه 
« الدروف » رتبه على الترتيب الهجائى العادى ( المعجم العريبى 4 ص 9؟ ) . 
وراجع ما ذكره فى ص ؟؟ا » “ا كذلك . 

(؟) مقدمة الجيم ص 8؟ 2 .5 . 


عددا ضخما من الشواهد الشعرية التى يصعب العثور عليها فى مراجع 
لخرى ٠‏ وهذا وذاك يعطى المعجم أهمية كبيرة © ٠‏ 


المقاييس لان فأرس ب 

ولد ابن فارس ( أحمد بن زكريا القزوينى ) وعاش ومات ف القرن 
المرابع الهجرى قرن النهضة المعجمية الشاملة ٠‏ وكانت ولادته عام 
وجم م 29 ووفاته عام هوم ه ٠‏ وآكار ابن فارس اللغوية عديدة منها 
د الصاحبى ق فقه اللغة » ومنها « المجمل » بالإضافة الى معجمه مقاييس 
اللغة الذى معنا + وقد أقيم نظام المقابيس على أساسين هما : 


١‏ اتباع الترتيب الهجائى العادى ٠‏ ولكنه لم يكن يبدا ثوانى 
الكلمات من أول الألنبائية ولكن من الحرف الذى يلى الحرف الأول ٠‏ 
وحينثكذ فقوله : ماب الحاء وما بعدها يعنى به الحاء مع الخاء » ثم يسير 
الى نهاية الألنبائية » ويبدآ من الهمزة ودقف عند الجيم ٠‏ وقد شرح 
الدكتور عد الله درويشس الفكرة قائلا : فإذا تصورنا أن الأبجدية منتظمة 
ق شكل دائرة خان الترتيب سداً من الحرف المعين مبتدقا بتأليفه مع 


عو 








. ١58 ؛‎ ١58 ديم ص‎ )١( 

(9) ذكر ذلك عدئان الخطيب ص 758 » وآأكد الأس.تاذ هلال ناجى انه 
ولد سنة ؟!” والارجح انه ولد خلال العقد الأول من القرن الرابع أو بداية 
العقد الثانى ( مقدمة التحقيق لمجمل اللفة ) ٠‏ 


5 


ما يليه فى الدائرة ثم ينتقل الى الحرف الثانى وهكذا حتى تعود الدائرة 
من حيث بدأت وهكذا : 


وفعل مثل ذلك فى الحروف الثالثة © ٠‏ وعلى هذا فكلمة مثل 
« عبد » توضع ف اأقاييس بعد كلمة ا عقد » لأن القاف تلى العين 
يحرفين أما الباء فلا يأتى دورها إلا بعد الانتهاء من جميع حروف الهجاء 
ثم البدء بالهمزة ثم الباء 9© ٠‏ 


؟ س تقسيم كل حرف من حروف الهجاء أقساما ثلاثة ( إن وجدت 
الكلائة ) أو معضها ( إن لم توجد كلها ) ٠‏ وهذه الأقسام هى : 
(1) المضاعف ٠‏ ( ب ) الثلاثى الأصول ٠‏ ( ج ) ما جاء على أكثر من 
ثلائة أحرف »* 


وأهم ما يميز المقاييس الى جانب ذلك شيثان : 


معان عامة ٠‏ وخير مثال أذلك مادة « دن 6 التى ردهأ الى معئنى الستر 
والكستر 6 وفرع على ذلك : الجنة الأنها ثواب مسئور عنهوم اليوم الك 
وألجنة بمعنى البستان لأن الشجر بورقه يسثر ‏ والجنئين الولد ى بطن 
أمه ‏ والجنان القلب - والمجن الترس » وكل ما أستئر به من السلاح 
فهو جنة ‏ والجنة الملجنون 4 وذلك أنه يغطى العقل - وحنئان الليل سوأده 
وستره الأشياء ‏ والجن سموا يذلك لأنهم مستترون ٠ه‏ © ٠‏ 

؟ ‏ مذهيه الخاص ف الرباعى والخماسى الذى شرحه دقوله : 


(1) المعجم العربى ص 6؟١‏ . 

(؟4 يبدو أن ابن غارس اخذ فكرته البدء فى الثوائى بما يلى الأوائل ونى 
الثوالث بما يلى الثوانى ‏ اخذها من معاجم التقلييات . ولكن معاجم 
التقليبات فملت ذلك تجنبا للتكرار » ولا حكية فى صنيع ابن غارس . 

. 455 2 1 9 


#515 سس 


« أعلم أن للرياعى والخماسى مذهبا فى القياس مستنبطه النظر الدقيق ٠‏ 
وذلك أن أكثر ما تراه منحوت + ومعنى النحت أن :ؤخذ كلمثان وتنئحت 
منهما كلمة تكون آخضذة منهما جميعاً بحظ + والأصل فى ذلك ما ذكره 
الخليل من قولوم : حيعل الرجل اذا قال حى على +٠‏ فعلى هذا الأصل 
بنينا ما ذكرناه من مقابيس الرباعى فنقول : إن ذلك على ضربين : 
أحدهما المنحوت الذى ذكرناه ٠‏ والضرب الآخر الموضوع وضعاً لا مجال 
له فى طرق القياس ٠٠‏ »م 20 ٠‏ 


هربا ثالثا وهو : « ما يجىء على الرباعئ وهو من الثلاثى على ما ذكرناه 
لكنهم يزيدون فيه حرفا أعنى يريدونه من مبالغة » 9) * 

وأمثلة هذه الأنو اع الثلاثة كما يلى : 

١‏ بحتر : القصير المجتمع الخاق من بتر وحتر : فالأول كأنه حرم 
الطول فبثر خلقه » والثائى لأنه ضيق عليه ولم بعط ما أعطيه الطويل ٠‏ 

؟ ‏ أما ما وضسع وضعا فمثل له بالبخنق والبرغز والبرذن 
واليرسم 9 وى الخ 3 

ب أما ما زد فية حرف فمثاله بلعوم من البلع » وبرقع » بزمادة 
الباء » وبلسم بزيادة الميم وملقع بزيادة اللام * 


وقد طبع معجم مقاييس اللغة فى مصر بتحقيق الأستاذ الكببي 
عبد السلام هارون فى ستة مجلدات وزود بفهارس دنيقة وافية ٠‏ 


1/ؤ؟م . 

(5) [/ه”” . 

(؟) البخئق : برقع يغشى العنق والصدر . والبرفز * ولد البقرة 
الوحشية . والبرشم : البرقع . 


بده 56 سه 


مجمل اللفة لابن قارس : 


عده يعضهم أفضل ما آلف ابن فارس وأشسهره »© وكد نام بتأليفه ‏ 
كما ذكر فى متدمته ‏ ليتلاق تعقيدات المعاجم السايقة مثل المعين 
والجمهرة ٠‏ ولذا ألفه مختصرا قرييا » قليل اللفظ » كثير الفوائد © ٠‏ 


ودتشف عنوان الكتاب عن منهجه » وهو الإجمال الشديد » والتقليل 
من الشواهد والتصاريف ٠‏ كما أن اللؤلف يكشف عن جوانب أخرى من 
المنهج ف مقدمته حين يصف المعجم بصغر الحجم وحسن الترتيب ٠‏ 
وف أوائل الأحرف قد يتحدث المؤلف عن جوائب أخرى من منهجه كتوله 
ف أول حرف الجيم : « هذا باب الجيم من مجمل اللغة وقد ذكرنا فيه 
الواضح من كلام العرب والصحيح منه دون الوحشى المستنكر ٠‏ ولم 
نأل جهدا فى اجتباء المشهور الدال على غريب آية أو تفسير حديث أو 
شعر * والمتوخى من كتابنا هذا من أوله الى آخره : التقريب والإبانة 
عما اكتلف من حروف الملغة فكان كلاما ؛ وذكر ما صح من ذلك سماعا » 
ومن كتاب لايتشك فى صحة نسبه » ©© . 


أما ترتيبه فهو نفس ترتيب الأقاييس أى الترتيب الهجائى مع بدء 
الثانى مما يلى الأول والثالث مما يلى الثانى والتقسيم الكمى الي مضاعف 
و 4 وما زاد على ثلاثة حرف ٠‏ 
بين [أقابيس والمجمل : 

رغم اتفاق المعجمين فى المتثرثيب فهما يختلفان فى عدة جوائب منها : 

١‏ س يقوم المقاييس على جملة من الأقيسة تتعلق بالثلاثى والرباعى 


كما سيق أن ذكرنا أما المجمل فمعجم عادى همه إيصال معانى الألفاظ 
الى القارىء 9 





. 15 مقدمة التحقيق للمجمل ص‎ )١( 
. 985/١ (؟) مجمل اللفة‎ 


* عل يتفرد المجمل بذكر مواد كثيرة لم يشر إليها فى المقاييس ٠2‏ 


وائد طبع المجمل طبعتين محققتين » أولاههما بتحقيق زهير عبد المحسن 
سلطان » قى أرمعة أجزاء 3 والأخرى متتحقيق هادى حسن حمودىق قْْ 
خمسة أجزاء » من منشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت ٠‏ 


مثالان تطبيقيان على معجمى المتاييس والمجمل : 

المثال الآول : البحث عن كلمة « متكلف » ف أحد المعجمين : 

الجذر : كلف 

اليساب : الكاف ٠‏ 

القسم : الثلاثى ٠‏ 

المادة : الكاف والملام ومايثلثهما ٠‏ 

بهو حيتان ‏ أتثان تدبير سا درهم ال بثور لس أزيز ‏ 
صيام - صنبور - برخ - دخان - صحراء ‏ دهان ٠‏ 

(1أ) تقسم الكلمات الى مجموعات حسب حرفها الأول بعد التجريد : 

*٠ااززأ‎  نتأ‎ 

بهو بكر ل برزحح * 

٠ حعسوث‎ 0 

دبر ‏ درهم ‏ دكن - دهن * 

أ صوم ل صنير اس اصحر * 


(1) مقدمة التحتيق للمجمل ص 110 . 


/519 ا سس 


( ب ) ترتب كلمات كل حرف حسب حجمها : 
بد آزز / أتن ٠‏ 

د بهو بثر / برزخ ٠‏ 

٠ حوتث‎ 

00 دير دخن - دهن / درهم ٠‏ 
صوم - صحر / صنير * 


( ج ) ترتب كلمات كل قسم حسب الثوانى والثوااث : 
يبه أرر ‏ آأتن ٠‏ 

بثر ايهو ل برزح * 

٠ حوت‎ 

:د دهن س دبر ا دكن اسم ادرهم * 

صوم ب صخر سس صثبر ٠‏ 


فيكون الترتيج النهائى * 


أزيز - أتان - بثور ‏ بهو - يرزح - حوت - دهان ل تدبيدر ‏ 
دخان درهم صيام . صحراء ب صثبور ٠‏ 


أساس البلاغة للزمخشرى : 


ولد الزمخشرى عام ا5؛ »> وثوق عام مم٠‏ وهو أول من اكثمل 
على يديه نظام الترئيب الألفبائى ٠‏ وقد ذكر فى سبب اختياره له 
مايأتى : « وقد رتب الكتاب على أشهر ترتيب متداولا » وأسهله متناولا » 
يهجم فيه الطالب على طليته س موضوعة على طرف الثمام وحبل الذراع »+ 
ونظام الزمخشرى هو النظام الحديث الذى ينظر الى الأوائل ذإذا اتفقت 
ينظر الى الثوانئ فإذا اتفقت ينظر الى الثوالث *٠‏ ويشرح الزمخشرى 


نك 8م51 ند 


خطته قائلا : « من خصائص هذا الكتاب تخير ما وقم فى عبارات 
المدعين وانئطوى ق استءمالات المفلقين دن التراكيب التى تملح وتحسن وه 

« ومنها التوقيق على مناهج التركيب والتأليف ++ بسوق الدلمات 
متناسئة لا مرسلة بددا » ومتناظمة لا طرائق قددا ٠٠‏ 

« ومنها تأسيس قوائين فصل الخطاب والكلام الفصيح بإفراد 
المجاز عن الحقيقة 6 والكناية عن التصريح ٠١‏ 6» 00 0ه 

ولعل أهم ما يميز الكتاب ‏ ألى جانب سهولة ترتيته ‏ ما التزمه 
المؤلف من التفريق بين المعانى الحقيقية والمعائى المجازية للكلمة » ويدئه 


١‏ - سيف وسئان در ف و وده ذراب وذارابة : حذدة لال ومن 
5 5 


المجاز : لسان ذرب +*+* وسم ذرت ٠*٠‏ 


؟ ‏ مسنج> الماء من فيه + وشييخ وبعير ماج" : هرم لاا يمسك ريقه ٠٠‏ 
ومن المجاز : مزج الشراب بمجاج الأزن ويمجاج النحل ٠٠‏ وهذا كلام 
وغيرها فهو لم يوذق فى بعض آخر مثل : 

٠ يقال أشد من وخز الإبر ++ ومن المجاز : إبرة القرن لطرفه‎ *+ ١ 

الس #8ة©» أرتج الباب : أغلقه إغلاقا وثيقا »٠ه‏ وهن المجاز : أرئحت 
الناتة : حملت فاغلئقت رحمها على الاء وه» وأرتئجحت الدجاجة : أمتلة 

 ”‏ كتب الكتاب ++ انتثسخه ٠٠‏ ومن المجاز : كتب عليه كذا : قضى 
عليه ٠٠‏ وكتب البغلة وكتب عليها اذا جمع بين شفريها بحلقة +٠٠‏ وكتب 
النعل والقرمة : خرزها بسيرين ٠‏ 


دة!ا؟ ب 
وأهم ما نلاحظه على هذه الاقتياسات شيكئان : 


( 1 ) أنه ثبت المعانى الحقيقية والأخرى المجازية مع أن المجاز 
والحقيقة فى حركة دائبة ويتبادلان مراكزهما ٠‏ 


( ب ) أنه عكس الوضع بالنسبة لكامات « إبرة »© و « أرتج » 
و 2 كنب «( فاعتدر المجاز حقيقة والدقيقة مجازا ٠‏ 


المصباح المنم للفيومى : 


وهو من المساجم الموجزة » ومؤلفه من عاماء القرن الثامن 
الهجرى ٠ 2١‏ وقد اهتم فيه المؤلف بالاصطلاحات الذقهية ٠‏ لأنه هدف 
من تأليف معجمه الى شرح ألفاظ « شرح الوجيز » الذى كتبه الرافعى © 
على « الوجيز » © الغزالى وفبه أكثر من الاستشهاد بالحعديث 
الندوى 29 ء 


والكتاب ‏ كما ذكر النيومى فى خائمة معدمه ‏ قد جمع أصله من 
نحو سبعين كثايا ما بين معاجم وموسوعات وكئب تفسير ونحعو 
ودواوين شعر * ويزيد فى قيمة المعجم أن املف ألدق مكتابه دراسة موجزة 
ضمت قواعد من النحو والاثستقاق والتصريف والمصادر والجموع والتذكير 
والتأنيث والتفضيل والنسب ٠‏ 


)١(‏ لم تحدد امراجع تاريخ مولده » واستئتج بعضهم أن يكون قد ولد 
قبيل هام ../ . أما تاريخ وفاته فقيل فى حدود .الإ وتبيل .ل/الا ه ٠‏ 

(؟) هو أمام الدين عبد الكردم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل .ن 
الرائعى التزويني ( /اده ‏ 519 ه ) وشرح الوجيز يسمى كذلك : « الشرح 
الكبير » و « وفتح العزيز فى شرح الوجيز » ٠‏ 

(5) الوجيز كتاب ق فقه الشائعية . 

(؟) من ذلك قتنوله فى مادة « ثنى » ٠‏ « أثنيت عليه خيرا وبخير واثنيت 
عليه شرا وبشر .. وفى الصحيحين ؛ مروا بجئازة نأثنوا علبها خيرا فقال 
عليه الصلاة والسلام وجبت . ثم مروا بأخرى فثثنوا عليها شرا فقال عليه 
الصلاة والسللام وحبمست ) ٠.‏ 1 


لاه؟؟ نم 


ملاحظة : سارت معاجم هذه المدرسة على اعتبار الأوائل ثم الثوانى 
ثم الفوالث » ولكن هناك طريقة غريبة سار عليها أبو حيان ف معجمه 
« تحنة الأريب دمأ ف القرآن هن الغريب » حيث اعتير الأوائل كم 
الثوالث (©) ٠‏ 


؟ ‏ وضع الكلمة تحت أول حروفها دون تجريد : 
لم تظهر ‏ فى الحقيقة ‏ معجمات قديمة كآملة أتسءعت هصذا 


النظام ٠‏ وإنما ظهرت مجموعة من الكتب اللغوية التى اهتمت بنوع معين 
من المفردات وأهم هذه الكتب هو : 


١ - ١‏ المقصور والممدود » لابن ولاد المصرى المتوق عام عن" ها ء* 
وهر معجم مسحخصر كلمات المقصور والممدود: ق اللغة العربية 6 وسار قمه 
المؤلف على النحو التالى : 

١ه‏ وضع ا لمات تحت أوائلها بدون تفريق بين الأصلى والزائد ٠‏ 

؟ ل أتباع نظام الترتيب الهجائى العادى وطرح نظام الخليل 
الصوتى . 

"ا سب عدم إعطاء أى اعتبار اثوانى المكلمات أو ثوالثها ٠‏ 


وقد طبع كتاب أبن ولادا حتى الآن طبعةين غير محققتين » إحداهما 
بإشراف الدكتور بول برونل فى لندن ل ليدن عام ١*٠‏ ؛ والأخرى 
بإشراف السيد محمد ددر الدين الحلبى ف المكاهرة عام ح+دة!ا - وكلتاهما 
مليئة بالتحريفات والأخطاء ٠‏ 


(ب) « غريب القرآن » لأبى بكر محمد بن عزير السجستائى المتوق 
عام لخي 1 03 





. انظر مقدية المحتقين ص لإ سام‎ )١( 


551 مم 


(ج ) وقد لاقى هذا النظام رواجا بصفة خامسة بين المؤلنين فى 
غريب القرآن وغريب الحديث » لأن عملهم فى الحقيقة كان يخاطب 
الجمهور. المسلم قبل المتخصصين ف البحث اللغوى » ولا شك أن هذا 
النظام أيسر على القارىء العادى . ونشير بوجه خاص الى « المفردات 
فى غريب القرآن » للراغب الأصفهانى » و 8« النهاية في غريب الحديث 
والأثر » لابن الأثير ٠‏ 


( د ) كذلك سلك الجواليقى هذا السبيل فى كتابه عن الّلمات المعربة 
ف الْلْعة العربية والذى يحمل أسم 2 المعرب 6 + 
والسر فى عدم شيوع هذا الفظام بين المعدميين القدماء أنه يمزق 

كلمات المادة الواحدة » ويفرقها فى أماكن متعددة + فمادة « كتب » مثلا 
ستوزع مشستقاتها على النحو الآتى : 

كتاب وكات وامءه ف الكاف 

مكتب ومكتوب و +٠٠‏ فى ايم 

تكاتب 66» وا هو قَْ المتاء 

اكتتاب #اأء» واءءهه قَ اللف وهكذا 


وبذلك ضحى المعجميون بالسهولة فى سديل لم" المتفرق وجمع 
الشمل ٠‏ 


س وضع الكلمة تحت حرنها الآخير دون تجريد : 

التقفية فى اللقة : 

مؤلف هذا المعجم أبو بشر اليمان دن أبئ اليمان المبندئيجى » الذي ولد 
عام ٠١‏ ه وتوف عام 584 ه ء والبندنيجى نسبة الى بلد بدعى بندئيجين 


على طرف النهروان من ناحية الجيل من أعمال بنداد فى أرض السواد ؛ 
قرب الحدود. العراقية الإيرائية ٠‏ 


ب 559 سم 


رتب المؤاف كتابه على حسب أواخر الكلمات » بِعْض النظر عن كونها 
حروفا أصلية أو زاكدة » مع أخذه فى الاعتبار قواف الشعر وكيفية ترئيبها 
هجائي؟ + ومن أجل هذا ولأن المؤلف هدف الى خدمة الشعراء ‏ لم 
يرتب الكلمات داخل القافية أى نوع من الثرئيب »© وإنما اكتفى بتجميع 
الكلمات تحت الحرف الأخير ( حرف الروى ف القافية ) » مع ما يسبقه 
حين يكون التزامه ضروريآ فى القافية ٠‏ 


ومما يدل على أن هدف المؤلف لفظى يتمثل ف تقديم القواف 
المتماثلة ‏ أنه كثيرآ ما كان يسرد الكلمات سردا متتابعاً دون توضيح 
معانيها » وتكراره الكلمة فى أكثر من موضع بحسب ما دلحقها من زوائد 
تغير القافية + « فكبير » فى قافية و « كبيرة » فى قافية أخرى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
وقد أفصح المؤلف عن هذا حدن قال إنه « اخثار الكلا م الفصييح الذى 
لا يجهله العوام » » وحين أطاق على الفروع داخل الحرف الواحد 
« قافية ) » 


ولنمثل لذلك يباب الراء + فقد بدأ بكلمات : المجر آ النجر ب 
البشر ‏ العسر ٠٠٠‏ ثم قال : « قافية أخرى »6 اشتملت على كلمات 
مثل : الميرة ‏ كبيرة ‏ صغيرة ‏ جبيرة +٠٠‏ ثم .« قافية أخرى » اشتملت 
على كلمات مثل : قماطر ‏ عذافر ‏ تضافر ‏ تظاهر 3 


ومما دؤكد سيطرة فكرة القافية على تقسيمات المؤلف أنه قسم حرف 
الألف الى : باب الألف الممدودة مثل : أباء ‏ خياء سه هباء - هرباء ب 
نتأء ٠».‏ ثم باب الآلف المموزة مل : ذياً ساظماً كلا و++ وتحت هذأ 
الياب فرع متنوعة ٠‏ ففرع يك : الظماءة ‏ الفناءة ‏ الجراءة ٠٠‏ 
وفرع بشمل : النذاأة س الى ا الدأدأة ٠٠‏ وآخيرا ذكر ياب الألف 
المقصورة ودشمل كلمات مثل : القفا ‏ البلى ‏ الطلى - العلى ٠٠‏ 


ومادام هدف المؤلف تذديم القواق للشعراء »6 وليس هرفه تقديم 


سس 5159# سم 


العون أن يريد ضيط كلمة آو معرفة معناها فإنه لم در أق داع أترتا.ب 
الكلمات داخل القافية الواحدة ٠‏ لآن من ببحث عن قافية معينة لا يهمه 
ترتهب الكلمات تحت هذه القافية إذ لابد له أن يقرأ كلمات القافية المرادة 
كلها ٠‏ وهذا هو السر قى آن المؤلف لم يرتب الكامات أى ترئيب آخر 
على الأوائل أو الثوانى مثلا + ولهذا فلا معنى لقول محقق « التئفية » : 
« فلم يدر بخلده ارتضاء ترتيب هجائى يوفر على المراجع الجهد ٠»‏ 
مما يدل على عدم اختمار المسألة فى ذهنه » ( انظر ص 6؟ من المقدمة ) ٠‏ 


وقد طبع المعجم عام 1975 يأسم « التقفية فى اللغة »6 وقام بتحقيقه 
الدكتور خليل إبراهيم العطية » ونشر ف العراق بمساعدة وزارة الأوقاف٠‏ 


ه س وضع الكلمة تحت حرفها الأصلى الآخي ٠‏ 


رائد هذه الطريقة الثى يطاق عليها نظام الباب والفصل أو الترتيب 
بحسب القافية هو الفارابى اللغوى وعنه أخذها تابعون كثيرون * 

ومن الباحثين من ينسب الريادة للبندذيجى مؤلف « الثقفية » ومن 
هؤلاء محثق التقفية الدكتور. خليل العطية وكذلك الدكثور عيد الصبور 
والفصل لما يأثى : 

)3 أنه مرتب بحسب الأواخر دون تجريد من الزوائد ٠‏ 

(ب) أنه لم تعتير فيه الأوائل فى حال اتناق الأواخر ٠‏ 

(ج) أن مهمته تختلف عن مبمة المعجم » لأذنها تتركز ىق عرض 
مهام. المعجم الأساسية التى تتلخص ف شرح الكلمات وضيطها بالشكل 





٠ ؟١١ انظر : فى علم اللفة العام ؛ ص‎ )١( 


غ559 د 


وبيان كيفية كتابتها وتحديد وظيفتها الصرفية ٠+‏ فتكاد تختفى من هذا 
الكئاتب ٠»‏ 


صحاح الجوهرى : 

بعد الجوهرى تأبعا لطريقة الغفارابى 4 ولكنه أدخل تعديلا جوهريآ 
عليها إذ اطرح الخطوات الكثيرة اللتى سارت علبها معاجم الأينية » واختار 
من منهمج الفارابى المعقد ذكرة الباب والفصل وحدها وأدار عليها معجمه ٠‏ 
ولذا فإن مزدته ١57‏ على حد تعيير المستشرق الألائى كرئكو م 0 تفحصر 
فى أنه رتب المادة الملغوية برمتها ى ترتيب هجائى واحد » + 


والاسم الكامل أعجم الجوهرى هو 92 تاج اللعة وصحاح العربية 04 
ولكنه اشتهر ياأسم « الصداح » * وتضبط إما بكسر الصاد جمع صحيح 
وإما بفتعع الصاد فتكون مفردا بمعئى صحيح مثل بدراء وبرىء ٠‏ وأفضل 
طبعة الصحاح تلك التى حققها الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار +* 

ود سار دتاب الصحاح ف الأفاق وبلغ 2 الشهرة ملعا عظيما 6 
ويقول القغفطى : إنه لما دخلت نسخة منه مصر نظرها العلماء فاستجودوا 
قرب مأخذها ٠‏ ويقول إن أهل مصر يروون كتاب الصحاح عن ابن القطاع 
الصقلى متصل الطريق الى الصجوهرى 6 ولا درودةه أحد هن أهل 
خراسان ٠ )١‏ 

وف رأبى أن كتاب 2 الصحاح ) قال من الكدهرة أكثر مما ميستاحق » 
وأن الجهد الحقيقى يعود الى الفارابى لا الى الجوهرى ؛ وأن أصابع 
الاتهام تشير الى الجوهرى بالأخذ والاغتراف من « ديوان الأدب » 
بدون أن يشير الى ذلك أو يلمح حتى إليه ٠‏ 

ولما كانت هذه ألتهمة خطيرة وتمس مكانة الجوهرى العلمة 
فسئعطيها شيئآ من البسط حتى يتضح فيها وجه الحق * 


بس 5156 اسم 

بين الصحاح وديوآن الآدب : كان كرئكو 20 أول من تثبه الى 
العلاقة بين الصحاح وديوان الأدب » وأثسار المى وجود التشايه دل المثماخل 
دينهما ولكنه تحدث عن ذاك فى إيجاز شديد وسطحية ظاهرة ؛ إذ قال انه 
عقد مثارنة بين المعجمين « وكم كانت دهشتى أن أكتشف أن الجوهرى 
لم بكئف بآن عب من ددوان الدب » مل وجدت م قدر ما استطعت 
الاستقراء وامقايلة ‏ أن الصحاح لا يحتوى على أى شىء لا ووجد فى 
ديوان الأدب »م ٠‏ 

ولم يحاول أحد من الباحثين مئذ نشر المقال ( عام 4؟15 ) حتى الآن 
أن يتوفر على درس القضية ويناقشها مناقشة واعية فكل ما وجه إليها 
ما قاله الأستاذ أحمد عبد العفور العطار : « ولقد أسرف كرنكو فى 
دعواه ولا سند له ء فديوان الأدب للفارابى وصحاح الج وهرى 
موجودان +٠‏ والفارق بين المعجمين كبير + وبعد كل هذا نجد عمل 
الجوهرى أصيح وأكمل وأعظم من عمل خاله الفارابى »© ؛ وما قاله : 
« والتقاء الفارابى والجوهرى فى نقطة أو نقاط ليس دليلا على أن الثائى 
سطا على الأول » © ٠‏ وحاول الدكثور عبد السميع محمد فى أسطر 
قليلة أن ينفى عن الجوهرى دعوى السرقة من خاله الفارابى ؛ وكان 
أهم ما اعتمد عايه عدم تحدث أحد من العلماء عن دعوى النقل هذه © . 

أما نحن فيتلخص رأينا فيما يأتى : 

١‏ هناك اتفاق بين المؤرخين على أن هناك صلة نسب بين 
الجوهرى والفارابى + فمعظم المؤرخين على أن الفارابى خال الجوهرى » 
وروى بعضهم رواية أخرى ضعيفة تقول إن الجوهرى هو خال 
الفارابى 9) .» 


)١(‏ فى مثال له بعئوان إتأرق "ومع ع1 عأطومط ذه عمتمسنوعة مط 
(؟) مقدمة الصحاح ؛ ص ٠ 8١ © 8١‏ 
(9) المعاجم العربية ؛ ص 85 © 81 ٠‏ 
(5) انباه الرواة ١/؟ه‏ »© ومعجم الأدباء 81/5 وما بعدها 4 ونزهة 
الألباء 4 وبغية الوعاة وغيرها ٠‏ 
(م 1٠١‏ - البحث اللقوى ) 


#55 نب 


؟ س كما أن من المتفق عليه تاريخيا وجود صلة علمية بين الفارابى 
والجوهرى ؛ ذقد ذكر المؤرخون أن الجوهرى تنالمذ على خاله الفارادى » 
بل منهم من ذهب الى تحميق هذه الصاة وقال إنها هى السبب فى تسمية 
الجوهرى بالفارابى » وأنه سمى يذلك ئسبة الى خاله وأصله هو من 
فارس 20 ٠‏ 

م من الروايات التاريخية أأوثقة أن الجوهرى قرأ ديوان الأدب 
على خاله ؛ وأنه دان يحتفظ بنسخفة منه عنده كثبها يخطه + دل أكثر 
من هذا يثول دأقوت : إنه معد أن قرآأه على مؤّلفه بفاراب أعاد قراءته 
على أبى السرى محمد بن إبراهيم الأصبهانى بآصبهان » ثم عرضه على 
أستاذه أبى سعيد السيراق بمغداد فقيله ولم ينكره فصار عنده من 
صحاح اللغة 29 ٠‏ 

فكل هذه العوامل تجعلنا نقول إن الجوهرى قد استفاد ولا شك 
من ثقافة خاله وعلمه » وإنه تآثر بشخصيته اللغوية » واستعان بكتاب 
« ديران الأدب »© فى تأليف معجمه الصحاح ٠‏ 


ولكن الى أى حد بلغ هذا التثثر ؟ 
والى أى مدى استفاد الجوهرى من ديوان الأدب ؟ 
هذا ما سنحاول أن نجِيب عنه الآن : 


١‏ - وأول شىء ثايت لاا يقبل النقاش أن الجوهرى أخذ عن ديوان 
فيها أو ينكرها ٠‏ فأمامنا دبوآن إلأدب وأمامتنا الصحاح + ولا شك أن 
ديوان الأدب أسبق فى التأليف من الصحاح ؛ ولاشك أن الفارابى هو 
السابق بهذا النظام 0 

8 1/١ )ع( معجم الأدباء 1/1" 6 وبغية الوعاة 6 واضاءة الراموس‎ ١ 
٠. 15/6 (؟) معجم الأدباء‎ 


سس 599 اند 


وهذه نقطة التقاء هامة لأنها النقطة الجوهرية التى حققت للصحاح 
الشهرة وأنزاته من المعاجم منزلا حسنا ٠‏ ومعظم صفات المسدح التى 
وصف ها الصحاح ترجع الى هذا النظام » مثل وصفه أنه قريب 
التذاول س حسن الترئيب ‏ سهل المطلب لما برأد منه + 

ولا أظن أن الأستاذ العطار 20 على حدق حين يصر على نسبة الفضل 
فى هذا النظام للجوهرى مع اعترافه بآن الفارابى هو السابق + ولا أفهم 
كيف يمكن التوفيق دين قوله : 2 ولعل من الحق والإنصاف أن نذكر 
أن دين الفارابى والجوهرى نقطة الثقاء وهى تقسيم الكتاب الى أبواب 
وفصول » » وقوله : « والذى نراه أن مذوحج الجوهرى ف ترتيب صحاحه 
ماعتبار أواخر الكّلمات فير مقصود منه تيسير الأمر على الشعراء 
والكثاب ٠+‏ أما المنهمج الذى اتبعه فهو من ابتكاره ( ! ! ( وهداه إلسه 
علمه الواسع بالصرف واشتغاله به » ( ٠ ) 1١١1‏ 

؟ ل أما المادة اللغوية » فاتحقيق صلة الصحاح فيها بديوان 
الأدب لجأت الى ثلاثة طرق : 

أولها : أنى رتبت بعض مواد ديوان الأدب على ترئيب الصحاح 
ثم قارنت بين النوعين من المادة ٠‏ 

ثأنيها : أننى قابلت مادة ديوان الأدب على الصحاح لأرى مدى 
اثفاقهما فى معالحة الألفاظ » وطريقة ثناولها » ودمان معائيها » وآقف على 
مازاده أو نقصه كل منهما عن الآخر *٠‏ 


وثائذها : أنى عقدت موازئة دين الكتايين شملت أعلام العلماء 
وأسماء المراجم » والأبحاث النحوية » والشواهد » والماخذ اللغرية ٠‏ 


وأظنئنا سم دععك هذه الموازنات سم نستطيع أن نصدر حامنأ وذحن 
مطمثذون : 


. أ١؟ه‎ 26 مقدمة الصحاح »# ص ؟؟ا|‎ )١( 


سس الي سس 


تحليل بعض المواد اللغوية 


مادة حبب ٠:‏ 





الصحاح 


6» الحبة واحدة حب الحنطة‎ -١ 
؟ ل وحبة القلب سويداؤه‎ 
٠ ويقال ثمرته وهو ذاك‎ 
لتكت والحبة السوداع والحية‎ 31 
٠ الخضراء‎ 
ل والحبة من الشىء القطعة منه‎ > 
مه- ويثال للدرد حبا الغيس.ام‎ 6 
٠ وحب المزن وحبا قر‎ 
ابن السكيت : وهذا جابر‎ + 
. ابن حبة اسم للخبز وهو معرفة‎ 
لا لس والحبة بالكسير بزور‎ 
وى‎ ٠. الصحراء مما ليس بقوت‎ 
الحديث : « فينبتون كيا تنبت الحبة‎ 
٠ في حميل السيل » والجمع حيبب‎ 
. يقال نعم وحبة وكرامة‎ 
. والجمع حباب وحببة‎ ٠ معرب‎ 
والحب ايضسسا‎ ٠. الحب بالكسر‎ 





ديوآن الأدب 


الحبوب ٠‏ 
؟ سه وحية الثلب ثمرته ٠‏ 


؟ ل وهى الحبية الخشفراء 
والحبة السوداء .. 


ل 7 00 


0 م 89 995 قوقههةه 


ك5- مع« قوو وه 


#ا اس واالحبة بدزور الصحراء ٠.‏ 


50 ملم م مره 


- والحب : الخابية © والجمع 


٠‏ س فلان حبى أى حبيبى »6 كيا 
تقول خدن وخدبن . والحب أيضا 
لغة فى الحب ( انظر ”8 ) . 


اة؟5 ب 


الصحاح 


١١‏ يقال أحبه فهو محب وحبه 
يحبه بالكسر فهو محبوب © قال 
الشاعر : 
أحب أبا مروأن من أجل تمره 

وأعلم أن الرفق يالمرء أرفق 
ووالله لولا تيره ما حببته 

ولا كان أدئى من عبيد ومشرق 
وهذا ثشاذ لأنه لا يأتى فى المذاعف 
يفعسل بالكسر الا ويشركه يفعل 
بالضم اذا كان متعديا ما خلا هذا 
الحرف ٠.‏ 

؟١ ‏ ويقال ؛ مأ كنث حبيبا ) 
ولقد حببت بالكسر أى صرث حبيبا 
بنفلان معناه ما أحبه الى . ونال 
الفراء معثاه حبب بضسم الباء ثم 
أسكنت وأدفمت فى الثانية ٠‏ وقال 
ابن السكيت فى قول ساعدة : 
هجرت غضوب وحب من دبتجئب 

وعدت عواد دون وليك تشسعب 
أراد حبب فادغم »4 ونقل الضمة 
الى الحاء لآنه بدح . ومنه تولهم : 
حبذا زيد . فحب فعل ماض 
لايتصرف وأصله حبب على ما قال 
الثراء © وذ!ا فاعله . وهو اسم 
مبهم من أسماع الاذمارة 6 جع ا 
شيئا واحدا فصار بمنزلة اسم يرفع 
ما جعدة ه ومو عة رفع بالابتداع 0 

وزيد خبره فلا يجوز أن يكون بدلا 
من ذا لانك تقول : حيذا المراة ولو 
كان بدلا لقلت © 

حبذه المرأة قال الشاعن جرير : 


ديوان الأدب 


: ذكر فى ياب فهل يشعل‎ - ١ 
يقال حيبته بمعنى أحببته . وهذا‎ 
شاذ لأنه لا يأتى يفعل - بالكسر م‎ 
فى المضباءف وهو واقئع الا أن‎ 
. يشركه يفعل‎ 


007 ارون كلكا 


الصحاح 


وحبذا نفحاتك من يمانيه 
تأنيك من قبل الريان أحيسانا 

15 س وتحيب اليه تودد ٠.‏ 

6 لس وتحبب الحمار اذا امتلا 
من الماء » وشربت الابل حتى حببت 
أى تملات ريا ٠‏ 

5 - وامرأة محبة لزوجها » 
ومحب لزوجها أيضا عن الفراء . 

١‏ س الاستصاب كالاستحسان, 


4 هس وتحايرا أى أحب كل 
8 -س الحبياب بالكسر المعاية 


والموادة ٠‏ 
الشناص. : 


فبوالله ما أدرى وائى لصادق 
أداء عرائى من حبايك أم سحر 
١‏ ل الحباب آيضا الحية . 

وأنما قيل الحباب اسسم ث.يطان لأن 

الحية يتال لها شيطان . ومنه 


سمى الرجل . 
5 س وحباب الماء بالفتح معظمه 
قال طرفة : 


يشق حباب الماء حيزومها بها 
كما قسم الترب المفايل باليد 
ويقال أيضا حباب الماء : ئفاخاته 
التى تعلوه وهى اليعاليل ٠‏ 
سس وتئول أيضا : حبابك أن 
تفعل كذا أى غايتك ٠.‏ 
1 ب والاحباب البروك . 


ديوان الأدب 


؟] سه تحبب أليه أى تودد . 
6 لس وتحبب الحمار اذا أمثلاً 
من اامسساع 9 


1 تممةممة 


/ا! سل استحبه عليه أى آثره 
وأستحبة أي أحيه ٠‏ 

4 .م تحابوا أى أحب كل 
واحد متهم صاحبه ٠‏ 

5 س والحياب الحبيب ٠‏ 


ولأسم 00 


"١‏ س الحباب : الحية . ومنه 
سمى الرجل 'الحباب . وائما كيل 
الحباب اسم شيطان لأآن الحية 
يقال لها شيطان ٠‏ 

؟#ا سم حبياب الماء معظيه 
والحبابة واحدة حباب الماء . 


؟؟ - ويقال حبابك أن تفعل 
5 س والاحباب هو البروك ٠‏ 


"57 بم 


الصحناح 


م س والاحباب فى الابل كالحران 
فى الخيل 6 قال الشاعر : 

ربت بعير السوء اذ أحيا 
أبو زيد ؟ يقال بعير محب ٠‏ وقد 
أحب احبابا » وهو أن يصيبه مرض 
أو كسر خلا يبرح من مكانه حتى 
يبرا أو يموت © وكال ثعلب : 

يقال أيضا للبعير الحسير : محب 
وأتقفسد : 
جبت نساء العالمين بالس.بب 
فهمن بعد كلين كالمحب 

5 - وأحب الزرع وآلب اذا 
دخل فيه الأكل © وتنشاً فيه الحب 
والب . 

7؟ لس الحبب بالتحريك تنضد 
الأسئان قال : 

واذا تضحك تبدى حببا ٠‏ 

8 م الحباب أسم رجل بخيل 
كان لا يوقد الا نارا ضعينة مخافة 
الضيفان فضربوا بها المثل حتى قالوا 
ار الحباحب ,لا تتدحه الخيل 
بحوافرها 3 
قال النابغة يذكر الس.يوت : 
تقد السلوقى المضاعف نسجه 

وتوقد بالصفاح نار الحباحب 
وربما قالوا ؛: نار أبى حباحب ) 
وهو ذباب يطير بالليل كأنه نار » 
قال الكميت : 
يرى الراعون بالشفرات متما 
كنار ابى حباحب والظبيذا 
وريما جعلوا الحياحب آسسما لتلك 
الثار 6 قال الكسعى : 
ما بال سهمى يوقد الحباحبا 


ديوان الأدب 


0" ب ويقال للبعير محب اذا 
كان لا دنر موشاعةه من كسر أو 


0 5 


8 - نار الحباحب النار التى 
توريها الخضيل بحوافرهسا من 
الحجارة . ويقال الحباحب اسم 
رجل كان بخيلا جدا ٠‏ 


رخن ا كا 


الصحاح 


قد كنت أرجو أن يكون صصائبا 

س حبان بالفتح اسم رجل 
موضوع من الحب ٠‏ 

ل الدباحب بالفتح الصغار» 
الواحد حبحاب ؛ قال الهذلى : 
دلجى اذا ما الليل جن 

على المترنة الحباحب 
يعنى بالمقرنة الجبال التى يدئو 
بعضها من يعض ٠‏ 

١لا‏ سم حبى على فعلى أسسم 
امرأة » قال هدبة بن خشرم : 
خما وجدت وجدى بها أم واحد 

ولا وجد حبى بابن أم كلاب 

اا سس فلم مقة 


#8 اسم 00 


ديو أن الأآدب 


55 همان دن أسماء الرجال 5 


الحتير . 


آم الاللملعيلة 


؟” - أالحبه الخثشبات الاربع 
التى توضع عليها الجرة ذات 
العروتين ٠‏ 

ا ب المحبة الحب . 

5م ل هو الخبيبا ٠.‏ 

ا ل يقال أتانا زمن الحبساب 

ل حبان من أسسمماء الرجال. 

/"؟ ل حيبت الرجل أذا أطعيتة 
الحهحب 3 

4 س حبب الله آليه الايمان وهو 
نقيض التكريه ٠‏ 


سس "570 بل 

ومن هذه الموازنة نخرج بالنتافج الآئية : 

١س‏ ت5وجد فى الصحاح زيادات ليست فى ديوان الأدب هثل الفقر ات 
همعد سرء +؟ ؛ #١‏ ومثل الزيادات التى نجدها داخل المفقرات على 
سبيل الشرح أو التفصيل أو الاستشهاد ٠‏ 

وتلاحظ أن بعض هذه الزياء.ات يحتاج الى ذقل عن مرجع آخر 
كالفقرة رقم 1 وهى موجودة ف تهذيب اللغة » وبعضها موجود فى 
العين » وكالنقرة رقم 5؟ رلم أجدها فى العين ولا الجمهرة ولا تهذيب 
اللغة + كما أن معضها من قبيل التطيرق أو الشرح والتفصيل الذى 
لا يحتاج الى مرجم * 

» هس كما توجد ف ديوان الأدب زنادات ليست ف الم.حاح مثل 
الفقرة رقم + وهى موجودة فى التهذيب والعين » والفقرئرن رقم 6” » 
ب ولم أجدهما لا فى العين ولا التهذيب ولا الجمهرة ٠‏ 

2 ولكنذا الى كان ذأك ذلمح وها كديرا وأح.انا تماكلا دب 
معض الفقرات مثل : 

(أ) الفقرة رقم 4 فالعيارة هى العيارة : والغمرض فى الءعرض 
هر الغمرض ٠‏ والعبارة ‏ بعد هذا ام ترد فى العين ولا التمذيب 
ولا الجمهرة ٠‏ 

( ب ) ومثل رقم ه» وتفسسير الحب بالخابية لم يرد فى العين 
ولا الجمهرة ولا التهذيب ٠‏ وعبارة الخايل : الحب الجرة الضخمة ٠‏ 
وعبارة الجمهرة : الحب الذى :. ون فيه الماء + وعيارة التيذيب هى 
عبارة الخليل »* 

( ج ) ومثل الفقرة رقم ١8‏ » ولم يئص ف العين ولا فى الجمدرة 
ولاق التهذيب على هذا المعثى أنه مفهوم من الصيعة + ولكذ:ا نجده عند 
الصحاح بعبارة ديوأآن الأدب ٠+‏ ولو لم يكن قد أخذ العبارة منه لوجدنا 
اختلافاً بين العبارتين ٠‏ وقد كان فى إمكان الجوهرى أن يقول مثلا : 
أي أحب بعضهم يعضا 6 أو أحب كل واحد منهم أخاه » أو أحب كل 


مئهم الآخر ٠‏ 


ثانيا 
مقابلة المادة اكلغوية 


الصحاح 





العسين الجمهرة ديوان الأحدب 000 


وأما حسب مجزوم فيعتاه كها حسبى كذا وكذا أى ويكقال حسيك درهم اى وحسيك در هم أى كناك وصى 

تقول حسبك هذا أى كفاك يكفينى كناك ويقال هذا رجل حسيك اسم . وهذا رجل حسبك من رجل 

من رجل وهو مدم للتكرة أوهو مدح للتكرة 

السقب بالسين والصاد السقب ولد الناقة الذكر السقب الذكر من ولد الناتة ٠.٠‏ 

حوار التاقة وبالسين أكثر والسقب لغة فى الصتب من |والسقب الطودل من كل شىء مع 

والصتب بالصاد ... عيود أنعت الشىء ء الطويل مع توارة ارة .. والسقب والصقيه عيود 
من عمد البيت ٠‏ والسقب عمود الييت الأملون | الخبا خباء 









































الستب لغة فى الصتب والسقيية 
عمود الخباء قال 2 
كسقب خياء خر قوق السقائب 
والسقب ولد الناقة . وأسقئت 
الناقة أى أكثرت وضعبا الذكور 























النغجب والمشحب خشضبات موتقهد |الشحابه والمشحب وأحد » |المشجحب الخشية التى تلت | شيب الخشية التى طقى عليها 
تنصب وتنشر عليها الشراب ٠.‏ ويقال الشحب أيضا ويس مون إعليها الثياب ٠‏ 

الثلاثك الخشيات التى يعلى 
ليها الراعى سقاءه ودلوه 
الشبحب ٠‏ 





والتلوص ٠‏ ٠مه‏ ا الو لاد الس 
ا ا ا 


ر الجلوية ما يجلب للبيع ٠‏ |الجلوبة ما يجاب للبيع . والجليب 
الذى يجلب من يلد الى غيره ٠.‏ 

: الجليب الذى يحلب من بلدد 

الى غيره . 

7 أى أعاته . أحليةه أى أعائةه . 








أيامهم وسملتهم 


انجابت السحاية أىئ أتكثشنت انجايت السحابة أنكشفتث 


؟ ‏ ولكننا من ناحية أخرى تجد اختلافا كبيرا بين المعجمين ف معالجة الفاظ أخرئ وشرحها وبيان تدبطها كما يبين من النماتج 
الآتية : 
[آذآذآذذ يس يي يبب يبيب ل 00000 
ديوان الأآدب الصحاح 
ا م ممم مي يي يي 0 





3 س الكتر ( بالفتح ) : السنام . ١‏ ل الكتن بالكسر السنام . 

؟ ‏ كل صائع اسكافة عند العرب ٠.‏ ؟ ‏ وقول من قال : كل صائع عند العرب اسكاف فغير 
معروف ٠‏ 

5 سيم الهادر اللين اذا خثر أعلاه وأسفله ٠‏ 

ل ذتئب أطلس وهو الذى ق لونه غيرة الى السواد . 


ه سه السمع ولد الذئب من الضيع ٠‏ 


'5 ل الأطلس من الذئكاب الذى تساقط شعره ٠‏ 


ه ل السمع ولد الضيع من الذئب . 
1 اليردان أسم موضع 7 5 ب البردان بالتحريك موضعاء 
لا ل يوم سخنان ( يضم السين ) أى حجان ٠‏ 


,ا يوم سكثان ( يفت السين ) أى حان 8 


م - وققع الفارابى « تولج » فىّ السالم الرياعى الملحقّ يواو بعد الفاء ( تلج ) » ووظعها الجوهرى فى باب الجيم صل 
الواو لآن التاء منقلبة عن واو ٠‏ 


سلس “##با؟ بد 


بس كما نجد زيادات كثيرة فى الصحاح ليست ف ديوان الأدب + 
ولسنا فى حاجة الى ضرب الأمثلة على ذلك » فهو واضح من الموازنة 
السايقة دين مادة حيبت ف ديوان الدب والصحاح » كما يتضح همن' 
المقارئة دين ددمى المعجمين 6 فحد الصحاح بولغ مذلى ديوان الأدب 6 
ولذلك جاء أكثر ألفاظا وأوفر مادة إى 

5 سل ونجد أيضاً زيادات ى ديوان الأدب ليست في الصحاح 0 
ولكنها قليلة بالنسبة لزيادات الصحاح قلة ظاهرة + وقد جمعت هذه 
الزيادات فلم تزد على مضع صفحات (2© ٠‏ 


كالذا 
دراسة الظواهر اخشتركة 
١‏ اذا كارنا مون المعجمين من حيث الأعلام نجد الجرهرى مكثرا 
هه ذكر أسماء امعلماء والرواة بسخلاف الغارابى الذى كان مقاذ جدآ لو 


؟ ل ومن حيث اأراجع » لم يذكر الفارابى أسم أى مرجع من 
المراجع التى رجع إليها ف حين أن الجوهرى كان آأحيانآً يذكر اسم 


للأصمعى و 


فى ديوان الأدب ٠‏ 





سس 51 اعد 


؛: س أما الشواهد ختفوق فى الصحهاح عددها فى ديوان الأدب . 
سواء كانت قراءات قرآنية أو أحاديث نيوية أو أمثالا أو أبياتاً شعرية ء 
وهناك شواهد لم ينسديا المفارابى ونسيت فى الصحاح » أو جاءت ناقصة 
فى ديوان الأدب ورواها المجوهرى كاملة كما أن هناك آشياء خالف فيها 
الصحاح ديوان الأدب 20 ٠‏ 

ه ‏ وأما المآخذ اللغوية التى أخذها العلماء على الصحاح فنجد 
كثيراآ منها مشتركاً بين الصحاح وديوان الأدب » وبعضا منها ينفرد بها 
الصحاح » مما يدل على أن الجرهرى لم يآخذها من ديوان الأدب ٠‏ 
ومن أمثلة المآخذ ااشتركة بينهما : 


( 1 ) قال الفارابى : الشكبتر العطية وأصله بالتسكين ٠‏ 
قال العجاج : الحمد لله الذى أعطى الشكبتر ٠‏ 


وقال الجوهرى : ومصدره الشبر ( بالسكون ) إلا أن العجاج حرته 
فقال : 
الحمد لله الذى أعطى الشير ٠‏ 
قال ابن برى : وقول المجوهرى إن الأصل فيه الشير بسكون الباء ٠٠٠‏ 
وهم لذن الشبير مصدر شسيرته اذا أعطيته والشبكر أسم للعطية ٠‏ 
( ب ) ذكر الفارابى كلمة « اللفاء » فى الناقص لا المهموز » وكذلك 
فعل الجوهرى ٠‏ 


. 597 لس‎ «١# راجع تفصيل ذلك فى المرجع السابق © ص‎ )١( 


ث5 لم 


قال الصغائى » والمهموز موضعه ٠‏ 
أصلية + وكذلك فعل الجوهرى إذ ذكرها فى باب النون فصل الزاى ٠‏ 

قال الصغائى : وموضعه « زرج © لأن وزنه فعلون والجيم لام 
الكلمة ٠‏ 

( د ) قال الفارابى فى باب مفعل : منعج اسم موضع + وكذلك 
ضبطها الجوهرى ( بالفتح ) * 
الفارابى ٠‏ 

) م / كال الفارابى : وسالم من أمسماء اأرجال ٠‏ وقال بعضهم : 
قال للجلدة النى سين العين والأئف سالم ٠‏ ومثل هذا ف الصحاح ٠‏ 

قال الصعائى : وهذا غلط وقد تبع خاله الفارابى ق أحذ اللغة من 
معلى الشمعر «٠‏ 

(و ( قال الفارابى : غضبى ماكة من الإبل وقئ معرفة لا تدخلها 

وقال الفيروزابادى : قول الجوهرى تصحيف والصواب غضياآ 
دالمثناة تحت ٠‏ وغير ذلك كثير وكثير * : 

وبتضح من هذا كله وحه الشيه الكبير ف المادة اللغوية دين 
الصحاح وديران الأدب 6 ذماأ معذى هذا ؟ وما تفسيره 5 

قد يقال إن الجوهرى لم بآخذ تلك المادة من الفارابى م وإنما 
أخذها من أصوله ومراجعه الأولى ٠‏ 


ولكن الذى بيدو أن الجوهرى قد استعان بديوان الأدب مباشرة 


5*8 سم 


وأنه أخذ منه كثيراً من مادته اللغوية مما أدى الى هذا التشابه أو التماثل 
فى بعض الأحيان ٠ء‏ ويددو أيضا أن كثرة ما أخذه الجوهرى عن خاله 
كانت السيب ف إغفاله ذكر اسمه فى معجمه جميعه إغفالا تاما » وإلا فلو 
حرص على ذكر اسمه فى كل موضع لتكرر اسمه فى كل صفحة ولسجل 
الجوهرى على نفسه !إحكم بالتبعية ؛ وهو ما حاول أن يخفيه ويطمس 
معالمه ٠‏ وإلا ذكيف نعلل تسجيل الجوهرى أسماء العلماء الذين نقل 
عنهم ( وأسماء المراجع ف بعض الأحديان ( ومنهم من نقل عنه مرة واحدة 
أو مرئين » وف مسائل غير ذات بال ٠‏ ومنهم من لا يتمتع بمثل شهرة 
الفارابى وطيب ..ممعته © ؟ ولو أن الجوهرى كان حسن النية » أو لو 
أنه لم يأخذ كل هذه المادة ااشتركة من « ديوان الأدب » مباشرة لذكر 
اسمه ولو مرة واحدة ٠‏ واذا كان الجوهرى قد أحس بالحرج من كذرة 
تردد اسم خله ف كل صفحة » فلا أقل من أن يشير الى اسمه فى مقدمة 
معجمه ويشيد بفضله ٠‏ 


ولكننا مع هذا لا نوافق كرنكو ف قوله : « إئه ليس فى الصحاح 
شىء لا نجده فى ديران الأدب » فالصحاح أوسع مادة وآكثر كما من 
ديوان الأدب » وهو يحتوى على زيادات كثيرة لا نجدها فى ديوان الأدب 
كما سبق أن ذكرنا » وأظنه لو عكس القضية فقال : « ليس ف ديوان 
الأدب شىء إلا نجده فى الصحاح 6 لكان أقرب الى الصواب وأدنى ألمى 
الحق.قة » وإن كان هذا الدكم كذلك ليس على إطلاقه ٠‏ 

والخلاصة أن الصحاح متأثر مدبوان الأدب فى نظامه » وى مادته 
اللغوية » وأنه استفاد منه كثيراً ‏ مباشرة وبالواسطة ‏ وإن اشتمل 





. ) ممن نقل عنهم الجوهرى مثلا أبو الغوث ( فى عجين أنبجان‎ )١( 
والجوهرى ينقل فى صحاحه عن أسانذته المباشرين س من طبقة الفارابى س‎ 
ويبدو أن الجوهرى كان من دابه‎ ٠ كابى على الفارسى وابى سعدد السبرافى‎ 
أغنال أهم الأ.ماع التى اعتيد عليها » حتد فعل نفس الشىء بالنسبة لابن‎ 
نتيدة »؛ فقد أغئل ذكر أسسيه أغفالا تاما برغم كثرة ما أخذه عنه وكثرة اشساراته‎ 
٠ الى العلماء يشكل ملحوظ‎ 


545 سس 


على زيادات كثيرة ليست فيه ٠‏ وقد أحس بهذه الاستفادة الصغانى 
من قبل فنبه ف أكثر من موضم من كتايه '« التكملة » على ذلك كما سبق 
أن ذكرنا + كذلك أدركها الفيومى فأشار إليها أكثر من مرة فى معجمه 
المصباح المثير  4١(‏ 


الأعمال التى دارت حول الصحاح : 


لاقى الصحاح اهتماما كبيرا من الطلاب والباحثين منذ ظهوره وتيت 
عأبه شروح وتعليقات عديدة » كما قام أكثر من عالم باختصاره ٠‏ وقد 
أخذت الأعمال التى دارت حول الصحاح أشكالا خمسة هى : 


١‏ التوهيم 

؟* امم الدفاع 

© ل التذييل والتعليق 
4 الاختصار 

ه ‏ الترجمة 


وأشهر ما آلف فى توهيم الصحاح كتابان هما : 


أولة - الكنديه والإيضاح عما وقع من ألوهم فق كاب الصحاح مًُ 
الذى يعرف كذلك بحواشى ابن درى »© وقد نشره مجمع اللعة العربية 
بالقاهرة يأسم : كتاب الاثديه والإيضاح عما ونع فق الصحاح دتتحقيق 
الأستاذين مصطفى حجازى وعيد العليم الطحاوى ( هوا - 1981 ) + 

وهذا الكتاب معد من أسيق التعليقات النقدية على الصحاح لذن 
مؤلفه عبد الله من برى المصرى قد ولد عام هذؤ؛ ه وذوق عام كمه هو 
فإذا علمئا أن الصحاح قد دخل مصر على عد ابن القطاع المتوف 


(1) انظر مثلا مادة سدد وشوشى . 
( م5 - اليحث اللفوى ) 


589 اسم 


عام هاه ه أدركنا مدى حرص اين برى منذ نشآته على الاشتغال بهذا 
الكتاب والنظر فيه » وتتيع ما فيه د محصياً غلطاته ومخرجآ سقطاته » ٠‏ 


ولا ترجع أهمية حواشى ابن برى ( التنبيه والإيضاح ) الى قدمها 
فقط » وإنما الى جملة أمور: » من بيتها : 
لسان العرب ) » وبنى عليها معجمه + 


؟ ب أنها من كتب اللغة القلائل التى توفر أؤلفيها عمق النظرة » 
ودقة الرواية ؛ بوكثرة المحفوظ » وسعة الاطلاع ‏ الى جانب العناية 
الفاكقة مالنحو والتصريف ٠‏ 


وقد عرف ابن برى بهذه الصفات فلفت الأنظار إليه وهو فى سن 
مبكرة » ووقع عليه الاختيار وهو فى الحادية والعشرين من عمره ليتولى 
التصفح فى ديوان الإنشاء بمصر « فكان لا يصدر كتاب عن الدولة الى 
ملك من ملوك النواحى إلا بعد أن يتصفحه ويصلح ما لعله فيه من 
خلل خفى © * 


وقد جمع أبن برى الى عامه آدماً جما ولساناً عفا » فكان ‏ كما 
يقول محقق الكتاب ‏ « لا يسارع الى التخطثة » ولا يتتكهم بالغفلة 
أو الجهل + وهذه سمة المعلماء ؛ بيعرفون فضل ااتقدم, ويحترمون اجتهاد 
غيرهم ٠ 6 +٠٠‏ ويعجب الزديدى بأدب ابن برى فيقارن بين عبارته : 
« ولس كما ذكر » » وعبارة الفيروزايادى : « وأخطأ الجوهرى قف 
الإطلاق » » وبقول : « ولكن ما أحلى تعبيره بقوله : وئيس الأمر كما 
ذكر + فائظر أين هذا من قولة | الفيروزابادى | : ألنخطأ » على أنه لا 
خطأ غ ٠‏ 


وألفاظ الثناء »> فالسيوطى دقول :2 أنه لم بان فق المدبار المصرية مثله 3 


ل "58 مم 


وكان قيّما دالنهو وأللعة والأشواهد ذقظ ع ٠‏ واللأقفطئ يقول :12 كان 
جم” الفوائد » كثير الاطلاع » عالما دكتاب سديوية وعلله » وبغيره من 
الكتب النحوية » قيما باللغة وشواهدها +٠‏ وكانت كثبه فى غاية الصحة 
والجودة ٠٠‏ وأكثر الرؤساء يمصر استفادو! منه وآخذوا عنه » ٠‏ 
ويصفه ابن خلكان « بالإمام المشهور فى علم النحو واللعة والرواية 
والدرابة »؛ علا”مة عصره » وحافظ وقته » ونادرة دهره »© ٠‏ 


وهناك إشارة ف سعض.س المراجع القددمة الى أن أدن درق لم بكمل 
حراشيه على الصحاح وأنه وقف عند مادة « وقش » » لكن الأستاذ 
مصطفى حجازى يرجح إتمام الكتاب وباوغ أبن برى بحواشيه آخر 
الصحاح ٠‏ ويتوقع الأستاذ حجازى إمكائية الحصول على نسخة كاملة 
من حواشى ابن برى عن طريق استخلاص ما فى لسان العرب لابن منظور 
من نول عن ابن برى بعد مادة « وقش © 20 ٠‏ 

دراسة تحليلية لكتاب أبن برى : 

ذقرر بادىء ذى بدء أن ابن برى لم يستوعب فى حواشيه كل ما يمكن 
أن بوجه الى الصحاح من تلقث ٠‏ وقد وحدنا مسسم قَْ حدود المادة الى 


وردت عند غيره كالصاغانى والفيروزابادى و ونكتئفى دذكر المثالين الثاليين : 


١‏ ذكر الجوهرى أن الأئان تسمى البيدانة ٠‏ وقد نقل ابن برى 
هذه التسمية دون أن يعقب عليها بالرفض كمأ فعل الصاغانى ٠‏ ففى 
ااتكملة ( ؟/0) : « أتان ميدانة تسكن البيداء » وهى غير ما قيل ؛ الديدانة 
الأنان ٠‏ ففى هذا القول نظر ©» + وتقديد البيدائة بساكنة البيداء سبق 
به الخليل ف العين ونقله عنه الأزرهرى فى تهذيب اللعة ٠‏ 





٠ راجع مقدية المحقق ص ٠ه وما بعدها‎ )١( 


584 لس 


( فتكون النون زاكدة ) أو العليمة البدن ( فتكون النون أصلية ) ء 
ولا دوجه أى نقد لعبارة الصبحاح 3 


؟ سذكر الجوهرى ف فصل ( ثعلب ) بيت شاهداً على أن التشعلسيان : 
ذكر الثعالب » وهو 
أرتية يبول الثقءئلثبان براه لقد هان من بالت" عليه الثعالب” 


ولم يعقب ابن برى على هذا بأكثر من قوله : « هذا البيت مختلف 
فى قائله فبعضهم برويه لغاوى بن ظالم » وبعضهم يرويه لأبى ذر 
الغفارى » وبعضهم يرويه للعياس بن مرداس » * 


وأمامنا تعليق كل من الصاغانى والفيرو زابادى على امشاهد : 
ُ) أٌ ( قال الصاغائنى : والصواب التكعكلبان ٠:‏ تثنية علب( التكملة 
١‏ / و ( 9 


الثعلبان ابره قلط صرية بذلا وألصواب قف البيث فتح التاء 50 


فإذا أردئسا أن نحلل تعليقات أبن درى على الصاح تحلدلا” 
موضوعيا نجدها تدور. حول ما يآثى : 


١‏ نسية الجوهرى الى الخطأ الصرف الذى آدى الى وضع الكلمة 
فى غير موضعها الصديح * ومن ذلك وضعه « الأباءة » لأجمة القصب ف 
المعتل مسع أن همزتها أصلية » ووضعه « اختتا » بمعنى استتر خوفاً 
أو حياء فى فى ( ختا ) مع أنها من ختا يختو » فحقها أن توضع ف المعتل ٠‏ 
لبن يلك وفلحه « الدفة © بعس الطائفة فى (فيا) مم أن أصلها كشو : 
فالهمزة عدن » والمحذوف لامها وهى الواو » وكذلك وضعه « حبنطأ » 
ف ( حبطا ) وصوابه فى ( حبط ) لأن الهمزة زائدة ٠‏ 


586 سه 
؟ ‏ الاستدرأك على ما ساقه من شواهد ء وهذا يشمل : 
(1) نسبة الشاهد الى قائله » ومن ذلك نسيته البيت : 
تشنوائفا إن اهم كان كد" أهم وبدؤهم إن أتانا كان ثنفيانا 
لأوس بن مغراء السعدى ( 5/١‏ ) » وألبيث : 
اذا الأرطى كوس كد أبرديه خدوةد” جوازىءر دالرمل عين 
( ب ) تصحيح نسبة الشاهد : ومن ذلك نسبة الجوهرى بعض ميت 
وهو : ٠٠‏ قثيل التجوبى” ٠٠‏ 


نسبته للكميت ؛ وهو لالوايد بن عقبة ( ١/5ه‏ ) » وئسيته : 
والقتصتب مضطمر واأتن ماحوب” 
لامرىء الفقيس 6 وهو لإبراهيم دن عمران الأنصارى ) ما ( ع 
ونسينة : 
جتركت عليها كلة رريح رايدة 
هوجاء” سؤقواءت” نؤوج العتدوة 
لهميان من قحافة » والقائل هو علقمة التيمى” ( ؟/4؟ ) 
( ج) تكملة الشاهد ؛ ومن ذلك استشهاد الجوهرى منصف البيت : 
ولو تعادتى ببكء كل مدلوب 
وقد عقب أبن برى قائلا” : صدره : 
يقال محيسها أدنى ارتعها ( 7/١‏ ) 
وكذلك استشهاد الجوهرى بعجز بيت لامرىء المقيس وهو : 
كمشى أتانر حثلعت عن مناهل 


-50؟5 له 


قال ادن درق : صدره ٠‏ 
وأعجبنى مشى” الحثر'فكة خالد ( ١١/١‏ ) 


(د) إضافة شواهد جديدة » ومن ذلك أن الجوهرى قد ذكر أن 
الإسوار لغة فق المسوار نقلا” عن أبى عمرو لى وقد عقب امن مرى وله : 
2 وحفه أن دذكر شاهدا على الإأسوار لعة ف اأسوار اكاذ مظن أن الإسوار 
فى السوار قول انفرد به أدبو عمرو ٠‏ وشاهده قول الأخوص : 


غادة تلغرث الو شاح ولا يع سر منها الخلخال والإسوار 


وقال حميد بن ثور ++ وقال العرندس الكلابى ++ وقال المرار بن 
سعيد الفقعسى ٠. ( ١ه/9( » ٠٠‏ 

(ه) الاعتراض على مكان وضع الشاهد ؛ فقد قال الجوهرى : 
« قراب السيف : جفنه » وهو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمالته ) 
وف ااثل : إن الفرار بقراب أكيس » » وقد عقب ابن برى قائلا” : 
« صواب الكلام أن يقول ‏ قبل المثل مس والقراب : القتر'ب » ويستسهد 
بالمثل عليه » لأن هذا المثل ٠٠‏ اللخ » ( ٠ ) 1١/١‏ 


(و) التعليق على الشاهد بتفسير غامضه أو بيان مناسمته أو توجيهه 
د عقب على رواية بيت عدى بن زيد : 
أجثل” أن الله خد فضكلكم فسسو ق ما أحسكى يصلب و إزار 
قائلا” : « هذه الرواية تحتاج الى تفسير » لأنه أراد بالصلب هاهنا 
الملحسب م وبالإزار العقفاف ٠‏ أى فضاكم ائله نكسب وعقاف فوق ما أحكى 
أى : أقول ++ »6 ٠‏ 


يه عقب على قول الجوهرى إن الرجز الآتى لامرآة ترقص ابنها : 


# ل/54 سب 


أشسبه أبا أمتك أو أشبه عمل" 
ولا تكونن؟ كمكو'فر وكل* 
يصبح فق مضجعه قد انهدل" 
وار”ق” الى الخيرات زئئاً فى الحمل" 


عقب قائلاه : « البيت [ اقتبس الجوهرى البيت الأخيد ] لقيس 
ابن عاصم المنقرى » وكان أخذ صدياً من أمه يرقصه » وأمه مافوسة بنت 
زيد الفوارس » والصبى هر اينه وأسمه حكيم ٠*٠‏ وزعم الجوهرى أن 
الرجز لأمه قالته وهى ترقصه »؛ وليس بصحيح » وإنما الذى قالته 
رادتة على أبيه هو : 

أشبه أخى أو أشسيهن" أباكا 

آما أب فلن تنال ذاكا 

تقصر أن كناله يداكا » 


يه عقب أبن برى على اقتباس الجوهرى المثل : « أساء سمعاً فأساء 
جابة » بقوله : « ولم يذكر أنصله + وأصله ‏ على ما ذكر الزبير بن بكار 
أنه كان لسهل بن عمرو أكمن” مضعوف فقال له : إنسان : أبن أمثك ؟ 
أى قتصلدك » فقال : ذهبت تشترى دقيقآ » فقال أبوه : أساء سمعاً 
فأساء جابة © * 
(ز) تصحيح امرواية آو الضبط ٠‏ والأمثلة على هذا كثيرة مئها : 
يه روى الجوهرى البيت الثالى بنصب « ملجا » : 
وملها موروئين تلتفى ده الحما إذا جائفت كتحكل” هو الأم والأب 
شعقب اين درق فاكلا : 2 ضوابه : وملجاً دكسر الهمزة أن قيله ولووع) 
روى الجوهرى صدر بيت شاهدا ٠٠‏ وهو : 


والخيل” تمزع غترابآ فى أعنكتها 


ةا ب 


فعقب أبن مرى قائلا” : « وصواب إنشاده : والخيل” بالنصب لأنه 
معطوف على الماثة من قوله : 
اأوأهب الماكقة الذبكار زدكنها سشعد أن” توضحق أوبارها اللمد”*» 


يده ذكر الدجوهرى فى فصل ( ميد ) صدر ميت لأيى ذؤيب ثساهدآ 
على « مايد » يالياء المأناة أسم جبل هو : 
دمائية أحبالهًا مظ” مايد 


وقد عقب امن مرى قائلا” : « صوايه : مابد بالباء المعجمة بواحدة ٠‏ 
وحقه أن يذكر فى فصل ميد +* © ٠‏ 

وغيره كثسر ٠+٠‏ 

م | إهماله بعض المواد ء أو الكلمات + ومن أمثلة ذلك : 


(؟) قال ابن برى : « وذكر فى فصل ( برآ ) : برركت” أبثرآ » 
وبترآت” ل أيضا ‏ أبثر1 ٠٠٠‏ ولم يذكر بترآت أبر' ‏ بالضم ى 


وده #دبق 


٠ 6 ٠0 البصريين‎ 


( ب ) قال ادن برى : « وقد أهمل من هذا الفصل [ بوب ] قولهم : 
بابة 3 والجمع عابات 6 وهى تستثعمل قَ الحسافب والحدود والكتاب ٠‏ 
قال الأصمعى : بابات الكتاب : وجوهه » وقال غيره : طرقه و«+ »# » 


المتعليقات الصرفية والنحوية » وهذا يثشمل : 


(1) أخطاء للجوهرى ؛ كما حدث فى مادة ( ش ى ! ) حين معالجته 
لكلمة « أشياء » » وف مادة ( ن ب 5 ) حين حديثه عن تصغير « نيى" » » 
وف مادة ( ز ر ر ) حين حديثه عن ضيط الراء فى الأمر : « زاركه » 6 
وف مادة ( ن ص ب ) حين حديثه عن النسية الى « نصيبين © » وف 
مادة ( ق د د ) حين حديثه عن نون الوقاية ٠..ه‏ 


سا 58 مه 


( ب ) إضافات واستطرادات » كاثباته أن أصل الألف فى « آءة » 
واو 04 وقوله أن 2 الذ را ية ع( فسعاركة من الذا'ر" أو فعتلولة و 6 وكتفصيله 
الحديث عن « أمس » ف الصفحات 5م؟ . ب«ه؟ ع مه؟ ..٠١‏ 


عدم الدقة فى التعبير » كقول ابن مرى : « وقول الجوهرى : 
إن الدوادر من الإدنسان ألادمة جه ميس بصديعم 0 وصوايه أن دقول : 
إن التوادر جمع دادرة للحمة التى دين المنكب والعذق ٠٠‏ »6 + ومثله قرول 
ابن برى : « أما قول الجوهرى : الحمارة تنصب حول الدوذى » وتخنصب 
أيضاً حول بيت الصائد »؛ قصوابه أن دقول : الحمائر : حجارة تنصب 
على الحوض 4 الواحدة دمارة © وهر كل حدر عريضص © *» 
وس أمثلة ذلك . 
1 ( قأل الجوهرىق : الدسد ”آم : أأخصيب من الجزور 3 
وقال ابن برى : ذكر أبر عبيد فى داب الميسر من غريب المصنف : 
المداة بالضم اأخنصيب من أنصباء الجز ور *٠‏ 
(ب ) قال الجوهرى : والاسم الجثشأة ؛ مثال الوثمترة ٠‏ 
وقال امن مرى : الذى ذكره أبنو زيد الأنصارى : الجتشكأة ساكنة 
الشين ويقوى قوله قول الراجز : 
ق د حتشكأة من جشسمآات الفجر ٠.‏ 
( ج) روى الجوهرى ف فصل ( س ع ب ) ديتا لابن مقبل هو : 
معلون بالمردقوس الورد ضاحية” على سسعاييب ماء اأضالة اللجز 
وإنما هو اللجن بالنون » وقبله : 
7ب التعقيب برأى آخر » ومن ذلك : 


+586 مسد 


(1) ذكر الجوهرى فى فصل ( ج ن ب ) قولهم : فلان” لا يطور 
بجتتبتنا ٠‏ وقد عقب ابن برى قائلا” : « هكذا قال أبو عبيدة وغيره 
بتحريك آلئون + وكذا رووه فى الحديث : وعلى جمنتبئتى الصراط أيواب 
مقتحة ٠‏ وقال عثمان دن جنى : قد غررى” الناس. بتولهم : أنا فى ذكراك 
وجنبتك ‏ بفتح النون - والصواب إسكان النون »٠ » ٠٠‏ 


( ب ) ذكر ااجوهرى فى فصل ( س ر ب ) قولهم : فلان آمن” فى 
سرابه أى فى نفسه ٠‏ وقد عقب ابن برى قاثلاك : « هذا القول الذى 
قاله هو قول جماعة من أهل اللغة + وآنكر ابن درستويه ول من قالوا : 
آمن فى سربه أى فق نفسه » تال : وإنما المعنى آمن ف أهله وماله وولده و6 

م - توجيه النقد لغير الجوهرى * وممن نقدهم أبن برى : 

(1) الدريرى : يقول ابن درى : « وف هذا البيت شاهد على 
صحة السظ" لأن ابن الحريرى ذكر فى كتابه : درة العغواص أنه من 
غلط العامة ) وضوأبه عنذه المسقلال +٠‏ ولم يصب قَْ إذكاره الممبقل” لدثر - 
ما جاء ف أشمعار الفصحاء »2 وقد ذكره سيدويه ف كتابه أيضآ +٠‏ » 
٠) 1١1١/6(‏ 


( ب ) أدبن القطتاع : بقول ابن برى : « وذكر الجوهرى شاهدا 
ع ى حلية جمم حالب وهو قواهم : : شتى تؤوب الحلية 4 وغيكره أمن 
امقطاع فجعل بدل ذسثى : حتى ٠*٠‏ والمعروف هو الذى ذكره الجوهرى » 
وكذلك ذكره الأصمعى وأيو عبيد ٠ ) دح/١ 6 ٠*٠‏ 

( ج) المعداثون : قال أبن برى : « وأهمل أن يذكر بعد هذا الفصل 
( حنطب ) وهى لئخلة قد يصحفها بعض المحد"ثين فيقول حنظب » وهو 
غلط ٠٠‏ » (١1/ه")*‏ 


( د ) أبو عبيد : قال ابن برى : « لم يذكر السكبتحتة بالنتح وهى 
الثياب من الجلود » وهى النى وفع فيها الكصحدرف » ذقال أو عبيد : 


5653 سه 


وى المسشتجة بالجيم وضم امسثين ٠‏ وغلط ف ذلك إئما السبجة : كساء 
أسود ٠‏ واستشهد أبر عبييد على صحة قوله بقول مالك دن خوياد 
الهذلى وهو : 

اذا عاد المسار 4 كالستباج 


صحف الميت أيضاً 6 وهذا لدت من قصيدة حادية ل اك 


( ه ) الاصمعى : قال أن درى : « وذكر فى فصل (ش تت ) 
شئكئان ماهما ٠*٠‏ قال : وقال الأصمعى : لا يقال : شتآن ما دينهما » 
لستان ما مين اليزيدين ف الندى دزيد سليم والأغضر من حاتم 


ليس بحجة ؛ إنما هو مولكد © ؛ وقد عقب بقوله : « وأما ما حكاه 
عن |الأصمعى أنه لا يقال : تان ما ديثهما 7 فليس مشىء الأنه كد جاء 
ذلك فى أشعار الفصحاء من العرب » ومن ذلك قول أبى الأسود الدؤلى ٠٠‏ 
ومنه قول البعيث ٠ه‏ وقال آكخر ٠ء‏ وقال الأحوص ٠.‏ © 
رتكا ٠)‏ 


ثائيا : نفوذ السهم فيما وم للجوهرى من الوهم لخليل بن أيبك 
الصفدى المتوق عام 54 ه » وتوجد منه نسخة مصورة بمكتية مج 
اللغة العربية بالقاهرة * وقد تتيع الصفدى الجوهرى فى أوهامه الصرفية 
والاشتقاقية والتصحيف وسرء التعبير والخطأ فى التفسير ٠‏ ويبدو أن 
معظم مآخذ الصفدى منقولة عن ابن برى ولذلك يقول بعضهم : « قلد 
فيه أبن يرى » فلا يكاد دذكر مسألة من عنده إلا بعض آدبيات والاستد لال 
ببعض الأبيات » 20 , 


أما كتب الدفاع فأشهرها الوشاح وتثقيف الرماح فى رد؛ توهيم 


)ع)( انظار حسين نصار »© المعجم العربى 016/1 م “اه 25 


5865 سم 


٠ 0 مدرسيها‎ 


محمد بن الحسن الصغائى ©9؟ فى كتايه المسمى « التكملة والذيل 
والصلة » ؛ وقد طبعه مجمع الاغة العرمية مالقاهرة ٠‏ وذكر المؤلف فى 
مقدمته ما نصه : « هذا كتاب جمعت فيه ما أهمله أدو نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهرى رحمه الله فى كتابه وذملت عليه وسميته كتاب التكملة 
والذيل والصلة غير مدع استيفاء ما أهمله واستيعاء ما أغفله » ٠‏ وستلخص 
جهد الصغانى فى هذا الكتاب فى النقاط الآتية : 


٠ إبراد المواد التى أحملها الجوهرى‎ - ١ 


؟ ‏ إيراد الصيغ والألفاظ والمعانى التى أهملها الجوهرى فيما 
ذكره من مواد ىو 
أو تصودب أسم قائل الشاهد الشعرى ل 

5 سم كلدت الاستشهاد ببعض الأحاديث الضعيفة 9 

© نم تصحيح الأخطاء المتعلقة بالتصرف أو الُتفسير د «١‏ 
ووقع حجمه موقع الخمس من الصحاح ٠‏ 


)١(‏ وقد طبع على هايشنى الصحاح ( طبعة بولاق ؟9؟١|‏ ه). 
لق توق عام و6 هاء 
لوه افظر المعجم العري4ى لحسين نصار 01/5 وما دبعد هما ٠‏ 


"585 مم 


( ب ) تهذيب الصحاح للمؤلف السايق ٠‏ قال فى مقدمته : « ثم 
نظرت نظرا ثانيا فرأيت همم بنى الزمان ساقطة *٠‏ فأوجزته إيجازا ثانيا 
حتى وقع حجمه موقع العشر من كتاب الجوهرى ٠ 2١‏ وقد طبع الّتاب 
بتحقيق الأستاذين هارون والعطار ٠‏ 


( ج) مختار الصحاح احمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى من 
علماء القرن السابع الهجرى + قال فى مقدمته : « هذا مختصر فى عام 
اللغة جمعته من كتاب المصحاح «ه لما رأيته أحسن أصول اللغة ترثييا 
وأوفرها تهذسدا وآسهلها تناولا وأكثرها تداولا +٠‏ واقئصرت فيه على 
ما لابد لكل عالم فقيه أو حافظ أو محدث أو أديب من معرفته وحفظه » ٠‏ 


وقد أعيد ترتيبه على نظام أساس البلاغة مؤخرا وحذف هنه مالا 
بناسب الطللاب ٠‏ وقام باعادة تركسه وتهذيمه الأستاذ محمود خاطر 
وراجعه الشيخ حمزة فتكم أثله ٠‏ 

أما ترجمات الصحاح فسنتحدث عنها قِ أليساب الثالث : قضية 
التأثير والتآثر ٠‏ 

العباب للصفائى ( العباب الزاخر واللباب الفاخر ) : 


هذا ثانى 29 عمل معجمى يقدمه الصغانى »6 وقد سبق الحديث عن 
« التكملة » + وبتميز هذا العمل داستقلاله وتحرره من صحاح الجوهرى ٠‏ 
وقد آلفه فيما دين سنتى سه و 55٠‏ » ومات المؤلف دون أن يتمه 
إذ وصل الى مادة « ب ع 29 فقط * 





إ(١)‏ مقدمة تهذيب الصحاح للزنجانى 2؛ ص 5 ٠‏ 

(0) كرك الصفائى عيلا لفريا ثالنا هو « مجيع البحرين » فى ؟! مجلدأ 
جمع فيه بين الصحاح والتكملة ٠‏ 

5 ومع ذلك تذكر بعض المراجع أنه فى عشرين مجلدا ٠‏ 


58658 سس 


ود ظل العباب حبيس خزائن الكتب حتى تصدى لتحقيقه ونشره 
الشيخ محمد حسن آل ياسين » فنشر حرف الهمزة عام بتباية 1 ثم حرف 
الطاء عام يقبية ا ثم حرف العين عام +مة]! ++٠‏ وقد علل المحئق لجوءه 
الى نشر قطع متفرقة من الكتاب باختلاف قطع الكتاب المتفرقة وأشلاثه 
الموزعة بين : 

(1) ما كتب بخط اأؤّلف » ويتصف بالدقة والإتقان والضبط الكامل ٠‏ 

( ب ) ما نقل من أصل امؤلف وعليه خطه وتصويباته ٠‏ 


( ج) ما خط بأقلام عدد من الناسخين الذين لم يسلموا من الوقوع 
فى الغلط ء 


ولهذا رأى أن ميدأ « بنشر القطع المكتوبة بخط أاؤلف © ولم يجد 


وقد أحئل عباب الصغائى مكانة عالية بين المعاجم حتى أعتبر أحد 
المعاجم اللعوية الرئيسية اأتى لا يستغنى الباحث والدارس عن الرجوع 
إليها ٠‏ فقد اعتبر الفيروزابادى فى مقدمة معجمه « القاموس » محكم 
ابن سهده وعباب الصغانى غر“تى الكتب المصنفة فى هذا الباب +٠‏ ويرى 
السورطى أن أعظم الكتب اللغوية بعد اللصحاح : المحكم والعياب ٠‏ 

وقد ندم الألف لمادة معجمه بمقدمة تحدثت عما يأتى : 

١‏ اشتمال الكتاب على ما تفرق ف كتب اللخة المشهورة والتصائيف 
المعتيرة المأكورة وما بلعه معا جمعه علماء هذا السأن والقدماء الذين 
شافهوا العرب العرباء وساكنوها ف داراتها » وسايروها قى نقلها من 
مورد الى مورد ومن منهل الى منهل ٠‏ 

؟ ل استشهاده دالقر آن والحسددث الندوى والخصيح من الأشعار 
والسائر من الأمثال ٠‏ 


506 سمه 


وساكر كتب الملعة عن معرفتها ٠‏ 


4 تفاخره بدقته وبنخله الكتب الثداولة » ونقده للغويين السابقين 
مثل الأزهرى والجوهرى وابن فارس وابن السكيت والصاحب بن عباد ٠‏ 
وقد قسا المؤلف على الأخير منهم قائلا : « وما الصاحب بن عباد فإن 
كتابه المسمى بالمحيط لو قيل إنه أحاط بالأغلاط والتصحيفات لم بيعد عن 
الصواب + وكآن علماء زمانه خافوا أنهم لو نطقوا بشىء منها قطع رسومهم 
وتسويغاتهم فليوا نداءه » وأمنوا على دعائه ونجوا بالصمت © ٠‏ 


كسان العرب لان منظور : 


يعد لسان العرب من أضخم المعجمات العربية ب إن لم يكن 
أضخمها ‏ على الإطلاق ومؤلفه هو عيد الله محمد بن متكتر“م بن على 
ابن أحمد الأنصارى » من نسل رويفع بن ثابت ٠‏ وتتنازع ابن منظرر 
أقطار عربية هى تونس وليبيا ومصر ٠‏ وقد حققت فى بحث لى حول أبن 
منظور أن صلة ابن منظور بليبيا تنحصر ف أن جده الأعلى رويفع بن 
ثابت الصحابى ولى طرابلس إيان حكم معاوية وغزا منها إفريقية 
سنة + ه ٠‏ آما النسبة « الطرابلسكى » التى وردت فى بعض المراجع 
فهى نسبة الى طرايلس الشام ( لا طرابلس الغرب ) فقد ولى ابن 
منظور القضاء فى هذه اأدينة معد أن استردها السلطان قلاوون دن أيدى 
الصليديين عام حك ٠‏ 


ومن الثابت تاريخيا أن ابن منظور ولد بمصر وترعرع بها 6 ومن 
الثائبت كذلك أنه ولى دبوان الإنشاء بمصر مدة طويلة عبر عنها ا اؤرخوزر 
يقولهم « طول عمره © » كما كانت وفاة أبن منظور دمصر ٠‏ ولذا فإن من 
الأقرب اعتباره مصربا اذا أصررنا على نسبته الى إقليم بعيئه » والأفضل 


سسلاة5 بت 


لوسددك الى أفردقية 20 و فصر دما جاء ف كنب امتراجم 2 الأغفريقى 
المصرق ١‏ 6 أو عدم نسسمدثته الى إخليم دعدنه لدثرة أسفاره وتئقلاته على 
عادة العلماء فى ذلك العصر + 


وقد اغتمد أن منظور أكثر ما اأع'مد على مصادر خمسة هى تهذيب 
اللغة للأزهرى ؛ وال محكم لابن سيده ؛ والصحاح لاجوهرى »© والجمهرة 
لابن دريد » والنهاية ى غرمدب الحديث والأثر لابن الأثير ٠‏ وذكر فى 
مقندمة معجمه أن كتابى الأزهرى وادن سيده وعرا المسلك عسرا المطلب » 
وأنه لذلك فضل أن د دراب معحجمه تريب الصحاح ف الذمواب والفصول 6 
لسهرلة منهجه ويساطة ترتيبه ٠‏ 


وليس هناك ما دميدز معجم ادن منظور عن غيره من المعاجم التى 
ساكت فى ترقيدها نظام 1ل الياب ا سوى 3 دوسعه ف الشرح م وإفاضته 


٠ وتنوعها‎ 


وقد واد ابن منظور سئنة 5٠‏ ه ؛ وتوق عام ١ه‏ ه وطبع معجمه 
عدة طبعات أو لامها 2 دولاق دعس عام وو “مأ همع وتقع ق عشردن 
موادا 4 والثائية ف ليذان وتقع فى ه» جزءاً صعيراً ٠‏ ثم قامت دار مسان 
العرب مبيرروت بإصدار طبعة من لسان العرب بعد أن أعيد ترتبيها على 
حسب الأوائل » وأضيف إليها المصطلحات العامية التى أقرتها المجامع 
العلمية والجامعات المعربية » وزودت بالصور والرسوم والخرائط ؛ 
واختارت لهذه الطبعة أسم 2 لسان ١‏ أعرب المحيط ) »؟ وقد قام بإعداد 
هذه الطبعة وترتيبها السيدان : يوسف خياط ونديم مرعشلى ٠‏ 





)١(‏ أفريقية كانت تطلق على ما يطلق عليه اليوم - بالتتريب ل تونس ء 
وانظر مؤلفنا : التشماط الثقافى فى ليبيا ص /؟؟ ‏ 81؟ - ومقالنا © أبن 
منظور اللفوى ( مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسسلامية فى مدريد » 
المجلد لما س كلا / هلا5! ) ٠‏ 


م /7ا6 5 سس 


وما زلنا نطمح فى مزيد من الاهتمام بهذا المعجم فيتقدم أحد لإعادة 
ترتيب مادتئه داخليآ » وإعداد فهارس متنوعة لمادته © ٠‏ 


القاموس المحيط للفيرور آجادى : 


أما الفيروز آبادى فهو طاهر مجد الدين محمد بن يعةوب الشيرازى 
المولود بقرية كارزين قرب شيراز ٠‏ وقند عرف ياسم الفيروز آبادى نسبة 
الى قرية يروز آباد من قرى فارس ومنها والده وجده ٠‏ وكان مولده 
عام حك ه ووفاته عام 15م أو لالم هء 


وقد ذكر الفيروز آيادى ف مقدمة معجمه السبيب فى وضعه هذا 
العجاب 6 الجامع دين المحكم والعباب 0 .وى وضمعت إليهما زيادات ٠‏ 
غير أنى خمنته ى ستين سفرا يعجز تحصيله الطلاب ٠‏ وسئلت تقديم 
كتئاب وجيز على ذلك النظام. ٠‏ فصرفت صوب هذا القصد عنانى » وألفت 
هذا الكتاب مهذوف الشواهد ؛ مطروح الزوائد ٠٠‏ ولخصت 5ل ثلاثين 
سفراً فى سفر » وضمنته خلاصة ما فى العباب والمحكم » وأضفت إليه 
زيادات من" الله تعالى بها + 


نظلامه : 


١‏ رتبه المؤلف على نظام الباب والفصل » وقد اشتمل على م؟ 


)١(‏ نشر الدكنور ياسين الأيوبى (١‏ .118 ) معجما لشعراء لسان 
العرب »6 وطبعته دار العلم للملايين » واصدرت دار المعارف بمصر الجزء 
الأول من خهارسسى اللسان ( 1186 ) ٠‏ ويتقوم الدكتور خليل عمايرة باعداد 
فهارس تفصيلية للسان باستخدام الكومبيوتر ٠.‏ كما قدم الدكتور على حلمى 
موسى أحصاءات بمواد لسان العرب ٠.‏ 

(؟) المحكم لابن سيده © والعياب للصغاتى ٠‏ 


(م/19 - الفحث اللغوى ) 


سؤر مس 


بايا © غير أنه قدم باب الهاء على باب الواو وائياء ٠‏ وأما فى الفصول 
فالواو مقدمة على الهاء وهى قبل المياء ٠‏ 
؟ ل التزام الاختصار والتركيز ما أمكن ٠‏ وفى سميل ذلك : 
(1) حذف الشواهد إلا ما ندر ٠‏ 
( ب ) حذف أسماء الرواة واللغويين ٠‏ 


(ج) استخدم الرموز الأثية : 


( ع ) وتعنى موضع » و ( د ) وتعنى بلد » ( 3 ) وتعنى قرية » 
و (ج ) وتعنى جمع » و ( جج ) وتعنئ جمع الجمع + و ( م ) وثعئى 
معروف » و ( و ) وتعنى واوى »و (ى ) وثعنى ياثى ٠‏ 


( د ) ترك القياسى والمطرد ٠‏ 

( ه ) لم يذكر المؤنث مرة ثانية بعد ذكر المأكر بل اكتفى مقوله : 
وفى دهاء أى أنثى هذا المذكر مهاء ٠‏ 

(و)ترك الخنص على عين المضارع اذا كان الفعل من باب فعل 
يفعثل ( بفتح فضم ) واكتفى بذكر الماضى ٠‏ 

( ز) ما كان مفتوح الأول جرده من الضبط وما جمع الى ذلك 
فح الثانى وصفه يقوله : محركة * 
الفيروزابادى - يسم المصنفين بالعى والإعياء ٠‏ 

أنه لم يكن زيادة فى الضبط ‏ يكتفى يذكر الحركة وإنما 
يذكر المثال كقوله : « رأب الصدع كمنم أصلحه » » فهى كمئع ف الضبط 





)١(‏ هم الفيروزابادى الواو والياء فى باب واحد وعقد بابا للألف الليئة 


و56 سس 


لا قف المعثى + وكقوله م والقيكب اميطن 6 ومالكيسر صدفا يحعطرى © 
وكغراب أطم 00 بامدينة وه وككتاب ع دسمرقند » + 


بين الفرورابادى والجوهرى : 

من يقرأ مقدمة القاموس يحس بأن الفيروزابادى وضع نصب عينيه 
صحاح الجرهرى »؛ وأنه أراد أن يتفرق عليه » وأن ينتزع الإعجاب 
الذى ناله الصحاح منذ ظووره وعلى امتداد أريعة ترون ٠‏ ولهذا جعل 
الفيروزايادى من آهدافه فى معجمه : 


: زيادة مادته على مادة الصحاح ؛ وقد عبر عن ذاك بقرله‎ ١ 
ولمسارأيت إقيال الناس على صحاح اأجوهرى  وهو جدير بذلك ب‎ « 
غير أنه فاته نصف اللغة أو أكثر إما باهمال المادة ؛ أو دثرك المعانى‎ 
الغربية النادة . أردت أن يظهر للناظر بادىء ذى بدء ذضل كتابى هذا‎ 
ولم أذكر ذلك إشساعة‎ ٠٠ عليه » فكتيت بالحمرة المادة المهملة لديه‎ 
٠ 29 ©» العفاخر ؛ بل إذاعة لقول الشاعر : كم ترك الأول الآخر‎ 


؟ س تصويب أآخطاء الجوهرى ورد أوهامه » وعير عن ذلك بقوله : 
« ثم إنى نبهت فيه على أشياء ركب فيها الجوهرى رحمه الله خلاق 
الصواب غير طاعن خبه 4 ولا قأصد يذلك تندمدأ له م وإزراء عليه 3 
وغضا منه دل استيضاحا لأصواب 4 وأسثرياها للثذواب متنا واختصصت 
كتاب الجوهرى من بين الكتب اللغوية مع ما ف غالبها من الأوهام 





٠ الأطم : الحصن والبيت المرتفع‎ )١( 

(؟) ومع ذلك استدرك العلماء على الفيروزابادى كثيرا من المادة » يقرل 
السيوطى : فاته أشسياء ظفرت بها فى أثناء مطالعتى حتى هممت أن أجيعها 
فى حزء : ويقول كتخر أنه هئاك من يعتقدون أن « التاموس قد أحاط باللغفة » 
ولذا أراد « الثنبيه على بطلان هذا .الزعم بذكر شىء مما فانه » ( انظر : ابن 
الطيب الفاسى للبواب » ص *19؟١‏ ) ٠‏ وسيأتى ذكر لتكملة الزبيدي لقاموس 
الفيروزايادي ٠‏ 


ساء558” سم 


الواضحة » والأغلاط الفاضحة ؛ لتداوله واشتهاره بخصوصه » واعتماد 
المدرسين على نقوله ونصوصه © ٠‏ 


أما بالنسبة لزيادات الفيروزايادى فقد استعاضت المطيعة عن الحمرة 
بخط ممتد يوضع فوق المادة الزائدة +٠‏ وتبدو الزيادات كثيرة من النظرة 
السريعة لكثرة الخطوط وشمولها معظم الصفحات ه وتكررها فى كثير منها ٠‏ 


ولم يقم أحد من الباحثين بإحصاء بيين عدد الجذور التى يحتريها 
القاموس المحيط أقارئتها يجذور معجم الصحاح وتحديد نسبة الزيادة » 
ولكن قدم الدكتور على حلمى موسى الإحصاء التالى المتعلق بالصحاح 
واللسان وتاج العروس ء كما قدم الدكتور محمد مصطفى رضوان إحصاء 
بمجمرع مواد القكاموس ٠‏ وهما كما يأئى 2 : 


مده ببسيس ولتي 











المعجم ثلاثى | رياعى | خماسى | المجموع 

التاج لاقم |1م.؟ ]..* أالثلاذاا 
اللسان 94م [44م6 الام |9ا؟؟ 
الصحاح :لم |[ كا أ[ إلاكه 

القاموس المحيط لك د أب [96#.ا 





زيادات القاموس على الصحهاح 3 لذن التبوسع 2 الشرح 6 وذكر معان 
جديدة للجذر يمثل نسبة كبيرة من زيادات الفيروزابادى ٠‏ 


ويكفى لبيان فضل المفيروزابادى فى هذا أن أشير الى أن بعضا من 
مادة القاموس لم يرد حتى ىف لسان العرب مرغم اعتبار الأخير واحدا من 
أضخم المعاجم المعريبية على الإطلاق * وبكفى أن أمثل بالمثال الأثى - وقد 

)١(‏ ايظر احصاءات حذور معجم لسان العرب ص ”17 ودراسات فق 
التاموس المحيط صفحتى 15 © !3 . 





51 له 


عثرت عليه بطريق المصادفة ‏ فقد أعمل ابن منظور فى مادة ( لجن ) ذكر 
الجماعة يجتمعون فى الأمر ويرضونه » ٠‏ 


وأما بالنسبة لمآخذ الفيروزابادى على الجوهرى فبعضها يسلم 
له » وبعضها يسلم للجوهرى » وبعضها لا يعد أحد الرأبين فيه أفضل 
من الآخر * وقد تتبسع كثير من العلماء هذه الأوهام بالتعليق والدراسة 1 
وبيدو أن تعاطفهم كان متجها الى الجوهرى ولذا ألفت الكتب فى الانتصار 
له » ولا أعرف كتابا واحدا ألف للانتصار للفيروزابادى ٠‏ 


فمما أخذه الفيروزابادى على الجوهرى ولا يمكن الدفاع فيه عن 
الجوهرى ٠‏ 

١‏ تال ق القاموس (شاد ) : « شاد الحائط يشيده طلاه بالشيد 
وهو ما طلى به حائط من جص ونحوه + وقول الجوهرى : من طين 
لا يطلى بها وإنما يطل بالملاط وهو الطين » ٠‏ 
وسمة فى عنق الناقة لا البعير » وأوهم الجوهرى بيت المسيب الذى قال 
فيه طرفة لما سمعه : قد أستئوق الجمل » ٠‏ 

وقد حاول اين الطيب الفاسى أن يعتذر عن الجوهرى بقوله : إنه 
أراد باليعير الأنثى 22 م6 والتكلف واضح 2 هذا الدفاع ٠‏ 

أما بت المسيب الذى أشار إليه الفيروزابادى فهو : 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 





سسا 


٠ ١ أضاءة الراموس‎ )١( 


5م سم 


قال ف القاموس ( نوف ) : « وأناف عليه زاد كنيكف + وأفرد 
الأجوهرى له تركيب ) ن ى ف ( وهمما ليا والصواب ما فعلنا أن الكل 
وأوى 6 ٠‏ 


ومما آخذه الفيروزابادى على اللجوهرى دون وجه حق : 

١‏ جاء فى القاموس ( بهت ) « وقول الجوهرى : فابهتى عليها أى 
فاديثيها لأنه لا يقال بهت عليه س تصحيف » والصوات فانهتى عليها 
بالذره ل؟ غير 6 * 

والفيروزابادى يشير الى قول أبى النجم : 

سيدى الحماة وادوثى عذيها ثم اضردى بالود مرفقيها 

وقد تكفل صاحبا « إضاءة الراموس © و « الموئساح » بالرد على 
الفيروزابادى ٠‏ 

فقال الول : إن كانت الرو أية فابهتى ثأبتة فلا ملتفت لدعوى 
التصديف ابأنها ف مثله غير مسموعة ** وإن لم امت الرواية كما قال 
وصحتث الرواية هعة مت هذا التصحيف حدنكذ بالنقل لك أنه لا دقال و 
وليس عندى جزم ف الرواية حتى أفصل ذوليهما 6 وإئما أدعاء التحريف 
بمجرد أنه لا يتعدى « بهت » « بعلى © دعوى خالية عن الحجة 29 ٠‏ 


وقال الثائنى : قوله بالنون لا معنى له هنا لأن نهت لازم لايتعدى 
ولا بحرف الجر » دقال نهت بنهت +* والنويت الزثير + وقد أقر اين برى 
كلام الجوهرى ولم بتعقبه من جهة المعنى وقال : إنما عسدى بعلى لأنه 
بمعنى أفترى 99 ٠‏ 


جاء قَ القتاموس ( كتب ) :2 والكتاب ع“ كرمان : الكائدرن « 





)١(‏ افساءة الراموس بغ فد 
(؟) الوضساط ص 58" والتنبيه لابن برى - مادة « بهت © . 


د "م55 لد 


غلط » ل 


وما جاء ف الصحاح صحيح » فد قال الخليل : لمكب بضم اليم 
المعلم » والعتاب مجمع صديانه ٠‏ وذكر الأزهرى أن الكتاب أسم المكتب 
الذى يعلم فيه الصبيان ٠‏ 


الإمام ألحمد عن أبن مسعود قال ' قرآات هس ف رسول اله مد سموين 
سورة وإن زيد بن ثابت له ذؤابة فى الكتاب (© ٠‏ 


الم جاء ف القاموس ( مزج ) : 2 ازج الخلط وااتحريس 3 
وبالكسر اللوز المر كالمزيج والعسل ٠‏ وغلط الجوهرى فى قتحه أو هى 
لغية 6 ء* 

وقد تكفل الفاسى بنقض ذلك فقال : لا غلط فى الفتح » فهو الذى 
جزم به غيره وصرح به الفيومى » وقال : سمى العسل مزجا لأنه يخلط 
بالشراب ٠‏ وبالفتح روى بيت أبى ذوعيب : 


وجاعوا بمزج آم ير الناس مثله هه المضحك إلا أنه عمل المنحل 
وهو ألذى قاله أبو حنيفة وغيره » فلا معنى لقوله : أو هى لغية به هى 
لخة مكبرة صحيحة ثابتة نقلها الأثئات 29 ٠‏ وقد اقتصر الخليل فى العين 


على الفتح ٠‏ 


وترك الكتاب مسوادة فبيضه تأميذه أدبو بإسحاق, الوراق معد مرنه فعلط 
فيه قَْ عدة مواضع ل وسكل المبدانى عن الخلل الواقع ف الصحاح فثال : 





(1) أنظر العين »6 والتهذيب » واضاءة الراموس ؟/" ؛ والوشياح ص >؟ 
ع( اضاوة الراموس /215 8 
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إنه قرىء عليه الى باب الضاد فحسب ودقى أكثر الكتاب على سوآاده ٠‏ 
ولم يقدر له تنقيحه ولا تهذيبه ٠‏ قال ومن زعم أنه سمع من الجوهرى 
فيئا من الكتاب زيادة على باب الضاد فقد كذب 20 ٠‏ 


إضاءة الرامواس © لابن الطيب الفاسى © : 

بعد إضاءة الراموس موسوعة لغوية فرددة 4 ومع ذلك ما يزال 
مخطوطا لم ير النور بعد برغم تعدد نسخه ف مكتيات العالم * ومؤلفه 
ابن الطدب الفاسى من أعلام المغرب © وقد ولد عام ٠‏ ه من أسرة 
متسكة بالدين حريصة على العلم 6 وثوف عام .ااا اه ف المديئة 
المنورة حيث دفن +٠‏ 


ويفصح المإلف منذ البداية عن استئكاره موقف الفيروزابادى من 
الجوهرى ويصرح بأن الدفاع عن الجوهرى كان من أسباتٍ تأليف هذا 
الكتاب : « وف آثناء القراءة والإقراء +ه رأيث اأجد الشيرازى يكثر فى 
قاموسه من الاعتراضات على الصحاح ٠٠‏ ويتابع فى الرد » وبأتى بالتنديد 
اذى لا يدمله سد » ورأيت بعض المدعين بقلدونه فى كلامه ؛ ويعتقدون 
لقصورهم تصويب اعتراضاته عليه وملامه *٠‏ فلما رأيته أكثر من 
التنديد عليه » وبالغ فى عزو الأوهام إليه » انتصرت لأبى نصر ++ وجعلت 
أرد ما بورده مشروها ف شرحى لصئفات اللغة وأتعقبه ف الدروس أكمل 
التعقيب وأيلغه ٠‏ فلما وقف على ذلك أشياخنا الأسائتذة وأصحاينا 
الجهايذة تاقت نفوسهم الى جمع ذلك فى تعليق مستقك © ٠‏ 

وقد بدأ الأؤلف متحمسا فى الأبواب الأولى من كتابه ( الهمزة الى 





. انظر شرح ديباجة التاموس للشيخ نصر الهورينى © ص 8؟‎ )١( 

(؟) الراموس : القبر . ويعرف الكتاب كذلك ياسم شرح القاموس أو 
حاشسية التاموس ٠‏ 

) اعتمدنا فى كتابية هذه النبذة على رسالة الدكتوراه ( مخطوطة ) 
المعنونة : ابن الطيب الفاسى وآثره فى المعجم العربى الدكتور على حسين 
البواب . 


سم 5186 سه 


وقد لخص الدكتور على البواب جهود ابن الطيب الفاسى فى النقاط 
الآثتبة © : 


أ الشرح بمعناه المواسع الذى يشممل الضبط والتفسير والاستشهاد 
وغير ذلك ٠‏ 

٠ ©© الاستدراك‎  ؟‎ 

م _ النقه 9© ٠‏ 

؛ ‏ زيادات الفيروزايادى على الجرهرى ٠‏ 

ه ‏ انتقادات الفيروزابادى للجوهرى ٠‏ 


ويلاحظ فى المعجم ميل المؤلف الظاهر نحو الجوهرى »© وتعصيه 
المطلق له » وتحامله الواضح على الفيروزابادى » مما جعله يتهمه بالتقصير 
والغموض والخطأا والوهم وغيرها سس التهم ٠‏ 


وقد خلف أبن الطيب الفاسى ثلامذة ناهبن كان أشهر هم الزمودى 
مؤلف تاج العروس التالى : 





(!) صفحة ١١١‏ من الرسالة . 

(؟) لاحظ أنه اراد بذلك الرد على أدعاء الفيروزابادى الاحاطة . ولهذا 
نرى الفاسى يعلق وهو يستدرك على الفيروزابادى تعليقات مثل ٠‏ « وهو 
قصور بالغ »© و « وأغفله مع شدة تتبعه للصحاح © و « وقد أغفل المصنف 
أكثر من نصفها .. وهو غاية فى القصور فى جنب دعوى التقاموسس المحيط 
يجميع الأمور 02 ء 

(؟) سمل ذلك نقد الضبط والشرح وأخطاء الوزن والترتيب والخروج 
على الأاصطلاح والحشضو ٠.‏ 


5 سس 


تاج العروس لازبيدق : 

اشتهر الزبيدى باسم السيد محمد مرتفى الحسيثى الزبيدى ٠‏ وقد 
ولد بإحدى مدن الهند عام أ هع ثم ارتحل الى زبيد باليمن حيث 
درس بها ثم غادرها وهو ف السابعة عشرة من عمره + وف سنة بها م 
هاجر الى مصر وأستقر دهأ الى أن توق عام م.؟أا ءءء 


وقد التفى الزبيدى دأستاذه الفاسى ف المدينة المذورة وتتلمذ عليه 
هئاك » وتلقى علده القاموس المدرط وشرحه سماعا ومشافهة 4 ووضع 
نسخة من حاشية أبن الطيب الفاسى بين يديه وهو يؤلف التاج 20 . 


ولم بترك الزبيدى مناسبة إلا أشاد بأستاذه وشيخه كقوله : « وهو 
عمدنى ف هذا ألفن والمقلد جبدى العاطل دحلى تربره المستحسن 46 
« ولعمرى لقد جمع فأوعى ؛ وأثى بالمقاصد ووفكئ » + وكان اذا قال 
فى تاج العروس « شيخنا » - وما أكثر ما قالها ‏ فإئه يبعنى أبن الطيب 
الفاسى 29 ٠»‏ 


وقد ذكر ااؤلف الهدف من تأليف هذا الكتاب خقال : « كئاب القاموس 
المحيط ++ أجل ما ألف فى الفن ٠٠‏ ولما كان إبرازه فى غاية الإيجاز » 
وإيجازه عن حد الإعجاز تصدى اكشف غوامضه ودقائقه رجال من أهل 
العلم أ فكرت ]| ق وضع سرح عليه ممزوج المعمارة جامع لواده ٠٠‏ واف 
ببيان ما اختلف من نسخه والتصويب لما صح منها من صحيح الأصول » 3 
وتقرل المراجع إن الزبيدى بعد أن أنجز من التاج الى آخر حرف الدال 
أولم وليمة حافلة جمع فيها طلاب العلم يمصر وأطلعهم عليه فاغتبطوا 
به وشهدوا بفضله وسعة اطلاعه . 


وأذا كان الزبيدى قد ترسم خطى أستاذه الفاسى فى جميع مراحل 
)١(‏ ابن الطيب الفاسى » ص 4/6؟ © 141 » عدنان الخطيب © ص 6# . 





سس /5 للم 


من حدنها وتجذب أستعمال العبارأتث الجارحة ٠‏ 


وكانت طريقة صاحب الكاج أن يضع عبارة القأموس ال ملحيط بين 
قوسين ثم بورد سروحه وأقواله واستشهادائه وتعليقائه خارج الأقواس » 
محاولذ الملاعمة ددن ما دقوله وما هو هن كلام القامرس حنئ ليه ينقطم 
المسياق ٠‏ 


وبرغم أن 2 تاج العروس « شر لاقاموس فائد ظورت شخصية 
الزبيدى فيه الى حد جعله يفوق مجرد شرح أو تعليق ؛ ويعتيره اللغويرن 
كتابا مستقلا » ومعجما قائما بذائته 22 ٠‏ وقد ذثم |أزبيدى بمعجمه هذا 
ذكر أهمها قَّ متدمتة ٠»‏ 

وتشمل إضافات الزبيدى عاى القامو سس ما بأثى : 

٠ ل ذكر الشراهد التى آثفلها القاموس‎ ١ 

؟ سم ارد سعدض الاقشياسات الى أصولها أو مصادرها اأيلى ٠.‏ 

مس الاستدراك على الفيروزابادى فيما أغفله من مواد أو كلماث 
أو معان ِ وكان من عاد المؤلف أن بذتم المادة دمأ استدركه قاكلا : 
ومما يستدرك عليه ٠‏ 


ود قم طبع تاج العروس عام يعوا م ) بقكلم ا م ( بعد محاواة 
بدأت سئة بع ١‏ 2 0 ٠م‏ وبعاد طبعه الآن بالكويت طرعة علمية محتقة 
وصلت عام و١‏ الى الجزء الثالث والعشرين ٠‏ 





: وحسيين تصان‎ © ١١ عبد الله درويش. : المعاجم العربية ص‎ )١( 
٠. المعجم العربى بذكن ومأ بعدهاً‎ 
. 6 عدنان الخطيب ص‎ )0( 


لذالهةذ؟ بم 


التكملة و الذيل و أأصلة للزبيدى : 


ألف الزبيدى هذا الكثاب ليستدرك ما فات صاحب القاحوس هن 
اللغة « إبطالا لما يعتقده كثير ممن لا توغل له فى هذا الشسأن أن صاحب 
القاموس قد أحاط ماللغة م 0١‏ وهو يهذا يحاكى الصاغائنى فى تكملته 
على الصحاح ٠‏ 


وقد ظلت التكملة مخطوطة حتى طبع مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الجزءين الأو ل والثائنى منها بتحقيق الأستاذ مصطفى حجازى ( 85و ) » 
وقد وصل الجزءان الى نهاية حرف الجيم ٠‏ 


ويشيه مذوسج الزبيدى فى هذا الكثاب منومج الصاعانى فى تكملته على 


ا ديئسب ما دورده ‏ مما فات صاحب القاموس من اللغة ‏ الى 


؟ لس ومعزو ما بنقله الى مصدره كالصهاح واللسان والأساس ٠‏ 


إيراد عبارة القاموس مسبوقة بقوله : « وقول المصئف كذا +٠٠‏ » ثم 
التعقيب على ذلك بقوله : « خطأ » أووهم صوابه : كذا » ثم يتبع ذلك 
بالنقول والشراهد التى تؤيد ما ذهب إليه © ٠‏ 


ود ألفه معد فراغه من معجمه تاج العروس ؛ وقد ذكر ذلك ىق 
مقدمة المكملة حيث يقول : « فإنى لما فرغت من شرحى على كتاب 
القامرس وه وتعذبت ذيه البحث عن عسواره 4 والكشف عن مخبات 
أسراره 4 وميان غامضه ومشكله 6 وتقساد مبهمة ومومله » والتئميه على 


() ص ال ٠.‏ 
(؟)ا ص ؟! ؛4؛ 1١#‏ م 


2 


إفراد ذلك ف تأليف على الاستقلال وه © 2( 


( ج ) مدرسة الترتيب بحسب الابنية 


مدخل : 

يلاحظ أن جميع المعاجم التى سبق ذكرها قد رتيت بحسب الدروف 
الساكنة ( أو ما يمكن أن يسمى بالصرامت أو السوأكن امددمعدمت ) 
دون اعثبار الحركات ( أو ما يمكن أن يسمى بالصوائت أو العلل واه ) 
سواء فى ذلك ما قام متجريد الكلمة من الزوائد - وهو الذنوع الغالب ل 
أو ما وضع الكلمات تحت حرفها ابأول دون تجريدها من الزوائد ٠‏ 


أما هذا امذنوع من المعاجم الذي سميناه بمعاجم الأمنية فقد كان 
نوعا فريدا فى بابه إذ راعى فى ترتيب الكلمات الحركة الى جائب الصوت 
الساكن ٠‏ ولكنه ‏ من سوء الحظ ‏ لم يكتب له الشيوع والشهرة نظرا 
لتعقد نظامه وتركمه من خطوات عدة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أول معجم كامل اتيع نظام الأمنية قد ظهر قى 
الأقرن الرايع المعرى على يد مؤلف من تركستان ؛ من إقليم قاراب أسمه 
أبو إبراهيم إسحاق. بن إبراهيم الفارابى ‏ فقد تمت محاولات كثيرة 
لدراسة أدئية اللغة العربمية وثرتييها منذ بدأ التفكير اللغوى عذد العرب ٠‏ 
وقد مهدث هذه المحاولات الطريق » ويسرت السبيل أمام ظوور فكرة 
المعهم الكامل ٠‏ وريما كان من المفيد ‏ من أجل هذا أن نقسم البحث 
فى معاجم الأبذية الى نقطتين آساسيتين نتناول فى أولاهما مرحلة التمهيه » 
أو وضع الملينات الأولى » ونتناول ف ثانيثهما مرحاة المعجم الكامل ء 
وأشسهر المعاجم التى اتبعت هذه الطريقة ٠‏ 





(!) ص الا ٠.‏ 


| 6ثنا؟ اسم 


ددا التأليف ف الأينئية على أيدى النحاة » وقد كان « سبيويه أول من 
ذكرها وأوق من سطرها » 292 » ولذاك أفرد لها فى كتابه أبوابا جمع 
فيها ما عرفه من أبنية الللغة العردية وقسمها نقسيماً كميآ » مع فصل أبذية 
الأسماء عن الأفعال » ومثل لآل نوع منها + وقد ذكر للأسماء 4»” بناء 
بين ثلاثى مجرد ودزيد » ورباعى مجرد ومزيد » وخماسى مجرد ومزيد ٠‏ 
وذكر للأفعال 4" بناء بين ثلاثى مجرد ومزيد ورباعى مجرد ومزيد ٠‏ 


ومهد سندرية لكلامه عن الأدئمة دمتدمة تحدث ذيها عن أقل ما تكرن 
عليه الكلمة وأكثر ما تصل إليه وحروفها أصلية أو مزيد فيها ٠‏ ثم تددث 
عن حروف الزوائد حرفا درفا ؛ وذكر مرواضع زعادة كل منها 9 ٠‏ ولم 
دكن من غرض سيبويه فى هذا البحث أن بحصر الفاظ دل دناء » وإنما 
كان غرضه يتجه الى حمر الأيئية والتمثيل فقط لكل منها ٠‏ 


ايأولى : الاستدراك عأى سوا ويه وإضافة دعذن الأبندية المتنى تركها 3 
وقد فعل ذلك ابن السراج الذى ذكر أدنية سييويه وزاد عليها ؟؟ مثالا » 
كما زاد أو عمر الجرمى علدها أمثلة بسيرة 4 كم زاد ابن خالريه أمثلة 


بسيرة الف 04 وزاد اأزبيدى أكثر هن ثمائين وناء 2 « 


والثانية : يمثلها المبرد الذى حول البدث ف الأبنية الى عمليات 
تدرددية وافتراضات عقلية وددلا دن أن بحاول القيام دعهل إبجابئ ٠»‏ فوقو 





)1ع( أبئية الأسماء لادن القطاع ورقة ؟ . 

(؟) كتاب سيبويه ) 915/9 وما بعدها ( طبعة بولاق ) ٠‏ 

لاه أبئية الأسماع لادن القطاع ورقة ء. 

)68 الاستدراك على سسيبوديكه الرزبيدى ( ط روما سنئة 1652 ) 6 ص [١‏ . 


| إل؟ سه 


لم يبحث الأبئية بحثا عمليا يقوم على الاستقراء والتتيع وإئما أطلق 
لفكره العنان » وأكثر من. الفروض العقلية ٠‏ ومن ذلك أنه عقد دابا باسم 
« هذا باب معرفة الأبنية وتقطيعها بالأفاعيل ٠‏ » قال فيه : « فإذا قال 
لك ابن من ( ضرب ) مثل ( جعفر ) فقد قال لك زد على هذه الحروف 
الثلاثئة حرفنا » فحق هذا أن تكرر لامه فتقول ( ضريب ) ٠٠‏ ولو قال 
لك ابن لى من ( ضرب ) على مثال ( صمحمح ) لقلت ( ضريرب ) » "23 ٠‏ 


ولكن من حسن حذنا أن اللعودين لم بدعوا النحاة وحدهم فى هنأ 
الميدان يصولون ويجولون ؛ وإنما شاركوهم فيه ؛ وحولوا البحث ى 
الأدئنية مرة أخرى الى بحث استقرائى تتبعئ » وإن ائههوا فى البحث 
اتجاها آخر » فلم يعد هدفهم حصر الأبزية فقط ‏ فهذا أمر قام به 
السابقون ‏ وإنما اتجه الى محاولة حصر الألفاظ تحت كل بناء » وانخذ 
ذلك مظهرين اثنون : فاتجه فريق الى أن يفرهوا ف كتبهم االغوية بحوثا 
خاصة بالأبنية » واتجه ذريق آخر الى ااتأليف ف الأبنية مؤلفات مستقلة ٠‏ 


أشكالا متعددة ٠‏ فمنها ما اهتم مآن دذكر من ألفاظ البناء ما يقع الاشتياه 
فيه ويدع ما عداها ؛ ومنها ما عتم دذكر الأبنية التى تعدد ضبطها ؛ 
ومنها ما تعرض ليعض الأبنية ‏ بدون ضابط وذكر ألفاظها ‏ ومنها 
ما اهتم يذكر الأبزية النادرة » ومعظمها وجه عنايته أصيغتين من صيغ 
الأفعال هما « فعل وأفعل » + وقد حظيت هاتان الصيغتان باهتمام 
اللغوبيين جمبعا حتى أن الكتب امد 5 النى ألفت ق اإيذفعال كانت تحمل 
اسم « فعل وأفعل » أو « فعلت وأفعلت » ٠‏ 


وأهم ما آلف فق هذا الاثهاه « الغريب المصنف © لأبى عدييد » 
و « إصلاح المنطق » لابن السكيت » و « أدب الكاتب » لابن قتبية ه 





([1) المقتضب للمبرد ( مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 15١5‏ -- نحو )» 
صر ب ٠‏ 


5/5 سم 


و « اأنتخب لكراع الذمل » ؛ و « الجمهرة © لابن دريد ف أبوايها 
الأخيرة ٠‏ 


وأما الفريق الثانى فلم يصل بمؤلفاته ‏ حتى القرن الرايع الهجرى ‏ 
الى مرتمة المعجم الكامل الذى بحضصر الأبنية سواء كانت للأسماء أو 
الأفعال ) ويوزع تحت كل بناء ما يخصه من ألفاظ ؛ وإنما كانت 
مؤلفاته خاصة ببعض الأبنية دون بعض ٠‏ 


وانحصرت جهود اللغويين فى هذه الناحية فيما يأتى : 


( ات سنة ؟18 ه أو سسنة 18# ه ) » ثم النضر بن شميل ( ات سنة 
+.؟ هم) » والفراء » (ات سنئة /ا٠؟‏ ه ) وخص كتابه بمصادر المقرآن : 
وأدو عبيدة (ات سئة بهو ؟ م » والأصمعى !(ات سنة ١؟‏ ه) وأدو زفت 
(ت سنة 516 ه ) ونفطويه (ات سنة م م) 29 


( ب ) التأليف فى أبنية الأفعال : ولا نعرف مؤلفا واحدا منها تعرض 
الذى سنخصه يحديث مفصل فيما بعد ٠‏ 


وإئما نجدها تناولت صيغا خاصة من الأفعال »؛ ونجحد صيغتين 
اثنتين من بين هذه الصيغ تجتذبان اهتمام اللغويين ذيؤلفون فيهما » 
وهما صيعتا « فعل وأفعل » + ومن أول من ألف فيهما قطرب ) كله مسمثة 
كج ب مه والفراء » وأمو عبيدة ) وأدو زعبد » والزجاج (ات سنئة اس مم 
وأمن دريد (ات سنة اماه ) ٠‏ وأقدم كتاب وصلنا منها هو « فعلتث 





6 ص الا 4 .م‎ ) ١958 اأنظر الفهرست لأبى النديم ( طا مصر‎ )١( 
© ومعجم الأدياء ( ط الحلبى ) ١/الا؟ 24 ؟/ا؟‎ ١١١ ؛)‎ ٠١. 'الم “58 ب‎ 
. 15 2 /رت؟ “ /1١؟ 4 لالثرك.ء؟ 2 5.9 2 5آا/؟؟"9 2 ص5/رظ‎ 


وأفعلت » لأبى حاتم السحستانى ( ت سنة هه؟ ه ) 20 2 وقد حتقه 
بى ادم الملسجكستائى و 
ونشره مؤخرا الدكتور خليل العطية ٠‏ 


( ج ) التأليف فى أبنية الأسماء : ولم أجد أحدا من اللغوبين ند أفرد 
ما تفرق منها » ولكننى وجدتهم قد ألقوا ى شىء خاص منها وهو 
« المقصور والممدود © * وممن ألف فى ذاك الفراء » والأصمعى ؛ وأبو عبيد 0 
والزجاج " وأبو على القالى ات سنئة دهم م ) » وقد وصلنا كتاب أبى 
على القالى وما يزال مخطوطا ٠‏ 

ونخلص من كل هذا الى أن التأليف فى الأبنية فى مرهلته الأولى لم 
يآخذ صورة المعجم الكامل ؛ ولم يتجه الى حصر المادة اللغوية 
وتوزيعها على الأبنية ٠‏ وهو الى جانب فقده عنصر الترتيب والنظام لم 

(1) حصر الأبنية والتمثيل لكل منها ٠‏ 

أى أنه فقد أهم عنصرين من عناصر المعجم الكامل وهما الشمول 
والترتيب ٠‏ 


ثأنيا ‏ مرحلة المعجم الكامل : 
١‏ - ديوان الآدب للفارابي : 


إبراهيم المتوق سنة +5" أو 5/٠‏ ه ء وكان موطنه فاراب ؛ وهى مديئة 





' 12/1 ومعهم الأدباء‎ ٠١٠١ 64 6١ “© انظر الفهرست ص إل ؛ 84م‎ )١( 
كاه 5ل 2 كعك 2 ألء‎ 4 175 2 5/14 
. 15394 1231/9 )55 (؟) أنظر كشف الظنون (ط استنيول .195 ل‎ 


(م 18 - البحث اللفوى ) 


ل 4لا لد 

وراء نهر سيحون ٠‏ ويعتبر معجمه « ديوان الأدب » أول معجم جامع 
فى اللغة العربية ترتب مادته على حسب الأبنية » أو باعتبار السواكن 
والعلل و 

وقد قام مجمع اللغة العربية بالقاهرة بطبع هذا المعجم بتحقيق 
المؤلف وظهر فى أربعة أجزاء يليها جزء خاص بالفهارس ٠‏ ويتلخص نظام 
ديران الأدب فيما يأتى : 

(أ) قدم الفارابى لمعجمه بمقدمة شغلت من المطبوعة ثلاثا وعشرين 
صفحة )1١(‏ وتناولت مسائل عدة لغوية وتصردفبة كما سنتحدث فيما فعد + 

) ب ( بعد المقدمة تجىء المادة اللغوية موزعة على أدوايها بحيب 
أبذيثها على المنحو الذى شرحه ف منثدمته ٠‏ 

( ج) وذيل معظم أبواب الأفعال بأحكام تصريفية ٠‏ 

المقدمة : أما المقدمة فقد تناوات المسائل الآثية : 

5 تفضيل اللسان العربى على سائر الألسنة لأنه كلام جيران أائله 
ف دار الخلد » ولأنه المنزه من بين الألسنة عن كل نقيصة » والمعلى عن 
كل خسيسة ٠‏ 

؟ س التعرض لأعمال اللغوبين السابقين بصورة مجملة وتقسيمهم 
الى موجز وغير موجز ومعتدل بين المأهين ٠‏ 

“" ل إدلاله بنفسه وفخره بمصنفه » وذكره أنه عمل فى كثامه 2 عمل 
من طب من حب © وأنه لم سدق الى هذا المنظام 4 أو يزاحم عليه « 

4 ل ذكره الضايط العام الذى ينتظم كل مأ حوأه معجمه من مادة 





لغوية وهو أن يكون مستعملا » وآن يذكره النحارير من علماء أهل 
الأدب 2 كتبهم 4 وأن بكرن واردا قَ قرآن أو حديث أو ماهد سن 
كلام العرب + 

© بل شرح منومج الكتاب 
وعن أدنية الأسماء مجردها ومزيدها واستعمالات كل بناء » كقوله عن 
بناء « فتعئل » بفتح فسكون أنه يكون واحد فعول ( قلب وقلوب ) أو 
فعال ( كلب وكلاب ) أو أفعال ( ثوب وآكواب ) ؛ ويكون وصفا من الأفعال 
ويكون جمعآ لفعلة ( ثمرة ( . 

المادة اللذوية : رتيت المادة اللغوية على الندو الآتى : 

أ - نسم الغاربى معدمةهة سئة أقسام أسماها كتما وهى على 
الترتيب الآتى : 
وأل:ة ضعدف ٠‏ 

( ب ) كتاب المضاعف » وعرفه بقوئه : ما كانت العين منه واللام 
من جنس وأحد ٠‏ 

(ج) كتاب المثال » وعرفة مقوله : ما كانت 5 أوله وأو أو ماء ٠‏ 

(د ) كتاب ذوات الثلاثة » وعرفه بقوله : ما كانت العين منه حرفأ 
من حروف المد واللين ( الأجوف ) ٠‏ 

( ه ) كتاب ذوات الأرئعة ؛ وعرقه دقوله ' ما كانت اللام منةه حرفا 
من حروف المد واللين ( الناقص ) *« 


سس ئلا مد 
( و ) كتاب المهموز » وهو ما كان أحد أصوله همزة © ٠‏ 


؟ ب جعل كل كتاب من هذه الكتب شطرين : أسماء وأفعالا 00 
وقدم الأسماء فى كل كتاب على الأفعال ٠‏ 


س قسم كل سطر منهما الى أيواب بحسب التجرد والزيادة ٠‏ ففى 
الأسماء ددأ بالثلائى المجرد ثم مالحفته الزيادة فى أوله ) أصيع ومذهب ) 
ثم المثقل الحشو ( المزيد بالتضعيف ) وذلك مثل ( حمكص ) » ثم مالحقته 
الزيادة مين الفاء والعين ( طابتع ) » ثم مالحقته الزيادة دين العين واللام 
( سحاب ) ثم مالحقته الزيادة بعد اللام ( خدب” ) » ثم الرباعى وما ألحق 
به ( ثعلب ) » ثم الخماسى وما الحق به ( جر”د” حثل ) + وفى الأفعال 
بدأ بالثلاثى المجرد ( ثفتب ) » ثم مالحقته اازيادة فى أوله من غير ألف 
وصل وهى الهمزة ( آترب ) » ثم المثقل الحشو ( رنكب ) » ثم مالحفته 
الزيادة بين الفاء والعين ( جاذب ) ٠‏ ثم الأمواب الثلاثة التى فى أولها 
ألف وصل ( اجتذب ‏ انسحهب ‏ استصعب ) ثم مالحقته الزيادة فى 
أوله وهى الثاء مع تكقيل حشوه ( تكلم ) ثم مالحقته الزيادة فى أوله 
وهقى الثاء » مسع زنبادة دين الفاء والعين ) تجاذب ) 6 كم بابا الكلوان 
وما أشبه ذلك ( احمر ب احمار” ) » ثم أيواب الرياعى وما ألحق به ©) 
أو زيد فيه ٠‏ 





)١(‏ ذكر السر فى اخراد المهموز بكتاب بقوله : ( وألهمزة كالحرف السالم 
فى احتمال الحركات وانيا جعلت فى حروف الاعتلال لانها تلين فتلحق بها ) 


زر ا . 
(؟) يشمل ششسطر الأفعال الأشمال ومشتقانها كالمصدر واسسم الفاعل 


(؟) الالحاق هو جعل كلمة على وزن كلمة أزيد منها لتلحقها فى التصريف 
وهو نوعان : ملحق بالرباعى وملحق بالخماسى ٠‏ وأشسهر أوزان اللملحق 
بالرباعى : فعلن : خلبن © وفوعل : جورب »؛ وفيعل :© سيطر © وقعول : 
سرول ؛ وفعلل ٠‏ جلبب وغيرها ٠‏ 


اي ل 


كاسم ولما كان كل ماب من هذه الأيواب كد دسئرك ف عدة أدنية 6 
كالثلاثى المجرد من الأسماء الذى له تسعة أدئية » وضع قاعدة لنقديم 
بعض هذه الأينية على بعض فقدم ساكن الحشو على المتحرك لذن السدكون 
آخف » وقدم المفتوح الأول لأن الفتحة أخف ثم أتبعه المضموم ثم 
المكسور 0 وقدم مأء التأنيث على همزه التأنيث وهمزة امتأنيث على امون ٠‏ 


ه ل ولما كانت هناك كلمات كثيرة تشترك فى الوزن الواحد رأى 
أن يرتب الأوزان بحسب حرفها الأخير مع أولها ووسطها ٠‏ وهذا ما يعرف 
الآن بنظام الباب والفصل » وقد اشتير بين الباحثين أن الجوهرى هو 
الذى اخترعه ؛ والذى تبين الآن أن الفارابى قد سيقه إليه ٠+‏ 


ولكنه عدل فى ترتيب ألفاظ المعتل اللام أو المهموزها عن اعتمفار 
الحرف الأخير لأنه واحد فى جميعها » واعثير الحرف الذى قبله مسع 
الحرف الأول ٠‏ وهذاأ وجه خلاف بينه ومين الجوهرى الذى لم بعدل عن 
أعتبار الحرف الأخير » حتى ف المهموز والناقص ٠‏ فكلمة البدء تذكر فى 
الصحاح قبل الخبء لأنها عنده من باب الهمز فصل الباء * ولكنها تذكر 
بعد الخبء فى ديوان الأدب » لأنها من باب الدال فصل الباء » وكلمة 
الخبء من ياب الياء فصل الخاء ٠‏ ومثل هذا دقال عن كلمتين مثل 
« نحو » و « رخو » فالأولى تذكر أولا فى ديوان الأدب ؛ ومتآخرة 
ىق الصحاح ٠‏ 


5 إعتير أحرف الزبيادة لمعرفة بناء الكلمة + ولكنه لم يعتبر 
الزيادة حينما أراد توزيع الكلمات على الأبواب والنصول ٠‏ 


7 كان ف كثير من الأبواب ولا سيما فى شطر الأفعال يذيل الباب 
بتعقيب يتحدث فيه عن أحكام عامة تتعلق بالباب كما سنذكر قيما بعت ٠‏ 


م ف أبواب المعتل كان يفصل الواوى من اليائى ويقدم الأول 
منهما ٠‏ 


سسالخ/ا5 عسل 
فى الأسماء أو الصفات أو المصادر ؛ اكتفاء يذكر أدكامها فى المقدمة 
والتذييلات ٠.‏ 


+٠ كان سرك الجموع الى مفردائها ويضع الجمع نحث مفرده‎ 1١٠ 
: النذييلات‎ 


أتبع الفارابى كثيرا من أبواب الأفعال بفصول تذبيلية تناول فيها 
بالتفصيل أنواع المشتقات » وتعرض لكثير من الأحكام التصريفية العامة ٠‏ 
وكان غرضه من ذلك الجمع بين المادة اللغوية المسموعة ٠‏ والأخرى 
المقيسة ٠‏ ويذلك يضم معحمه أكبر قدر ممكن من ألفاظ الملغة » مالاضائط 
له بالنص علبه » وما له ضابط يذكر قاعدته وكيفية أثتقاقه » 


وكان تركيزه فى هذه التذييلات على أمووه منها : 


١‏ ساميان المصادر. من كل باب » كقوله فى باب فتعل يفعثل ( بذتح 
فضم ( : والمصدر القياسى فى هذا ما كان على الفتعثل أو الفُعدول ٠‏ 
الفتعثل للمتعدى والفعول للازم » وقد يتيادلان » وريما اجتمعا مثل 
سكت سكتا وسكوثا ٠‏ وريما جاء المصدر من هذا الياب على فتَعثل 


( بفتح فضم ) وهو قليل ٠‏ 
؟ س بيان الصفات من كل باب كاسم الفاعل والصقة امديهة ٠‏ 
س كيفية آخذ اسم الزمان والمكان والمصدر المبعى ٠‏ 
؛ ‏ كبفية آخذ فعل الأمر وضيط ألفه فى كل بداب ٠‏ 
ه س معائى صيغ الزوائد: ٠‏ 
٠‏ آحكام تخص يعض الأدبواب دون بعض ؛ ومن ذلك : 
(1) ذكره سر المخالفة بين حركة الماضى الثلاثى ومضارعه ٠‏ 


سد ءهل؟ ب 


(ب) ذكره السر فى اشثمال باب فسّعل يفعتل على أحد حروف الحاق ٠‏ 

( ج ) حاديثه عن لزوم باب فعّل يفعئل وسر التزام الضم ف الماضى 
والمضارع معاً ٠‏ 

) د ( ذكره كثيرا من أأحكام الإعلال قف أبواب المثال وذوات الثلاثة 
وذوات الأرمعة 2 ,م 


أما فائدة هذا النوع من المعاجم فتتلخص فيما يأثى : 


١‏ اختار ترتيب الكلمات على الترتيب الهجائى المعروف : ولم 
بذهب قَْ ذلك مث هب الخليل دن أدمد ولم تركب تارنادبه 2 مياد الى 
الأشهر م6 لقرب مثنئاوله 6 وسهولة مأخذه على الخاصة والعامة 6 + 


؟ ‏ ترتيب الكلمات على حسب حرفها الأخير بسهل البحث عن 
الكلمات التى قد يغمض معرفة أولها » أو سبق أولها بحروف مزيدة مثل : 
بعد ميزان ‏ - أواصل 0 , 


عصر كانت قد شساعت فيه المحسنات اليديمية وامتزمت القوافى ٠‏ 


”ا ل ويكشف لنا القاضى نشسوان بن سعيد الحميرى فى مقدمة كتايه 
هذا النظام » وذلك فى قوله : « وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى كثيراً 
من الكتب فمنهم من جعل تصنيفه حارسا للنقط وضبطه بهذا الضبط » 
ومنهم من حرس تصنيفه مالحركات مأمثلة قدروها م6 وآوزأن ذكروها 6 


)١(‏ انظر ديوان الأدب 9/"ه؟ ؛ ١81؟‏ 4 5.١‏ 2 61/5 على سبيل 
المثالا ٠‏ 

(9) ثبت بالاحصاء أن لام الكلمة ثابتة لا تتغير مهما اختلقنت صورة 
الكلبة ‏ الا فى حالات قليلة ب ومتى لحقها التغيير أو زيد بعدها حرف أو 
حرفان فان الكلمة تنئقل الى أوزان أخرى ولا تعتبر من الثلاثى ٠‏ 


-06 . م 


ولم يآأت أحد منهم بتصنيف يحرس جميع النقط والحركات ٠‏ فلما رأيت 
ذلك ورأيت تصحيف الكتاب والقراء +٠‏ حملنى ذاك على تصئيف يأمن 
كاتبه وقاركه من التصحيف » يحرس كل كلمة ينقطها ء وشكلها » ويجعلها 
مع جنسها وشكلها ويردها الى أصلها » جعلت فيه لكل حرف ف المعجم 
كتابا » ثم جعلت له ولكل حرف معه من حروف المعجم بابا » ثم جعلت 
كل باب من تلك الأبواب شطرين : أسماء وأفعالا ؛ ثم جعلت لكل كلمة 
من ثلك اإكسماء والأفعال وزئا ومثالا * شكروف المعجم تحرس النقط 
وتحفظ الخط » والأمثلة حارسة للحركات والشكل ؛ فكتايبى هذا يحرس 
النقط والحركات جميعآ » () * 


8 - كرئيب المعجم على نظام الأمئية 6 وجمع الكلمات الى على 
شاكلة واحدة فى صعيد واحد ديفيد الصرفيين كثيرا » ويطاعنا على خصائص 
الأوزان 0 وما بقيده كل دناء من الأبنية » كورزن « فعال © يضم اأناء 
الذى يفيد الزيادة والكثرة » وصيغة « فعتيل » التى تدل على الملازمة 
والمدالغة فى الشىء + كما يقفنا على معائى صيغ اازوائد كصيغة « أفعل » 
و « ماعل » و « فعل » و« استفعل » ٠‏ الخ ٠‏ 


ه ‏ من عيوب المعاجم آنها كثيرا ما تهمل النص على باب الفعل 
الثلاثى مما يوقع الماحث ف الحيرة ٠‏ وقد تغلب المفارابى على هذه 
اأشكلة بتوزيعه الأفعال على أبوابها » قأيس ف معدمه فعل واحد لم 
برد ألى بابه * ومن أمثلة ذلك قول الجوهرى : « قلبته أى أصبت قليه ؛ 
وقلبت النخلة أى نزعت قلبها » ولم يذكر الباب ء وقد ذكرهما الفارابى 
فى باب فتعل يفعل ٠‏ ( بفتح فكسر ) * 


تقدير القدماء لديوان الآدب : 
استفادت كتب اللغة المتآخرة بمادة ديوان الخدب وأهمها فقه اللغة 





(أ) س ؟اء 


سم أ سب 


للثعالبى » والتكملة والعباب للصغانى ؛ والمزهر للسيوطى » وإضاءة 
الراموس للفاسى والمصباح امثير للفورمى ٠*٠‏ 

كما أثتى عليه العلماء ووصفوه يأرفع الصفات فسموه « الجامع 
لديران الأدب © » ووصفوه بأنه « ميزان اللغة ومعيار العربية » ٠‏ وكان 
أبو العلاء المعرى يحفظه عن ظهر قلب ٠‏ وهو الذى أكمله لأديب يمنى 
عثر على جزء منه وأعجبه جمعه وترتيبه ٠‏ 


كما مدحه كثير من الشعراء » خقال أحدهم : 
كتاب ديوان الأدب ‏ أحلى جنى من الضرب 


ماضر * مسن يحفخله خمرل ذكر أو 5ُيسسبا 
يرثمسه كتابئا على الأعالى والصسب 


ومدحةه القاضى نسوأآن دن سعدد بقوله : 


نعم الكئاب كئاب ددوان الأدب عم الذخيرة خهمه والمكتسب 


عيوبه : 
١‏ ل تعقد نظام الكتاب وصعوية استخدامه حتى على المتخصصين » 
فهو نظام لا يسعف الباحث المتعجل ٠‏ 


؟ ‏ أرغمت هذه الخطة اأمؤلف على تمزدق الصيغ التى ترجع الى 


م« لم يشمل المنهج إفراد أيواب للفعل المبئى للمجهول : أو 
للحروف م6 وئراه بدمج النوع الأول قْ أدبواب المذئية المعلوم ويدميم 
الثانى ف أيواب لد عه» 


سس على5 لد 


؛ ‏ أساس الاستفادة من المعجم معرفة ضبط الكلمة كولا ٠‏ ولهذا 
. فهر يصلح أن يعرف ضبط الكلمة ويريد أن يقف على معناها ؛ أو يريد 
أن دقف على خصائص كناء من الأبئية » ولكنه لاا يصلح .أن عرف مدلول 
كلمة » وأراد الوقوف على ضبطها ٠‏ 


0س وقوع الأؤلف قف بعضن الشخطاء المنهدية مثل تكرار اللفظ هرة 
فى باب الأسماء ومرة فى باب الأفعال » ومثل الخلط بون الأسماء والصفات 
والأولى موضعها القسم الخاص بها والثانية موضعها قسم الأفعال » ومثل 
ذكره بعض الصيغ القياسية مع نصه على عدم ذكرها ف المقدمة ٠‏ 


5 كما أنه وقع فى بعض الأخطاء فى شرح المادة اللغوية كقوله : 
وى الكنسة للنصارى 8 ممعم أن المعروف أنهسا لليهود ٠‏ أما معدد 
الاصارى فيسمى بيعة 9©) ء 


؟ س سمس العلوم لنشوان : 


وهو من معاجم الأبنية التى اقتفت أثر الفارابى : واسمه بالكامل 
« شمس المعلوم ودواء كلام العرب من الكلوم »© ٠‏ وأسم مؤلفه نشوان 
ابن سعيد بن نشوان الحميرى النحوى اللغوى الفقيه من علماء القرن 
ألمسادس الهجرى ٠‏ وصفه السيوطى بقوله : 2 أوحد آهل عصره » وأعلم 
دهره ) ٠‏ وقد كأن هذا الكثاب أسعد حظا من « ديوان الأدب » اذ طبع 
منه جزء ف مجلدين وصل الى آخر حرف الجيم بتحقيق 3 * و ٠‏ سترمتية 
كما أخذت مطبعة الحلبى فى طبعه وأصدرت منه جزعين وصلا الى آخر. 
حرف الشين : وذلك قبل أن بطبع ديوان الأدب ٠‏ ثم أخذت مطبعة 
الحلبى فق إعادة طبعه وأخرجت مثنه عام لم1 خمسة ألدجزاء شم توفت ٠‏ 


)١(‏ وانظر ما سبق من مآخذ لغوية فى دراسة العلاتة بين اله حاح 
وديوان الأدب »© وماكتبته فى مقدمة التحقيق عن عيوب المعجم ( 57/١‏ 


سس "ار؟ اسم 


والكتاب ممددا بمقدمة دليها فصل ف التصريف ٠‏ وأهم ما تناولته 
المقدمة فضل اللغة العرمية على سائر اللغات » وأاحديث عن نظام الكتاب ٠‏ 
أما فصل التصريف فقد بدن أهمية علم التصردف واذةقار علم االغة إليه 
ثم تذاول مشكلات اازمادة 07 والإمدال 6 والحذف 6 ومخارج الحروف »© 
والإدغام وغير ذلك ٠‏ وقد شغلت المقدمة وفصل التصريف 9؟ صفحة 
من مطبوعة ليدن ٠‏ 


نظامة : 


أ قم المؤلف معدمة الى كتب على عدد دروف الهجاء 6 مرتعة 
على حسب الترثيب الهجائى المعروف » ذبدا يكتاب الودزة » وثلاه بكتاب 
الباء 4 كم المتاء 4 ثم إلثاء ٠‏ 


لد يسم كل كتاب هن هذه الكئب الى وزعدن © جزء للمضاعف 
وحزء لغيره 6 وكان بيدأ كل كتاب دياب المضاعف » 


قسم كل جزء من هذين الدزعين الى شطرين ) شسطر للأسماء » 


5 س قسم كل شسطر الى أقسام بحسب التجرد والزيادة » فكان عدا 
بالثلاثى المجرد » ثم المزيد فيه » ثم الرياعى © ثم الخماسى * 


هل ولما كان كل قسم من هذه الأقسام بشئرك ف عدة آبئبة راعى 
ف المجرد الحركة حين ترثيب الأوزان © فكان يقدم ساكن الحشو على 
المتحرك والمفتوح الأول على المضهوم والمكسور ىو أما ف الازيد ذكد: 
راعى مكان الزمادة فقدم دن الأينية ما كانت زبادثه أسيق 6 مم مراعاة 
ذوع الحركة أيضآً ٠‏ 


؟- أاعثير أحرف الزمادة معرفة بناء الكلمة » ولكنه لم معثير الزيادة 
حينما وزع الكلمات على الأيواب والفصول ٠‏ 


545 سد 


دين ديوآن الأدب وشمس العلوم : 

هناك أوجه شبه وأوجه خلاف بين المعجمين ٠+‏ أما أوجه الشبه 
فواضحة فيما يأتى : 

٠ س فكرة التقسيم إذ اتبعا نظام الأبنية‎ ١ 

ع- التقسيم الى أسماء وأفعال » وإفراد أينية كل قسم ومفرداثه 3 

“مانس النقسيم مبحسب الأتجرد والزيادة 6 ثم دجسب ذوع الحركة +« 


وأما أوجه الخلاف فتتلخص فيما يأتى : 


» س قسم الفارابى كلماته الى سئة أقسام بحسب توع حروفها‎ ١ 
« ف حين أن القاضى نشوان راعى فصل المضاعف فقط عن غيره‎ 
٠ ولا أفهم سر ذلك‎ 


؟ - قدم الفارابى مرحلة التقسيم بحسب الأبنية على مرحلة التقسيم 
بحسب الحروف » فى حين أن القاضى نشوان قد شطر مرحلة التقسيم 
بحسب الحروف الى شطرين » قدم أولهما ) وهو اعتبار الحرف الأول 
والثانى ) على مرحلة الأبئية » وآنخر ثانيهما ( وهو اعتبار الحرف الأخير ) 
عن مرحلة الأبئية ٠‏ 

© - كذلك نجد الفارابى فى اعتياره كلحروف يرتب بحسب الحرف 


الأخير والأول ) نظام اليماب والفصل ( أما القاضى نسوان قيرتب لسكيسدتبا 
الحرف الأول » ثم الثانى » ثم الأخير © ٠‏ 





» سواء كان الآخير ثالثا أو رابعا » ولذلك رتب كلمات البناء « فعلل‎ )١( 
ولو‎ ٠. فى قسم الأسماء هكذا : جلعب » جلسد » جلعد - جلمد - جلهم‎ 
. كان ينظر الى الحرف الثالث لغير الترتيب‎ 


؛ ل وهناك فرق هام بين المعجمين يتمثل فى المادة اللغوية الموجودة 
فى كل ٠‏ فديوان الأدب معجم مختصر ه وقف عند حدود المعجم ؛ فأهمل 
المسائل الفقهية والكلامية » ونحى الأشياء الغريبة عن علم اللة » وحد 
من الأبحاث النحوية والبلاغية : أما شمس العلوم فكان يحشصد قدت 
المادة كل ما ممكن حشده من ألوان العلوم والمعارف » ولذا جاء حهدمه 
ضخما بالنسية لحجم ديوان الأدب 4 مع نص القاضى نشوان فى مقدمته 
على أنه بلغ في هذا التصنيف من الإيجاز والاختصار جهده » وأتى بأقصى 
الغاية مما عنده ٠ه‏ ولكن ماذا يغنى الاختصار والكتاب ملىء بأخبار 
الملوك » ومعرفة منافع الأشجار » وطبائع الأحجار » والدديث فى علوم 
القرآن والقراءات والتفسير » والأنساب والأخبار والحساب »؛ والنقه 
والنجوم وتأويل الرؤى » والنحو والصرف والعروض » ومصطلح الحديث 
والفرق الإسلامية © * 


ونتدو أن القاضى نشسوان كد تعمد إغفال أسم 2 ديوآن الأدب 44 حتنى 
يقطع الصلة بدن المعجمين أو يمحو معالمها + ويبدو أن هذه النية هى التى 
ذلك بقرئين من الزمن ٠‏ 


أو يقطع صلته به » ولذلك نجد القفطى يعتبر شمس العلوم شرحا لديوان 





(1) المقدمة س " © 5 وقد تكلم المؤلف فى أكثر من صتحتين منها عن علم 
النجهوم وأهميته ومنزلته ١ ٠‏ | 

(؟) ولاحظ ما سبق أن اقتبسناه من قصيدة نشدوان فى مدح ديوان 
الأدب . وتد أوردت التصيدة بنصها فى مقدمة تحتيقى ( ٠ ) 55/١‏ 


سا كلخ؟5 سل 
١‏ سم مكدمة الآدب للز مخشرى - 


ومقدمة الزمخشرى هن الكتب التى سارت على نظام الأداية » ومؤّافها 
من علماء القرن السادس كذلك ؛ وقد قسمها الى خمسة أقسام : الأسماء , 
والأفعال 6 والحروف 4 وتصرف الأسماء » وتصرف الأفعال ٠‏ 


المعاجم المركية تسل دسعدييه الموضوعات © فدّسهه الى أنواب 6 جمع تحت كل 
باب منها الكلمات المثى تدور حول مرضرع واحد ٠‏ 


أما قسم الأفعال فقد اتبع فيه نظام الأبذية فقسمه أولا الى : 

(1) الثلاثى المجرد ٠‏ 

(ب) الثلاثى اازيد ٠‏ 

( ج ) الرباعى ٠‏ 

(د ) وآلحق بها قسما رابع جمع فيه ( من غير نظام ) الأفعال غير 
المتصرفة كم سم كل سم من الأقسام الثلاثة الأولى الى أبواب ٠‏ قائي.م 


وفصل ف كل باب الأنواع الآتية بعضها من يعض : 


(1) الصحييح ٠‏ (ب) المضاعف ٠‏ 
( ه ) المعتل اللام ٠‏ ( و) المعتل الفاء واللام ٠‏ 
(ز) المعتل العين واللام ٠‏ 


ورتب الكلمات تحت كل نوع ترتيبا هجائيا كترئيب ديوان الأدب 


وآما قسم الحروف فهو قسم قصير جد لم يعالج فيه الزمخشرى 
الحروف معالجة اللغوى » وإنما عالجها معالجة الندحوى الذى ييدث عن 
الأثر الإعرابى واذلك كانت أقسامه : « فصل ف الحروف الثى تجر 
الأسماء » « فصل فى الحروف الثى تنصب الأسماء » » « فصل فى الحروف 

وآما القسمان الرابع والخامس الخاصان بتصريف الأسماء والأفمال 
فيتناو لان موضوعات كمس النحو والصرف كالاعر اب والبناء 6 والتعريف 
والتذكير 6 والإفراد والتثنية والجمع 2 والتصعير 0 والسب 0 

وناوحد من المعجم عدة نسحم ناقصة فى دار الكتب المصرية يكمل 
بعضها بعضا وهى : 

نسخة رقم و١‏ لعة تشتمل على الأسماء وقسم الأفعال ٠‏ 

نسخة رقم مه لخة وتشتمل كذلك على قسمى الأسماء والأفعال ٠‏ 


نسخة رقم 77 لغة تنقص قسم الأ.ماء فقط ونف تمل على الأقسام 
الأربعة الأخر ى وكتب عليها خط « كتاب الأفعال » ٠‏ 


س ارةم؟ ل 
اأقسم الثانى 
معاجم المعانى 


مدو أن فكرة هذا النوع من المعاجم الذى يرتبج ألفاظه دحسب 
المرتبة على الألفاظ » وإن آخذت البداية شكلا خاصا يتمثل فى كتبيات 
صعيرة مثثاول كل منها موضوعا واحدا هن الموضوعات آي 


ومن أوائل من ألفوا الكتيبات ذات الموضوع الواحد : أبو مالك عمرو 
امن كركرة الذى ألف : خاق الإنسان » والخيل ٠‏ ومنهم أدو خيرة الأعرابى 
الذى ألف : الحشرات وهما من علماء القرن الثانى المهعرى ٠‏ 


وف القرن الثالث اسثمر هذا العمل » ووجدت يجانية أعمال أخرى 
تتمثل فى كتب تجمع أكثر من موضوع ف مجلد واحد * فمن النوع الأول : 
السلاح للنضر بن شميل » والنحلة » والإبل » والخيل » وخلق الإنسان 
أبى عمرو الشيبانى ؛ والإنسان » والزرع لأبى عديدة » والمطر ؛ وااياه » 
وخلق الإنسسان » والشجر لأبى زيد الأنصارى » والإبل » والنحل 
والإنسان » والنبات » والخيل للأصمعى » وأسماء الخيل » والبثر » 
والدرع لادن الأعرابي ومن النوع الثانى تلك الكتئب التى حملت أسم 
« الغريب المصنف »6 أو « الصفات » + وممن ألف من أبناء هذا المقرن : 
النضر من شميل الذى ألف « الصفات »© » وأدو عبيد القاسم من سلام 
الذى ألف « الغريب المصئف » ٠ 2©١(‏ ومن معاجم هذا القرن كذلك معجم 
لابين المسكيت وحمل أسم « الألفاظ »© وهو مطبوع ومتداول 9 ٠.‏ 


)1 ما يزال مخطوطا ٠.‏ وانظطر عدنان الخطيب ص وذ 6 وحيسدين تصار 
(؟) طيبع بتهذيب التبريزى باسمم « كنز الحفاظ فى كتاب تهذيب الالفاظ » . 


اللخ سسب 


ويستمر الاتجهاهان ف القرن الرايع ؛ فيؤلف الأخفش. الأصغر 
« الأنواء » » وابن دريد « السرج واللجام © و ١‏ المطر والسحاب © 6 
الحسن الهنائى المتوق بعد عام ب سا مه « المنجد » (2 ء وعيد الرحمن 
اين عيسى الهمذانى 9 ( توق ٠‏ ه ) « الألفاظ الكثابية » وقدامة بن 
جعفر ( توق بحسم ه ) « جواهر الألفاظ » * وآخر ماطبع من معاجم 
المعانئ لهذا القرن « متخير الألفاظ » لابن فارس ( توق مهم ه) 29 ٠,‏ 


أها القرن الخامس فقد كاد يختقى © منه الاتجاه الأول ©» وبقى 
الاتجاه الثانى ممثلا فى « مبادىء اللغة » للإسكافى ( توف :5١‏ ه ) 
اذى ضم أبوايا تدور على الموضوعات » مثل النجوم والدهر وااليل 
والنيار والثياب والآلات وأدوات الطعام والشراب » وقد طبع بالكاهرة ٠‏ 
كذلك ظهر فيه « ذقه اللغة » للثعالبى ( توف 9؟؛ ه ) وقد طبع كذلك * 

وثتوج هذا القرن دعملين هامين » أحدهما غاية فى الطول » والآخر 
غاية فى الاختصار ٠‏ 


أما العمل الأول فهو : 


المخصص لابن سولنه > 
اللغة العربية ٠‏ وقد استعان ابن سيده فى تأليفه بكل ما كتب قبله تقرييا 
من مؤلفات الغريب المصنف » والصفات والألفاظ والمعاجم اللغوية وكتب 
اللعة المخثلفة 3 ولذا جاء شاملا وافيا 0 





٠ طبع بتحقيق المؤلف بالاشتراك مع ضاحى عبد الباتى‎ )١( 

(0) طبع كتابه بتحفيق لويس ششسيخو ٠‏ 

إ((؟) طبع بتحقيق هلال ناجى ٠.‏ 

4 لم أعثر الا على )2 الأزمنة والانواء ) لابن الأجدابى وسحعرد مزيد 
بيان عنهيسا ل 


لل هة ا سس 


لك كثيرا مني المحاحث المنحوية والصرفية » 


الى جائب ذات 


. لي 
9 قبلا منبام م نامدا ١‏ 
لها 5 00 


نما أنه مزدة بانس رأ قد الماظلومة والمنثورة * 


والمخسس مسر ومتدارل وبقع ف ؟١ا‏ جزءا ٠‏ ويقول مؤلفه فى 
مذدمته : » وتاملت ما انه التدماء فى اللسان +٠*+‏ فوجدتهم قد أوركونا 
بدلك فيا علوما نفيسة جمة ٠.ء‏ إلا آنئ وجدت ذلك نشرا غير ملنثم ؛ 
ونئر! أيس بمنتلم ... ثم إنى لم أر لهم فيها كتابا مشتملا على جلها 
نخسا عن ديا مع أنى رأدت جميع من مد الى تآليفها بدا «.وء قد حرمرأ 
الارئيافس بصناعة الإعراب ٠‏ ولم يرفع الزمن عنهم ما أسدل عليهم من 
سيف ذلك الحجاب . حتى كأنهم موات لم يمد بحيوانية أو حيوان لم 


بحد مإنسانية » * 


و 
مجموعة من الاقسيعات الفرعية كما ببين من المثال التالى : كتاب خلق 
الإنسان لتاب اللباس كتاب اللطعام +++ ولحت كتاب خلق الإنسان 
نجد : يبأب الحمل والولادة ل أسماء ما يخرج مم الولد بس الرضاع 
وامشطام والغذاء وسائر ضروب التربية الغذاء السيىء لاولد ٠٠٠‏ - 
ارس ومن حغات الرأس ءءء الحاجب ‏ ب العين وما فيها ٠+؟‏ ب 
انف ءءء الشقة وما مليها من الذقه (3؟ ٠‏ 


المعجم مشسمعم الى أبواب رئيسية مصسب الموضوعات و٠نحث‏ دل مأب 


وقد أعد الأستاذ محمد الطالبى دراسة ؛ كما قام بعمل فهارس 
متنوعة للمخصص وطبعها تحت عنوان « المخصص لابن سيده س دراسة 
ودليل » وهو عمل لا بأس به وييسر على الياحثين عناء التجوال فى أجزاء 
المخصص امتعددم لعثور على طلبتهم ٠‏ 





(1) انظر مقارنة بين معاجم المعانى ( القديمة ) ومعاجم الحقول الدلالية 
( الحديثة ) فى بحثنا ٠‏ نظرية الحقول الدلالية واستخداباتها المعجبية ( مجلة 
كلية الآداب »© جابعة الكويت © العدد 18 ) . 0 ١‏ 


سما[اة؟" ب 


ورب سائل بسأل : ولكن ما قيمة هذا النوع من المعاجم ؟ وكيف 
يمكن الاستفادة به ؟ والحقيقة أن هذا النوع من المعاجم لا يستفيد منه 
من عثر على كلمة وأراد ضيطها بالشكل » أو تحديد معناها » فمثل هذا 
الباحث لابد أن يرجع الى معاجم الألفاظ ٠‏ ولكنه يفيد من يدور معنى 
من المعائى فى ذهنه »© أو مفكر فى موضوع ما © وبردد أن يجمع الكلغاظ 
المتعلقة به أو التنى تدور, حوله فلن بفيده الا هذا الذوع من المعاجم ٠.‏ 
ولو أراد مثل هذا المباحث الاستعانة بلسان العرب مثلا فى العذثور على 
طلبته لأفنى الشهور والسنين فى لتم" الكلمات التى يريدها وجمع شستاتها 
من أماكنها المتفرقة » ولعدل عن المضى ف محثه حين يكتشف مدى الجهد 


الذى ينتظره ٠‏ 
وأما العمل الآخر فهو : 


كفاية المتحفظ ونهابة الاتلفظ لابن الأجدابى : 
الى التعريف بهما ووضعهما فى مكائهما : 

أما الأؤلف فهو المالم اللغوى أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن 
أحمد ين عدد الله اللواتى الأجدابى © الطرايسى ؛ من علماء القرن 
الخامس الهجرى ؛ إذ كان معاصرا لأبى محمد عد الله دن محمد بن إبراهيم 
اين هانش قاضى طراباس ف المدة من عام 4 ألى بب4 ه ء وأه معه 
قصة ذكرها التجانى فى رحلته 9؟ ٠‏ 


ومن مجموع ما ذكره أأؤؤرذكون وكتاب التراجم عن حياته نعرف أنه 





(1) اللواتى نسبة الى « لواتة » وهى قبيلة بربرية كانت تسكن أجدابية. 
والأجدابى نسبة الى « اجدابية » وهى يلد من بلاد برقة ( الزاوى ؛ أعلام 
ليبيا ص ؟ © معجم البلدان 'الليبية ص آ')ء. 

(5)ا ص 139 ٠.‏ 


م 585 مله 


وإن كان بنتسب امى أجدابية 6 قد ولد وعاشى ومات ف طر ابلس ٠‏ وقد 
وصفه التفطى دقوله ٠:‏ « من أهل اللغة © وممن دتصدر ف دلده وأشتهر 
بالعلم «٠‏ وكانت له دبك جددة 2 الملعة وتحقيقها وإفادتها ج 600 + وقد 
ألف كتبا كثيرة هى بالإضافة الى كتابنا هذا : 


الدكتورة عزة حسن سئة ككوا م ٠‏ 

؟ ‏ كتاب فى العروض قال عنه التجانى « ناهيك ده حسنا وترتيها 
وتهذبيا © ٠‏ 

* م كتاب فى الرد على أبى حفص بن مكى ف « تثقيف اللسان »© ٠‏ 

كتثاب شرح ما آخره ياء مشددة من الأسماء ٠‏ 

ه ل كتاب مختصر ف علم الأنساب ٠‏ 

؟ س رسالة فى الحول آلفها حين عيره « ابن هائثن » محوثله 9 ء 

وأما الكتاب فقد نال شهرة عظيمة برغم صخر حجمه » وثوالت عليه 
الأؤلفات شرحا ونظما » وبقيت منه نسخ عدة ف كثير من مكتبات العالم ٠‏ 
كما أنه طبع أكثر من مرة فى أكثر من بلد عربى ٠‏ 

والكتاب صغير الحجم إذ يبلغ فى بعض الطبعات © صفحة » وق 
سعضها الآخر هل صفحة + أما موضوعه فذثرك الحديث ع4 لامن الأجدابى 


نفسه الذى يقول : « هذا كتاب مختصر ف اللغة وما يحتاج إليه من غريب 
الكلام 4 أودعناه كثيرا من الأسماء والصفات 6 وجئيناه حوثشى الألفاظ 





١68/1١ أنباه الرواة‎ )1١( 
(؟) مزيد بيان عنه بمؤلفئنا « النقاط الثتاق فى ليبيا » »© ص لاه؟‎ 


سم لاة؟ مم 


واللغات م6 وأعريناه عن الشواهد ليسول حفظه ودقرب تثاوله 34 وجعاناه 
مغنيا ان اقتصر فى هذا الفن ؛ ومعينا ان أراد الاتساع فيه » وصنفناه 
أنوايأ )0١7/‏ » 


باب فق صفات الرجال المحمودة ومن صفات امرجال المأمومة 5-5 
باب ف صفات الثساء المدحمودة ومن مذموم صفادون ب معرفة حلى 
النساء سل باب ما يحتاج امى معر فنك دن خلق الإنسان »و 


وليس أدل على قدمة هذا الكتاب من احتثقال اأعلماء فده 6 و اهتمامهم 
بكتابة الشروح والتعليقات عليه فمن ذلك : 


١‏ شرح محمد بن الطبب المغرمى الفاسى ) المتوق سئة ١١7٠١‏ م 
المسمى « تحرير الرواية فى تقرير الكفاية » » وتوجد منه نسخة مخطوطة 
بدار الكتب المصرية تحمل رقم لغة شس (2 » وقد مدأ ابن الطيب الفاسى 
كتايه بقوله : « يامن المتدفظ يذكره كاف عن كفاية المتحفظ » والتلفظ 
بشكره الى بدايته تنتهى نهاية المتلفظ » وذكر أنه رمى من وراء تأليفه 
الى ضبط كلمات الكفاية وشرح غريبها ؛ بوآنه لم يؤلف كتابه إلا « بعد 
ما سألنيه جماعة من الأصحاب الجهابذة الذين تكررت قراعتهم إياه كغيره 
على طائفة من الشيوخ والأساتذة الذين كانوا يستندون فى آمثاله من 
العلوم اللسانية الى »© ٠‏ 


؟ ‏ نظم ابن مالك صاحب الألفية له ء ويوجد من هذا النظم 
ميكروفلم محفوظ فى معهد المخطوطات بالقاهرة برقمى 585 » 587 لعه 
وعدد ورقاته “ا +٠‏ ومن أنباته : 





)١(‏ قام بتحقيته مؤخر! على حسين البواب ضمن رسالة للحصول على 
الدكتوراه من كلية دار الملوم ؛ جامعة القاهرة ( 151/8 ) ٠‏ 


588 سه 


وبعده فقد رأيت كثما إِذْ كنت أكملت الفصيح ذظما 

أن آنتهى عزمة ذى عناية فأنظم الوارد ف الكفاية 

إذ بها يتم نيل الأرب لبتغى علم كلام العرب 

م ونظظامه كذلك قاضى الحرم ومال الددن محمد من محب الدين 
الطبرى المتوق سنة 7٠١‏ ه تحث عنوان : « عمدة المتلفظ فى نظم كفاية 
المتحفظ »6 ٠‏ 


وغير ذلك : 
وما قيل تعليقا على كناية المتحفظ : 


القفطى : « صنف ف اللغة مقدمة لطيفة سماها كفاية المتحفظ يشتغل 
بها الناس ف المغرب ومصر » ٠‏ 


أدن الطيب الفاسى : « واعثثى بهذا اأختصر جمع من الأثمة المقتدى 
بهم واعتمدوه ٠‏ وأكثر من النقل عنه +٠‏ الفيومى فى كتايه المصباح 
امير ٠*٠‏ والدميرى فى حياة الحيوان وغيرهما + وعدلوه بالمصئفات المكبار 
كالصحاج والتهذيب والمجمل ونهوها ٠‏ وربما اختار كلامه فى المصباح 
عليهم أحيانا ٠ه‏ وشهرته بدن أهل الفن كافية © ٠‏ 


ومدحه الأديب الفقيه على بن صالح العدوى بقوله : 


من كان يطلب ف الغريب وسيلة ‏ من ثساعر أو كاتب متلفظ 
أو كان بِيتى فى الكلام بلاغة فليحفظن كفاية المتحفظ © 





(1) راجع : النقاط الثقافى فى لببيا للمؤلفة » ص 1679 وما بعدها . 


لدقة؟ - 
؟ ل المآخذ على المعاجم العربية 


على الرغم من الجهود المضنية التى بذلها المعجميون العرب ؛ لم 

يسلم عملهم من النقد » ولم يفل من المآخذ ولعل أهم هذه المآخذ 
ما يأتى : 
يأتى : 


١‏ ب أكيبر عقبة تصادف الباحث ف معاجمنا اللغوية عدم تريب 
المواد ترتبيا داخليا + خفيها خلط الأسماء مالأفعال والثلاثى بالرياعى » 
والسداسى قيل الثلاثى والرباعى » أو رأيته أحد معاذى الفعل ق أول 
المادة ؛ وياقى معائيه فى آخرها ٠‏ خفى مادة ( عرض ) ذكر الجرهرى 
المعارضة التى بمعئى المقابلة معد المعارضة التى «معنى المجانية بثلاثة 
وثلاثين سطرا 0« لف وكذاك فدل الفيروز ايادى قَْ مادة حب 6 فقد أورد 
فى آولها : تحابوا أى أحب بعضمم بعضا » ثم قال بعد ستة وثلاثين 
سطرا : والتحاب التواد * ومن هذا القبيل ما ورد فى لسان العرب فى 
مادة خافر أذ قال : لقره وظفتره وأظذره غرزق ف وحيه ظلفكره ٠‏ كم 
ذكر بعد جمعسة وثلاذين سطرأ غير به وعلبه وظفره وأظفره اله مه 
وعليه وظفكره به © ٠‏ 


لذلك كان على من يريد الكشف عن كلمة أن يراجع المادة كلها 
من أولهما الى آخرها » ولا مكتفى بمصادفتها فى مكان واحد ٠‏ فريما 
تكرر ذكرها ٠‏ ولهذا يقول أحمد فارس الشدياق : « ولا جرم أن هذا 
التخليط والتشويش ف ذكر الألفاظ ليذهب بصير المطلع » ويحرمه من 
الفوز بالمطلوب فيعود حائرا بائرا » ٠‏ 





)1غ( الحاسوس على التاموس » ص ٠١‏ من مقدمته . 
لفق مقدمة 2 البستان 0 6 ص 00 وانظلر أمثلة أذرى من اللسان وأساسى 
البلاغة فى المعاجم اللغوية لابى الفرج » ص 55 وما بعدها . 
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؟ ل كذلك يواجه الباحث ف المعاجم العربية بعدم التزامها بالماهج 
الذى اختطه المإلف لنفسه ء ومن أمثلة ذلك : 


(1) ماجاء فى « ديوان الأدب » للفارابى من أنه لن يذكر فى المعجم 
المشتفئات القياسية ومع ذلك نجد ف المعجم ذكرا لفعال جمع فعل » 
ولفعكل جمع فاعل مثل نوم وناكم وغيب وغائب ٠‏ 


( ب ) ما جاء فى مقدمة لجنئة « المعجم الرسيط » من أن المعجم قد 
أهمل « كثيرا من الألفاظ الحوسية الجافية » أو التى هجرها الاستعمال 
لعدم الحاجة إلدها » أو قلة الذائدة منها » كبعض أسماء الإبل وصفاتها ٠١‏ » 
ومع ذلك فقد ورد قف المعجم كلمات مثل الهصاهص دبمعنى القوى من 
الناس أو الأسود » ومثل الهاو اع الناقة السريعة الشديدة » ومثل امناقة 
الدرصاء التى تكسرت أسئانها كيرا ©» ومثل الدرفاس يمعنى الضخم 
العظيم من الإنسان والحيوان (© ٠‏ 


ما ومن عدومها كذاك وقوعها ق دعضص الأخطاء عند شرح المادة 
اللعوية ٠‏ وقد ألفت الكتب قددما وحددئا قْ التئديه على هذه الأخطاء ٠,‏ 
وقد سبقت الإشارة الى « التنبيه والإيضاح »© لادن برى » و « نفوذ 
السهم »© أخليل بن أيبك الصفدى ؛ و « التنميه على حدوث التصحيف © 
لحمزة الأصفهانى ٠‏ أما فى الحديث فدمما ألف فيها : « الجاسوس على 
القاموس »© لأحمد فارس الشدياق » « وتصحيحات اسان العرب © 
لأحمد 5يمور ٠‏ كما نشرت تصحيحات للسان العرب ف مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشق بقلم الأستاذ توفيق داود قريان » وتصحيحات أخرى 
للأستاذ عيد السلام هارون ف مجلة المجلة » وآخرى للأستاذ عبد الستار 
أحمد فراج فى مجلة مجمع اللغة العربية فى القاهرة وغيرها 60 ٠‏ ونثشرت 


)١(‏ عدئان الخطيب ص "5 ) لاكا اه أككاء 
(؟) عدئان الخطيب ثنقسس المرجيع والصفحات . وانظر حسين تصار 
71/1 وما بعدها . 


سم الار4؟ اسل 


العردية مدمسق ©حك عنوان 2 نظرات ف المعهجم الوسبط © *» 


ومن أمثلة هذه الأخطاء ةول الجوهرى : وسالم من أسماء المرجل » 
وبقال للجلدة التى مين العين والأنف سالم ٠‏ وقد عقب الصغانى بقوله : 
وهذا غلط ٠‏ وقد تبع خاله الفارابى فى أخذه اللغة من معنى الشعر ٠‏ 
والبيت الذى أخذ الفارابى هذا المعنى مئه هو قول الشاعر : 


يديرونئىي عن سالم وأريغه وجلدة بين العين والأئف سالم 


وهذا البيت قد قاله أدن عهر ق أيئة سالم . وواضح أن 0 سالم 4 
فى الشطر الثانى ‏ كما هو فق الشطر الأول - هو سالم اين أبن عمر 6 
وقد جعله أحبته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه ٠‏ ومعنئ أريغه أطلبه 
وأريده وأميل إليه سرا ٠590‏ 

ومن أمثلتها كذلك قول الغارادى ام الأصيعرية سمة ف عذق البعير 4 ف 
قال الفيروزايادى : الصيعرية سمة فى عنئق الناقة لا الدعير > وقد حاول 
أمن الطدب الفاسى أن بعتذر عن الفارابى بأنه أراد بالبعير الأنثى ٠‏ 
ولا معنى لذلك فى رأيئا » وقديما عيب على المسيب بن علس قوله : 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
العيد هذا البيت نال : استئوق. الجمل » وضحك منه 29 ٠‏ 

ل ومن عيوبها شرح الكلمات شرحا معييأ مثل : 





)1١(‏ التكيلة 51/؟؟ ؛ لسان العرب 24 مادة « سسلم »© . ويؤيد تفسرنا 
للبيت ما جاء فى وصية هشام بن عبد الملك مؤدب ولده : « ان ابئى هذا هو 
جلدة ما بين عينى »© وقد وليتك تأديبه اء. 

(؟) ديوان الأدب 5/١‏ ؛ والتابوس المحيط مادة « صعر »© 6 وأضاءة 
الراموس 1١1/7‏ » والموازنة للامدى ص 7١‏ ؛ والموشح للمرزيانى ص 71 . 


لاحة؟ - 


(1) غموض العبارة » وتعريف الافظ الغامض بلفظ غامض » كقول 
الغارابى : 2 الصدع الوعل مين الوعلين » » وهو يريد أنه وسط منها ليس 
بالعظيم ولا الصغير +٠‏ ولكنه وعل بين وعلين » كما شرحه الصحاح ٠‏ 
وكقول الفارابى كذلك النكور : النيلج وقد شرحه الجوهرى بقوله : 
وهو دخان الشحم يعالج به الوشم حتى يخضر ٠‏ 


(ب) عسدم الدقة فى التعبير » كقول الفارابى : الأكلف لون بين 
السواد والحمرة 4 والحقيقة أن الكلفة «هى ذلك اللون » أما الأكلف فهو 
م كان أروئه دين السواد والحمرة و ومهنه قوله أبضاً :0 7 القنيئة آنية 
الشراب » والصواب إناء لأن القئينة مفرد لا جمع ٠‏ 


( ج ) التعريف الدورى مثل قول الفارابى : حستب الرجل صار 
حسيبا وقوله : الوارش. فى الطعام مثل الواغل فى الشراب ‏ المواغل فى 
الشراب مثل الوارش فى الطعام ٠‏ وعبارة الجوهرى أوضح وهى : 
« الوارش الداخل على القوم وهم يأكلون ولم يتد*ع" ء مثل الواغل فى 
الشراب © ٠‏ ومنه قول القاموس : تنجكح الحاجة واستنئجحها تنجزها » 
ثم قوله : تنجز الحاجة واستنجزها استئجحها © ٠‏ 


ه س أنها أهملت فق بعض الأحيان النص على ضيط الكلمة ه وديان 
قلبه ٠‏ وقلبت النئخلة أى نزعت قليها ٠‏ ولم يذكر الباب » وقد ذكر غيره 
أنه من باب هعمل يفيل ( بفتح فكسر) ٠‏ 


5 كذاك من بتتبع معاجم المتأخرين بحدها تعتمد. الى حد كبير 
على معاجم المتقدمين » سواء من ناحبة المادة أو النظام ٠‏ ومنها 
ما يتجاوز مرحلة الاعتماد المى مرحلة التقليد الأعمى ٠‏ ويحظرنى هن 
أمثلة التقليد الأعمى نموذجان * 


)١(‏ وانظر أمثلة أخرى فى المععجم العربى لمدئان الخطيب ص “نف 


للاةة؟ ب 


) 1 ( أتباع أمن درمد نظام التقلسيات تقليداً للخليل دن أحمد مع 
طرح اين درددك الترئيب الصسوتى 3 ونظام الثقابيات يد بحقق هدفه إلا 
للكلمات العربية » ويميز التجمعات المسموحة والأخرى أامنوءتة ٠‏ 


( ب ) استخدام ابن فارس نظام الداكرة فى ترتيب ثوانئ الكلمات 
وثوالثها أى بدؤه الثانى مما يلى الأول والثالث مما يلى الثانى + وهذه 
نقطة حاكى فيها معاجم التقليبات دون أن يتنبه الى الحكمة منها * فمعاجم 
التقليبات تيدأ الثانى مما على الول » لأن ما قبل الأول قد سيق ق مكانه ء 
ولكن يعد أن طرح أدن ذ فارس ثظام التقليبات لم تعد هناك حكمة فى 
مدء الثانى مما على الأول لأن ما قبل الأول لم يسيق ذكره ٠‏ 


العردية ٠‏ فكثاب الجمهرة مصقة ١‏ نقطويه © فاكلا : 
وهو كاب العين إلة أنه قد غيكره 
ويصر ع ابن فارس بالأخذ عن كتب السابقين والاعتماد عليها وعلى 


خمسة منها بالذات *٠‏ « فهذه الخمسة معتمدنا فيما أستئيطئاه من 
مقاييس اللغة » ٠‏ 


ويخفصح أبن منظور ق لسان الملعرب أنه ذل محدمة عن سايقيه تفاذ 
تامأ * فدعد أن بذكر التهذيب الأز هرى والمدكم لابن سيده ء٠*»*‏ دتول : 
2 وأيس و : هذا الكتاب فضيلة أمث ا . يالب سو كا أن .2 دمعت #لشسسيك 
والصماح والقاموس ٠ه‏ وغيرها 69 


)1( تنصيل ذلك ق المعاجم اللغوية للدكتور مكيدت أحكمد أبو الفرج 
ص 9؟ وما بعدها . 


لي 27 


7 س ويرتمط بهذا المآخذ مأخذ آخر وهو وقوف المعاجم عند فترة 
زمئية لم تتجاوزها وهى القرن الثائى بالنسبة معرب الحواضر والرابع 
بالنسية لعرب العوادى ه مما أصاب اللعة بالجمود وعاقها عن التطور 3 


وخيرآ فعل واضعو المعجم الوسيط حين لم يعترفوأ بانقطاع سلامة 
اللغة العربية عند عصر معين ولا مكان معين » وأثيتوا « فى متن المع 
مادعت الفرورة الى إدخاله من الألفاظ امولدة أو المحدثة أو المعربة 
أو الدخيلة التى أقرها المجمع وارتضاها الأدباء فتحركت بها ألسنتهم 
وجرت بها أقلامهم » 20 + وقد استهدوا فى ذلك بقرارات المجمع اللغوى 


امنى من أهمها : 
(]) فتح باب الوضع للمحدثين بوسائله المعروفة من اشتقاق وتجوز 
وارتجال ٠‏ 


( ب ) إطلاقه القياس ليشمل ماقيس من قبل وما لم يقس ٠‏ 
( ج ) تحرير السماع من قيود الزمان والمكان ٠+٠‏ 


) د ( الأعتداد بالألفاظ المولدة وتسويتها بالألنفاظ المأثورة عن 
القدماء © ٠‏ 


م خرجت معظم المعاجم العربية عن وظيفتها وبعدتعن حقل 
اختصاصها حين خلط أصحابها بين المعاجم والموسوعات ودوائر المعارف 
وحشوا معاجمهم بمواد غريبة عنها +٠‏ وريما كان معجما القاموس المحيط 
الفيروزايادى وشمس العلوم. لنشوان ين سعيد 9؟ من خير الأمثلة 
على ذلك ٠‏ 





٠. 1١7 مقدمة المعجم الوسيط ( ط ثانية ) ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص ؟١‏ . وانظر محيد أبو الفرج ص 8؟ ©2 59 . 

(9) اذا كان هناك من عذر لنشوان - كبا يفهم من عنوان معجمه ‏ 
هما عذر. الفيروزابادى ؟ 


لد أل" "ا مه 


5 ل واذا كان المعجم العربى كد هر دعصره الذهبى خلال القرون 
الأربعة الأولى من الهجرة فهو يمر الآن بحالة من الجمود جعلته يتخلف 


(1) أنه لا توجد هيئة دائمة أو مؤسسة متخصصة ( حكومية أو 
غير حكومية ) تتولى إصدار المعاجم العربية ى أى بلد عربى » والأمر 
متروك لأناشسر مننديسه بمقائيس الربح والخسارة وتحتدرق النقع المادى ١‏ 


والأمر يحتاج الى مؤسسة على ذمط « دار أكسفورد للئشر »© النى 
أصدرت عشرات المعاجم الإنجليزية » منها معجم أكسقورد الكبير المذى 
يعتبر المرجع الأعلى والأخير فى اللغة الإنجليزية » واستغرق إخراجه 
سيعين عاما ٠‏ ومنذ صدوره عام 8 وتعديلات المعجم مستمرة سواء 
بالحذف والتنقيح أو ل وهو الأهم بإضافة الألفاظ الجديدة الثى 
استعماها الكتاب والشعراء المعدثون أو عثر. عليها في الصحف والمجلات 
المعاصرة » ولذا قالمعهجم فى كنمو مسثمر » وهو يزوثد دائما بالملادق 
والمستدركات + ومن أهم المعاجم الخرى التى صدرت عن دار أكسفورد : 
المعجم اللاتينى الانجليزى الذى يعد أعظم معجم من ذوعه ددر حتى 
اللآن واستغرق اعداده وإخراجه نحوا من نصف قرن »© ويضم مغردات 
اللاتدئية مئذ ظهورها رغم أن اللغة اللاثيئية ‏ كما نعلم جميعا - 
لنة مثة 00 ٠‏ 

( ب) آنه لا يوجد سجل شامل مفردات أئى عصر من عصور اللغة 
العردية حتى الأن ٠‏ وما يم إنجازه من دراسات معدمية لدواووين دبءعض 
الشعراء فى أقسام اللغة العرمية بجامعاتنا » لا ممثل إلا قطرة فى بحر 
من ناحية » وهو جهد مبعثر لا يتم ضمن إطار عام أو خطة شاملة »ن 
ناحية ثانية * كما لا يمكن الوثوق به أو الأطمئنان إليه من حيث الدقة 
والصحة اللفنظية من ناحية ثالثة ٠‏ 





(1) انظر : خلوصى ص ٠‏ وما بعدها والسيد فى مواقع متفرقة ٠.‏ 


7 الل ا 


وقد كان وما يزال ب المعجم امتاريخى حلما راود خيال الكثيرين ٠‏ 
ولكن تكانة المشروع 6 وضخامة الجهد اليشرى المطلوب لتنفيذه 4 وغياب 
الوعى بأهمرة هذا المعجم ٠‏ حال ددنة وددن الظوور ٠‏ 


خليثت أى جهة مسئولة أو دار نشر غنية تثئيه الى قيمة هذا العمل 
الضخم وتتبناه ٠‏ ولعل جمعية المعجمية العربية بتونس التى أعلنت عن 
يدكها العمل ق هذا المشروع تكون جادة ف التنفيذ » ولكن من مين لها 
التمويل الضخم المطلوب والكفايات البشرية اللازمة ؟ 


ولو تم هذا يكون لدينا أساس قوى لرصيدنا اللغوى يتم تزويده 
كل لحظة دمأ بجد من ألفاظ على السئة الشعراء ودأقلام الكتاب 3 وما وراد 
فى الصحف والمجلات ووسائل الأعلام المختلفة من كلمات وتعبيرات 
وتراكيب * 


( ج ) أنشا مازلنا نعيش فق عصر المعاجم الفردية » وهو عصر قد 
انتهى بالنسية للمعاجم » وحل محله عصر « المعاجم الجماعية »6 يعد 
اتساع مجالات اللغة وتعدد استخداماتها العلمية والفنية ٠‏ إن اخراج 
معجم 2 القديم كان بمعثمد على لغة الشعر والأدب وهى لغة يمكن 
للمعجمى أن يدعى معرفته بها » ولكن إخراج معجم فى الحديث يعتمد 
على لغة العلوم والآداب وااعارف المختلفة لا يمكن لباحث واحد أو 
مجموعة صعيرة من الياحثين الإلمام دها خفضاذ عن الإخئاء شبها 6 ولم 
يعد المعجم الحديث ف حاجسة الى لغويين فقط ولكن يجب أن ينضم 
اليهم متخصصون ومستشارون فى شتى فروع المعرفة وأمامنا معجم 
« وبستر »© الأمريكى كنموذج لهذا التحول الكبير ٠‏ فقد ضم الفردق الذى 
قام بالإشراف على طيعته الثالثة : رئيس تحرور > وثلاثة عشر محررا 
مشاركا » وستة وسكين محررا مساعدا وكلهم من أسائذة الجامعات » 
وحملة الدكثوراه فى التخصصات المقتثافة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء 
والنيات والحبوان والديانات والآداب والتاريخ والمكقات والفلسفة 


ا ام 


والنظريات السياسية ٠٠‏ الخ + كما ضم ماكتى مستدار خارجى وعددا 
غير محدود من الضراء يعملون فى تخصصات مختلفة قد لا تخطر لنا 
على يال مثل معسكرات السمر »؛ والمتسويق » وصناعة الساعات ورصف 
الشبوارع 6 وإنتاج الزجاج والطيور الماكية » والحشرات والديدان *٠٠‏ 
الخ ؛ مما جعل هذه اللجنة المتى أخرجت المعجم أشيه يجامعة حديثة 
مصعرة ٠‏ 


( د) أن صناعة المعجم دخلت عاايا عصر الحاسبات الآلية » ونحن 
مازلنا نستعمل الجمع والتصئيف الددويين + لقد استخدمت الآلة ىف 
اختزان المادة اللغوية حين يكون حجمها كبيرا » وما أخن أن لغة أخرى ‏ 
على وجه الأرض تنافس لغتئا العردية فى ضخامة مادتها » وامتداد 
تاريخها ليضعة عشر قرنا + وقد أمكن عن طريق الآلة حصر المادة بكل 
دقة » والتصرف فى ترتيبها بطرق مختلفة » و ضبط الإحالات » والقيام 
بالتصئيفات النحوية والصرفية المختلفة وغيرها ٠‏ 


( ه) والى جانب هذه ااشكلات فقد تطورت صناعة المعجم عاايا 

من حيث الترئيب واختيار مداخل »6 وكيفية عرض المادة » وصارت له 

تقئيات وأسس محددة من حيث الشكل والموضوع ٠‏ ومع ذلك فمازال 

معجمنا العربى مشدودا الى الماضى ومازال معجميرنا حين يريدون وضع 

. حديث تدهم تحربة العرب الموغلة ف الأقدم » مما يبعدهم عن 
الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعاجم ٠‏ 


الك 


؟ ل أهم المحاولات لوضع معجم حديث 


بذلت محاولات متعددة للتغلب على مشاكل المعجم العربى » كما 
قدم كثيرون صورة للمعجم الدديث ف نار هم ٠‏ وهناك محاولات نظرمة 
أو تطبيقية قدمها بعض الأفراد » كما أن هناك محاولات قامت يها معض 
المجامع اللغرية ١‏ وسنيدا بمحاولات الأفراد كم ذثنى بمحاو لات المجامعم 
اللغوية ٠‏ 

أولا : محاولات الأفراد 

أخذت هذه المحاولات أشكالا متعددة ريما كان أهمها : 

٠ وضع منهجية جديدة للمعجم العرهى‎ - ١ 

؟ ل تآليف المعاجم الميسرة ٠‏ 2 

* ل إعادة ترقيب المعاجم القديمة ترقيبا سهلا ٠‏ 

وسنتتئاول كلل محاولة من هذه المحاولات بالعرض.ن السريع : 


١‏ آما وضع المنهجية الجديدة للمعجم العربى فقد قام بعبكة 
أحمد فآرس الشدياق (  18*5‏ بهذا ) الذى شغل نفسه بالعمل المعجمى 
مخ نعومة أظفاره ٠‏ ومعظم آرائه عن المنهجية المعجمية تجدها فى مقدمة 
كنابه « الجاسوس على القاموس »© وف ثنايا نقداته للقاموس المحيط ٠‏ 
كما أنه أآشار الى بعضها فى كتايه « سر الليال فى القاب والإبدال » + 
ومن هذا وذاك دمكن أن نستخلص الأسس الآتية : 


١ (‏ ) ترتيب المادة اللفوية : 


مخثار الشدياق ترتيب المادة اللغوية على الترئيب الهجائى العادى : 
قم دوازن دين طردقتى الصحاح وأساس الملاغة وبختار الثانية 2 فالأولى 
عندىق كرتدب الأساس للزمخشرى والمصباح المنيي للفيومى 6 أعنى مراعاة 


لي الاك 


أوائل الفا دون أواخرها 6 * وبرت على من يفضل طريقة الصحاح 
قائلا : « فإن قيل إن الترئيب على الأوائل لا يعين الشاعر على جمع 
الألفاظ المتى تأتى على روى واحد ؛ فالأولى ترتيب الصحاح - قلت : 
الخطب هين ٠‏ فعلى اللغويين أن يدينوا سر” الوضع وعلى الشعراء أن 
يكلفوا كتايا فى القوافى »م 20 ٠‏ 

( ب ) الترتيب الداخلى للمادة : 

أكثر ما ضايق الشدياق ف المعاجم العربية غياب النسق فى عرض 
مفردات اللغة تحت المادة الواحدة +٠‏ فما دامت المعاجم العردية قد 
اختارت طريقة الجذور فى ترتيب الكلمات » وكانت هذه الطريقة نقتضى 
سمرق العديد من الفروع والاشتنافات تحت المدخل الواحد ذقد كان من 
المنطتى أن تتفطن هذه المعاجم الى طريتة لترتيب هذه الفروع وهو 
ما لم تفعله + وقد سيق أن عرضنا أمثلة لعياب الترثدب الداخلى من 
مادتى « عرض » و « خفر » ٠‏ واقئرح السدياق للخروج من هذه الفوفي 
منهجا يقوم على أساسين هما : 

١‏ ب مراعاة جانب اللفظ بتقديم الثلاثى على الرباعى والرباعى 
على الخماسى + وف كل حالة يقدم المجرد على المزيد » ويبدا بالفعل » 

؟ ‏ مراداة جائب المعنى عن طريق المدء بالحسى قيل المعنوىق » 
والحقيقى قبل المجازى » واستيفاء معانى للكلمة قبل الانتقال الى كلمة 
أخرى 29 ٠‏ 

( ج ) صحة اتكتعاريف : 

يشترط الشدياق لصحة التعاريف شروطا ثلاثة هى : 
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١‏ - وضوحها وعدم إيقاعها فى لبس ٠‏ وقد عد من عدم الوضوح 
غموض عبارة الشرح ؛ ولذات فسا على الفيروزابادى ف مقدمة جاسوسه 
لذنه سيدل عبارة المعاجم املواضحة الى عبارة غامضة مبهمة ٠‏ كما عد منه 
إبراد آلفاظ فى التعاريف لا ترد فى مظاندها مع توقف المعنى عليها » ك5قول 
الجوهرى ف لا ربح » : « ربح فى تجمارته أآى استشف © ولم يذكر 
استشف ف بابها ٠‏ وعد منه كذلك ذكر اللفظ دون تفسسيره » 5قول 
الفيروزادادى ق « صيف © : « صيفت الأرض كعنى فهى مصيفسة 
ومصيرقة » ٠‏ قال الشدياق : ولم يفسكّره + وعبارة الصحاح : « صيفت 
الأرض فهى مصيفة ومصيوفة اذا أصابها مطر الصيف © ٠.‏ 


؟ ‏ تعدد طرقها عن طريق ذكر المرادف والمضاد » ووضع الكلمة 
ف سداقائها المختلفة » ومن أمثلة ذلك ذكره كامات الألوان ااتى تأتى 
وصفا للفظ الموت مثل *: 

اموت الأحمر : وهو أن يتغير بصر الرجل من الهول فيرى الدنيا ف 
عيثية حمراء وسوداء ٠‏ 

اموت الأغير : وهو الموت جوعا » لأنه يغيثر ف عينيه كل ثىء ٠‏ 

الموت الأسود : وهو الموت فى غمة الماء ٠ه‏ 

اموت الكبييض : وهو موث العافية أو موت الفهاة لأنه بأد 
الإنسان ببياض لونه ©© ٠‏ 

بم خلوها من الدور والتساسل »؟ وقد سدق أن ضريئا أمثلة على 
ذلك من ديوان الأدب والقامرس المحيط ٠‏ 





ب(1) الجاسوس ص "؟ » 12 » لاه ؛ ذه ) وس الليال ص 88 4 ٠ 51٠.‏ 
(؟) سر الليال ص 9997 - 


لحت للع مه 
) ل ( الوقوف عذد اختصاص المعجم م 


درق الشدياق أن على المعجمى أن دصر مأعثه عاى ألفاظ اللغة غير 
القياسية ولذلك اعتبر من قبيل التجاوز لوظيفة المعجم ما يأتى : 


١‏ س ذكر المعلومات الموسوعية كخواص الأشياء ومنافعها مها حرص 
عليه صاحب القاموس كل الحعرص هع أن موضعها كثب الطب يه دتب 
اللغة ٠‏ وكذلك المعلومات الجغرافية والأعلام .. 


؟ ل ذكر المشتقات القياسية كإيراد المبنى للمجهول يعد المبنى 
للمعاوم مع أنه من المعروف أثه حيثما وحد المعلرم المتعدى وحد 
المجهول ٠‏ وكذلك ذكر مصدر غير الثلاثى » والنص على اسم المرة أو 
الهيئة أو الزمان أو المكان ٠٠‏ 


م ذكر ما هو من باب الفضول أو الاستطراد الذى لا فائدة ذيه ٠‏ 
وقد أخدذ الشدياق معظم أمثاته دن اأكامودن المحيط الذى ولغ الغاية قَْ 
ذلك حتى تجاوز كل حد ٠‏ ومن ذلك ذكره ما كان من قبيل الخرافات 
مثل خرافة الرخ والدزائر الخاادات وذكره أسماء أصحاب الكهف » 
وحديثه عن النسطورية والبطريق والإسكندر وغيرهم 9© ٠‏ 

(ه ) وضع اللفظ المشتبه أصله فى مظانه الأختلفة : 

هناك كلمات كثيرة فى اللغة العرمية يشتبه أصلها ومعرفة جذرها 
على اللغوى ااتخصص فضلا عن ابن اللغة العادى ٠‏ وقد كان هذا النوع 
من الكلمات محل خلاف بدن المعجميين » ولذا اختلفت مواضعه ف المعاجم + 


وكان رأى الشدياق وضم أمثال هله الكلمات دسب احتثمالاتها 





)١(‏ الجاسوس ««اع ىبي 6 إل > 551 ا لو 55" 1.5 وسر 
الليال ص 536 » لام )4 لزءزا ٠‏ 


00-7 لعن كك 


الممكنة ف مظائها المختلفة مع الريط بين هذه المظان ٠‏ وهدن أمثّة ما رأى 
وضعه ف أكئر من موضم الكلمات الآتية : 


عد كلمة « آثفية » التى توضم فى « أنف » و « ثفئ » * 

كلمة « مكان » التى توضع فى (١ا‏ مكن » و « كون » ٠‏ 
كلمة « ترجمان » التى توضع فى « ترجم » و « رجم © ٠‏ 
4 كلمة « كبريت » التى توضع فى « كبرت » و « كبر » » 
كلمة <« عفريت » التى توضع ف « عفرت » و« عفر » ٠20‏ 


دكان س بستان رثيكان ‏ اللاثك ‏ هات - لدة ب حاششي ( لله ) 
وغيرها ) 02) ٠‏ 


وسحدد الشدياق أصب للا معينة دكثر الخلط فدها 6 وى المستملة على 
عله يصعب ردها الى اواو أو الياء ( انظر أبى © وذرىق © ودوح » ورنأ 4 
وسكا ( أو المشثتملة عاى همزة أو دون 2 فمزلقة الهمزة أن بعضهم دراهاأ 
فإنها تلنبس ف أوائل الألفاظ وأواسطها وأواخرها مثال الأول لفط 
نرجس » ومثال الثائى العنصر ومثال الثالث الربان والدكان والبرهان ٠٠‏ 
وما لا يحصى من نظائرها » 0© ٠‏ 


( و ) وضع المعر”ب تحت لفظه : 
يرى الشدياق ضرورة وضع الكلمات المعر”بة تحت لفظها على اعتبار 
أن حروفها كلها أصلية ٠‏ ولذا فهو ينتقد الفيروزابادى فى وضعه كلمة 


« استبرق »© فى « برق » » و « أرجوان » فى « رجو » ٠‏ وبذكر الشدياق 





. 93” الحجاسوس ص 54 )2 9" ؛‎ )١( 
. (؟) الجاسوسن ص ؟لإم وما بعدها‎ 
. (؟) الجاسوسن + لم )2 كل 2 كلا‎ 


سس لاوم ب 


أن كام « سآلاهو نيها » ل" يدرى على الألئاظ الأعجمية لأن حروفها كلها 
أصلدة (؟ , 


( ذ ) بيان درجة اللفظ فى الاستعمال : 


يرى الشدياق أن من وظيفة المعجم النص على درجة اللفظ فى 
الاستعمال فيقول : « من عادة المحققين من اللغودين أن ينيهوا على 
الفصيح من الكلام ؛ وعلّى غير الفصيح » وعلى الغريب » والحوقى » 
والمتروك 0 وال مهمل 0 والمذموم واللئعة ++ وئحو ذلك »> ٠‏ اذا عاب على 
صاحب القاموس إبراده الألفاظ إبرادا مطلقا من دون أن ينبه على 
درجتها .ى 


؟ ب وأما محاواة تأليف المعاجم المدسرة فقد قام بعبكها أول الأمر 
اللبنانيون ٠‏ وقد كان للنهضة المبساركة التى هزت العالم العربى منذ 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وأدت الى انتشار المعاجم المطبوعة 
بين المناس 0 ؛ وقيام بعض العلماء بنقدها 49 ؛ أو اأموازئة بيئها » 
والدعوة الى تأليف معجم حديث ‏ كان لكل أولئك أثر حميد فى إوناظ 
حصة معض العلماء فكتصدى ذفر منهم لتحمل عباء وضع معجم حددثٌ 
سيل ٠‏ 





. الحاأسوس ص 7ا؟ سا ."ا‎ )١( 

32( الجاسوس ا سس ؟ | ٠.‏ 

(؟) انظر عدتان الخطيب ص 5؟ © "5 ؛ .5ه وقد ذكر فى ص 46 » 51 
أن أول طبعة لصحاح الجوهرى ظهرت عام 1856 م ؛ ولكتاب الرازى مختار 
الصحاح عام .1817 م 4 ولكتاب الفبروزابادى القاموس المحيط عام ؟/(14 » 
ولكتاب الفيومى المصباح عام كار ا مم ولكتاب اين مأظور لسان العرب 6 
وكتاب الرمخشرى أساس البلاغة عام ؟1848 م ؛ ولكتاب الزبيدى تاج العروس 
عام 18489 م © ويعد محاولة استمرت ما يقرب من عشرين سئة . 

(؟) قبل مرور عشر سمنوات على طبع الثاموس المحيط مثلا أخرج أحمد 
فارس السدياق كتابه الجاسوس على القاموس وذلك عام 184١.‏ م ٠‏ 


هأ" مسب 


وبلاحظ أن جميع الذون تصدوا لإخراج هذه المعاجم قد اختاروا 
الترتيب الهجائى العادى بحسب أوائل الكلمات » ولكن رأى بعضوم ‏ 
وهم قلة ‏ أن يبقوا على الكلمات بدون تجريد ٠‏ ويلاحظ كذلك أن دل 
مؤلاء جميعا قد اتجهوا نحو الاختصار والتركيز » وحاولوا ترتيب الادة 
ترتيبا داخليا وتجئيوا عيوب المعاجم القديمة + ومنهم من زود معجمه 
بصور ورسوم زيادة فى الإيضاح ٠‏ ومن أشهر هذه المعاجم : 


(1 ) « محيط المحيط » للمالم اللثوى بطرس البستاتى » وهو 
يعتمد أساسا على القاموس المحيط » ولكن مع حذف وإضافة » ومع 
تغيير نظامه الى الترتيب الوجائى العادى + وقد ظهر فى جزعين كبيدين 
وطبع عام ذكذا م ٠‏ 

( ب ) « قطر ااحيط » لأمؤاف السايق ٠‏ وقد ذكر أن هدفه من 
تآليفه « أن نضع فيها هذا المؤلف على وجه هين المراس سهل المأخذ 
ليكون لاطلية مصباحا يكشف ليم عما أشكل عليهم من مفر دات الاعة ٠٠٠‏ 
وقد سمينذاه بقطر المحبط ء لأن نسبته الى كتاءنا المطول فى هذه الصنذاعة 
المسمى دمحيرط المحيط توسك أن تذون كنسية قطر الداكرة الى محصطها وو 


( ج) « أقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد » لسعيد الخورئ 
الشرةونى وقد أخرجه أول الأمر ف جزعين عام و يفم ا م2 ثم أضاف 
إليه فيما بعد جزءا ثااثاً دمثادة الذيل + ودر عم الجيود الثى بذلها ٠لشرئونى‏ 
ليكون معجمه سليما من الأخطاء خاليا من العيوب لم يتحةق الكمال له ٠‏ 
ود أحصى الشيخ أحمد رضا هناته التى عثر ءليها ونشرها فى ثلثمائة 
صفحة فى مجلة المجمع العلمى العربى يدمشق ٠‏ 


(د)وف عام 19٠8‏ أخرج الأب اويس معلوف اليسوعى ( توف 
5 م ) كتابه « المنجد » بقصد خدمة الناشئين ٠‏ ولذا جاءت مادة 
الكتاب قريبة المآخذ ء سهلة التناول ؛ مع إيجاز غير مخل .٠‏ وأعيد 
طبع المعجم عدة مرأت مع زمادات واستدراكات. فى كل مره .٠‏ 


”اس 


ومع ذلك لم يسلم المعجم من المأخذ فتصدى بعض الغيورين على 
العردية الى بيان أوهامه وآخطائه اللغوية والتاريخية ٠‏ ومما نشر فى 
نظرة فى النجد للأمير مصطفى الشهابى + 


وفى طبعة عام 1555 ألحق به الأب فردينان توثل البسوعى قسما 
يعنوان « المنجد فى الأدب والعلوم » عنى فيه بالترجمة لأعلام الشرق 
والغرب وزينه بكثير من الصور والرسوم والخرائط © . 

( ه) « البستان » ؛ « وفاكهة البستان » وكلاهما لعيد الله البستانى ؛ 
وثانيهما اختصار لأولهما + وقد ظهر الأول فى مجلدين وطبع فى بيروت 
عام +“لوا م ٠‏ 

(و )وف سئة مهو١ا‏ طبع « مثن اللغة » للشيخ أحمد رضا ف ذكمسة 
أجزاء كير ومقدمة طويلة مدحث فدها عن مولد الأغة وتطور اللغات 
إجمالا » وعن نشأة اللغة العربية وتطورها واختلاف لهجاتها » وعن 
أو هام الأعلام وأغلاط أئمة اللغة + وألحق دمقدمة معجمه جداول متعددة 
للموازين والمقابيس وامكاييل وللكامات المعربة حديثا ٠29‏ 


(ز) الرائد لجبرآن مسعود » وقد صدرت أول طبعة مئه عام 
مكةا م ٠‏ وأهم ما بتميز به ترتيب الكلمات تحت حروفها المنطوقة ددون 
تغريق دين أصلى وزائد ٠‏ وقد وضعه الأؤلف وق ذهنه خدمة الطلاب 6 
فهر أشبه بمعجم مدرسى منه بمرجع لغوى يمكن الاعتماد عليه والإشارة 
إليه ف المصادر و 


( ح ) « المساعد » ملاب انستاسن مارى الكرماى » وقد ظهر الجزء 
(1) عدتئان الخطيب » ص 5ه » وعبد السميع مدمد : المعاجم العربية 


ص 195 186 بالاضافة الى معجم المتجد أفسيه ٠.‏ 
(؟) عدئان الخطيب © ص م ©» 65 , 


اما 


الأول منه بعد وفاة مؤلفه بربع قرن بتحقيق كوركيس عواد وعيد الحميد 


العلوجى ( 1997 ) * 


ودعد الكرملى أحد اللغويين المعاصرين القلاكل الذين نافحوا عن 
اللعة العربية ودذلوا قصارى جهدهم فى إظهار فضلها » وله فى ذلك ما مزيد 
على ألف مقالة * وقد بدا عمله ق معدمه عام عدم ١‏ وظل بواصل العمل 
فيه حتى عام ١*‏ وقد سماه أولا « ذيل لسان العرب »© ثكم عدل عن 
هذه الكسمية وسماة 0 المساعد © © 

ومما ذكره الكرملى فى متدمة المعجم نعام أن الذى دفعه الى تالد:4 
ما لاحظه من خلر معاجم الأقدمين والواددن العصريين هن كثير من 
الألفاظ الواردة ىف دواودن الشعراء وكتب الأدب « فآخذنا ماذ ذلك 
الدين بسد تلك الثغرة مدوئين ما لا نجده فى كتب لساننا 6 * 

وقد بئى معجمه على جملة أسس مذها : 

١س‏ ذكر مصدر الكلمة إن كانت دخيلة » وأصلها الثنائى إن كانت 
عربية +٠‏ 

د اذا أثبت لفظة لم ترد ف المعاجم أرفتها يمحل ورودها ٠‏ 

م ل التئبيه الى الأغلاط الى انسلت الى لغتنا ٠‏ 
خمسة مجلدات ضخام 3 

١‏ ل تفسيره « الآبدة » فى اصطلاح عهد العباسيين بالداهية التى 
تشسك الدين أو المعتقد + واستشهاده عللى هأ دما داء فى « نهابة الأرتى 4« 
للنويرى و « صيح الأعثى » القاتشندى ٠‏ 

؟" س تصحيح استعمأل <» أبدأ 6 مع الفعل الاذخى بدلا من 2 قط »© 
استشهادا يقول أبى الهندى : 


0 


آبا الوليد آم] والله لو عملت فيك الثدملَ لا حرمتها أبذا 


وليس أدل على ضكامة هذا المعجم من أن الجزء الأول منه قد 
انتهى بجزء من حرف الهمزة فقط ٠‏ 


س وأما إعادة ترتيب المعاجم القديمة أو اختصارها هيدخل تحتها : 


(1) « ترتيب القاموسى المحيط » للشيخ الطاهر أحمد الزاوى » 
وقد رتمه على ترتبيب المصياح المنير وأساس البلاغة 6 وأخرجه ف أجزاء 2 
وقد التزم ذيه ترتيب الكامات تدت أوائلها بدون تدري١ها‏ من الزوائد ٠‏ 
مة ل المؤلف فى مقدمته : « وقد ظور لى أن القامرس دكرن أكثر فائدة 
لطلاب العلم 6 ويكون إقبالهم ده أشد اذا أزيلت حَئة هذه الصءوية 4 
وقدم إليهم فى ثوب جديد بحيث يرتب على حروف أوائل الكلمات ٠٠٠‏ 
واعتبار حروف الكامة ااطوق بها » لا ف ق بين زاكد وأصلى ٠‏ وبذلك 


يسهل عليهم الوصول الى ما قصدوا » (©2 ٠‏ 


( ب ) « مختار القاموس » لاشيخ الزاوى كذلك +٠‏ وقد ركبه على 
طريقة مختار الصحاح والمصباح امثير » وقال عن هدنه فيه : « وقد 
جعلت نصب عيئنى أن أختصر من أجزاء القاموس الأربعة جزءا واحدا 
يسهل على الطالب استصحابه الى المدرسة أو الجامعة أو حيث يريد » ٠‏ 
وقال عن منهجه : « وخد الجاتثى ذرورة الاختصار ا مى الاستغناء ع 
ذكر كثير من اأواد التى لم وألفها المجتمع العام ولا تدعو الحاجة الى 
استعمالها + كما حذفت أسماء الأشخاص والبادان والأماكن والدء..انات 
وصناتها ٠٠‏ وحذنت أسماء النباتات ‏ إلا فى القليل النادر - 
وخصائصها وى ج 09م 





)١(‏ مقدبة ترتيب التاموس صفحة « د » . وقد سبق الحديث عن 
اعادة ترتيب لسان العرب ٠.‏ 
افق متدية مختار والتاموس 0 ص . ٠‏ 


3015 سس 


جج 72 المختار من صحاح اللغة 2( تأليف اذى .تاذين محمد محبى 
0 عبد الدحميد » ومحمد عبد اللطيف السيكى وندع الأؤلفين يشرحان 
مهمتهما » وما يتميز به معجمهما : 


١‏ - « يشتمل كتابنا هذا إذن على جميع المواد التى يشتمل عليها 
كتاب مختار الصحاح الذى ألفه الإمام الرازى ولم نحصذف منه شيئًا كما 
فعل الذين قاموا على ترثيبه من رجال وزارة المعارف المصرية » ٠‏ 


؟ ب « ضدطنا مفرداته ضبطا لا يبقى معه تردد لقارىء ولا مجال 
البس على مبتدىء »© ٠‏ 


حل يفخت على زوائة كلها علي لثم مقدار فصق الختار» ‏ 5 


المصباح » لأنه قري" الى الناشكة سيل هه »م 1100م 

) د 2 الإفصاس ف ذقه اللغة 4 للأستاذين حسن دوسف هوسى 
وعبد الفتاح الصعيدى * وهو المعجم الوديد من بين المعاجم الحديثة 
كتاب 2 المخصص 0 لادن مسدالك هم 04 ومعدة' قَ جماته اختصارا له ؟ وفخ 
ذكر الأستاذ العقاد فى تقديم هذا الكئاب أن « الإفصاح سيرحب ده 
المحافظون لأنه تراث قديم يضن عليه بآن يهجر فى زوايا النسيان » 
وسيرحب به المجددون لأنه يختصر لهم طريق التنقيب عن المفردات » 
وسيرحب به كل مشتغل بالترجمة فى علم أو أدب أو صناعة » ٠‏ 


آما اؤلفان فقد ذكرا السيب ف تأليف هذا المعجم » كما بينا جهدهما 
فى تآليفه » ويتلخص هذا وذاك فيما يأتى : 





. مقدمة الطبعة الثانية صفحات و 2 زه ح‎ )١( 


م 166" سه 


١‏ مس هن عبرب المخصص طوله واتساعه ودثرة شواهده المفظومة 
والمنثورة واستطراداته النحوية والصرفية ء مما جعله وقفا على الخواص + 
ولذلك قاما باختصاره ٠‏ 


5 المعجم مدوب دكسب ما فى الكون كله دن آثار قَ الأرضص 6 
وآيات ف السماء ودكل ما تحمل الدئيا ويلابه ذبهاأ دن إنسان أو حدوان 
أو طير أو نيمات 6 وما تحفل ده مطنوا دن معدن 2 أو دنفت فوقها دن صصمكر 
وكل ما بعمله اناس من صناعة أو زراغة أو تجارة أو فذون 10 وى 


والأساس وغيرها واستخلصا منها ما ند عن المخصمنى مما تمس الهاجه 
إليه ٠‏ ظ 

4 ل التحلية بالصور الحيران والنبات والشجر والطيور والسمك 
والحشرات والأدوات ٠‏ 

ه ‏ آالحق الإلئان بالكتاب معدما الألفاظ مرتبا ترتيبا هجائيأ على 
الحروف لسهل المرجر ع الى مادته ©) ٠‏ 

ونلاحظ على عمل الؤلفين ما يأتى : 

١‏ ل آنهما لم يفصلا بين ما هو من كلام ابن سيده وما هو هن 
إضافائيما 4 ولم مذكرأ المرجع مع كل إضافة ٠‏ ولو شهلا ايأمكن رقي 
المادة المضافة » ولتبين مقدار ما أخذاه من كتب اللغة الأخرى ٠‏ 


؟ ‏ برغم أن الكتاب يقع فى جزءين ضخمين مجموع صفحاتهما 





(1) وقد قسم المؤلفان مادته الى ثلاثة وعشرين بابا بدات؛ بباب خلق 
الانسان وانتهت يباب فى الخلق والعالم وأ'صئاف الأشياء واحوالها ١‏ . 

(0) وانظر متدمة العتاد »© ومقدمسة الطبعة الأولى والطبعة الثانية 
للمؤلندين ٠‏ 


أ ب 


مود ا صفحة فلم أجد فى الجزء الأول كله ويقع فق 15 صفحة إلا يضعا 
وعشرين صورة 5 ومعنى هذا أن مأ ذكره المؤلئان ءن التحلية بالعسسور 
مبالغ فيه جدا بل يكاد يكون عديم القيمة ٠‏ 


ب أما معاجم المستشرقين فمن أشهرها : 


) ا ( محاولة فيشسر المعجمية ٠‏ وقد كان فشر ألحد كيار الى تشرقن 
الألان » وحجة فى اللغات الشرقية من عربية وعبرية وسريانية وحبشسية 
وفارسية وغيرها ٠‏ وكسصد شعل كرسى الدراسات العربية بلييزيج ماد 
عام ححدا ٠20‏ 


وقد عنى فيشر بالمعجم العربى منذ آخريات القرن الماضى وعاش 
معه نحو خمسين سنة ٠‏ ويظهر أن محاولته عمل معجم تاريخى للغسة 
العربية قد تأثر فيها بمعجم أكسفورد التاريخى الذى نشر قبل مولده 
بقليل ٠‏ ولقد قضى نحو أربعين سنة فى جمع مادته وتنسيقها » وحين 
عرضها على مجمع اللغة الدربية فى مصر رحب بالفكرة » وقد قررت الدكومة 
المصرية عام جاحبية ١‏ السماح بإئمام عمله المعومى قَ القاهرة 4 ووعدئه 
بأن تتدمل نفقات طبعه » وأمدته بمسساعدين مسبان لمعاونته فى القراءة 
والنسخ ٠‏ ولكن الحرب العااية الثائية قد أندلعت واضطر فيشر الى 
العودة الى وطنه ٠‏ وتوزعت مواد معجمه بين مصر وألائيا * وكان الأمل 
أن يعود فيشر بعد الحرب الى مصر يتم ما بدأ إلا أن المرض أقعده ثم 
عاجلته المنية » وتوق عام 45و١1‏ 9؟ ء 


وقد حدثنا فيشر أنه عرض فكرة تأليف هذا المعجم أولا فى مؤثمر 
المستشرقين الألمان فى باسل ‏ اوووظ عام 1567 : ثم ف مؤتهدرين آخرين 





(() المجبعيون » صن ١5268‏ . 
(؟) مقدمة مدكور لمعجم نيشر صنحة ١ه‏ ) ) ومقدمة فيشر ص !|5 » 


والمجبعيون ) ص ١18‏ . 


#8197 مس 


عالميين أحدهما عقد فى كوبنهاجن سئة 15٠8‏ والآخر فى آثينا عام ٠ 1931٠‏ 
كما حدثنا عن الصعوبات المادية الكثيرة التى كانت تواجهه فتوقفه عن 
العمل أو تصيبه بالفتور » وعن عدم وجود ناشر ينفق على طبعه © ٠‏ 


وحاول المجمع أن يلم ما تفرق من جذاذات فيشر فلم يستطع الحخصول 
على ما نقل منها الى ألمانيا » ولاحظ أن ما بقى منها غير مكتمل » ولم 
يجد ما يصلح النشر منها سوى مقدمة أعدها المؤلف » ونموذج من حرف 
الهمزة فطبعهما المجمع ٠‏ 

وقد شرح فيشر فى مقدمته النقص الظاهر ف المعجمات العربية 
السابقة الذى يرجى لأجله تأليف معجم جديد كبير » ورآه يتركز ف أن 
« المعجمات التى صنفها العرب ام تجمع كل كنمات اللغة العربية بل 
جمعت الفصيح منها فقط » ثم ذكر أن « منتهى الكمال لءجم عصرى 
أن يكون معجما تاريخيا ؛ ويجب أن يحتوى المعجم التاريخى على كل 
كلمة تدوولت فى اللغة ٠‏ فإن جميع الكلمات ااتداولة فى لغة ما لها حقوق 
متساوية فبها ٠٠‏ ولكن المعجمات العردية بعيدة دل البعد عن وجهة النظر 
هذه ؛ إِذْ إنها لا تعالج المذاحية التاريخية افردات اللغة 6 + واعتبر كذلك 
من عدوب المعاجم القددمة إغفالها كثيرا من الآداب النثرمة مثل « قصص: 
المطولة لأيام العرب وكتاب السيرة لابن هشام » وكتاب المغازى لأواقدى » 
وكتاب تاريخ اأرسل والملوك الطبرى وغيرها من كتب الأدب القديمة ٠‏ 
وقد حوى هذا الأدب المزثور كلمات وتراكيب كثيرة لا أثر لها فى القرآن 
الكريم أو الحددث الشريف أو الشعر القديم » وهو من بعض المنواهى 
يقدم لنا صورة من اللغة العرمية القديمة أحسن مما يقدمه الشعر © ٠‏ 


آما المنهج الذى رسمه فيشر لمعجمه فيتلخص فيما يأتى : 
١‏ الرجوع الى الواقع اللغوئ المسجل » والمصدد بعصورء معيا'ة 





.. 7١! مقدمة فيشر # ص 5؟ ل‎ )١( 


ام به 


العدء بالكتاية المنقوشة المعروفة دذقوةن النمارة من القرن امرابع 
المبلادى والانتياء ونهاية القرن الثالث الرجرى 6 وهو القرن الذى اعتيره 
وا فته ا 

“تمان لمجم على ل كلمة - بلا استثناء ‏ وجدت فى اللغة ٠‏ 

خرورة معالجة التلمات من النواحى السيع التالية : الناريخية ؛ 
والأسلوبية 9“ ٠‏ 

وأهمية التناول التاريخى تددو من أن اللغة دائمة التطور 6 وال 


التاريخى بمقتضى مال ينا دن وسائل وإن كانت وال فاصرة ٠‏ 


والأهمية العظمى دجب ن تعطى للموضوع الذى وردت فيه الكلمة 
لأول مرة فق آداب اللغة ٠‏ وكما بجب أن يعلى دبدء تطور الكلمة بجحت 
أن يعنى بآخر تطورها » وهل لاقت موتا فى الزمن القديم أو الحديث » 
أو اندثر معثئى من معأنيها +٠٠‏ 

4 س مراعاة ترتيب المعانى امتعددة لللمة بتقديم المعنى العام على 
الخاص والحصدى على العقاى وااحقيقى على المجازى ونحو ذلك ٠‏ 


© سس تحدبيد المحيط أ لعوىقى الذى كستعمل فية الكيعة أو معي أو 





٠ وتتئاول توليد الكلبات وبحث أصول الكلباتك وانسابها‎ )١( 

(؟) وتتتاول تصريف الأفعال والاسمام . 

(؟) وتاناول تحانيق معنى الكلبة أو معائرها مع ترتيب المعانى والتفريق 
بين الحقيقى والمجازى منها . 

(4) وتدعد المحيط اللفوى الذى تستعيل فيه الكدسة او التعبى او 
التركيب . 


518 هس 


التركيب » كلغة المقرآن ولغة الحديث وأسلوب الشعر والنثر » والأسلرب 
التاريخى وأساوب الفنون وغيرها ٠‏ 


5 ممكاولة إأياع الشرح بأللعة العردية بالترجمة الاختصرة الإنجايزية 
أو الفرئسية زيادة فى الإأيضاح » وحتى تءين اأستشرقين الذين لم دتمكنوا 
من اللغة العرمية غاية التمعن ٠‏ 


ولكن اذا رجعنا الى النموذج الذى طبعه مجمع اللغة العربية نلاحظ 
أن المؤلف لم يلتزم أن يطبق ى هذا النموذج المنيج التاريخئ الذى 
أدعاه ولا التسلسل الزمئى لتطور الكلمة 04 سواء سس ناحية النطق أو 
الدلالة » وإذما كل ما يزيده على المعاجم الأخرى ( القديمة منها لا الحديثة ) 
كأرذبب مادة الكلمة ترتميا داخليا 6 وذكر المصادر الى كعرضت لعلاج هدو 
الكلمة ٠‏ نعم ذكر فبشر عند علاحجحه أكلمة الأوايد أنها وردت بمعنى 
ولكن هل الزمخشرى حقا أول من استعملها ؟ واذا كان كذلك » أفلا 
بتناتض هذا مع ما سبق ذكره من الوقوفه عند القرن الثالث ؟ كذلك درد 
فى أول المادة مقارئة الكلمة بنظائرها الساميات كالأثيوبية والأكدية 
والعبرية والآرامية » وهو جهد قيم يسجل للمؤلف بالتقدير ٠‏ 


( ب) معجم لين : أما اسم اأؤلف فهو إدوارد وليم لين » وقد ولد 
عام ١4١‏ وتوف عام كلها م ٠‏ وأما الاسم الذى اختاره لعجحمه فهو 
« مد القاموس © وهو معجم عربى إنجليزى ضخم فى ثمائية أجزاء » 
نشر خمسة منها فى حياة اأؤلف وثلاثة بعد مماته + وهو ليس كسائر 
المعاجم المزدوجة اللغة تعطى الكلمة ومعناها » وإنما هو أشبه يمعجم 
عربى مرفقة به ترجمة لمادته باللغة الإنجليزية. ٠‏ 


ودقول الأستاذ تجبب العقيقى عن هذا المعهم : « ومد القاموس 





* 155 وانظر : درويش : المعاجم العربية ؛ ص‎ )١( 


ه09 سه 


جمع لأول مرة فى تاريخ اللئة العردية المفردات ون أدهات كتب الأدب » 
مما لم درد قَ المعاجم القديمة أو معدمى جوايوس وذرايتاج 3 ومنتخبات 
من القرآن الكريم ؛ بحيث أصبعح قاعدة مندت علدها معظم المعاجم العردية 
الأحدث عهدا باللغات الأوربية » وهازال هن أجود المعاجم المتداولة » 20١‏ 


وقول الأيستاأم آردرى الرئيس الساءق لقسم الدراسسات الشرقية 
بجامعة كميردج ) : « إن هذا ااعجم بعد أدّتر خدمة قدمها أرربى الغة 
العربية » © +٠‏ ووصف فيشر المؤلف بقوله : « لين أعلم المستشرقين 
بالمعجمات العربية © © ٠‏ 


أما عن مصادر لين فكانت المعجمات العربية التى آلفها امعرب دسواء 
المطيوعة منها والمخطوطة دما اتفق له الحصول عليها » واعتمد أكثر ما اعتمد 
منها على تاج العروس للزييدى )2 ه» 


وآهم نقص ف هذا المعجم أن مؤّلفه مات قبل أن ي'مه ؛ إِمْ لم بصل 
ذيه إلا الى حرف القاف ٠‏ وقد طرح ق اجتماع دولى لامستشرقين أمر 
إكماله واعتير ذلك أمرا ذا أهمية خاص.ة » حتى إن كريمر ( توق 
عام 955 ) بدأ معجمه العربى ‏ الأاسائى ‏ الإنجليزى من حرف 
القاف من أجل ذلك » وير ف أرمعة أجزاء 0 ٠‏ 


فصر خصرصى سن أجله 5 وكان دعمل به بان اثنتى عشرة ساعة وأرمع 
عشرة ساعة بورميا » وأفرغ الخمس والعشرين سنة الأخيرة هن حاته ف 





(1) اراك . 

(9) الأملام مادة ادوارد وليم لين ٠‏ 

(4) المريج ص ١9‏ ودائرة المعارف البريطانية مادة م 13288 * مم 

(ه) دائرة المعارف البريطائية » مادة و تههطآا © . والمستشرتون 
للعقيتى 5/ا8/ا ٠‏ 


551 اسل 


إنجازه ٠‏ وقد كان لين الى جانب ذلك ممن يتقنون اللغة العربية كتابة 
منصور أفندى ؛ وتردد عأى ارم وسائر المساجد للصلاة أوطلب ب العلم 20 


( ج ) معجم دوزى أو تكملة المعاجم العرمية : وهذا المعجم ق 
الحقيقة يعد ذيلا على المعاجم العربية » ذكر فيه مالم يجد له ذكرا فيها ٠‏ 
قد طبع المعجم فى مجلدين ضخمين بالعردية والفرنسية ( ليدن /ال 141‏ 
اذا م ( وليدن م باريس بسكا كم أعاىيت مكتية لبنان طمعة مصورآ 
بالأوفئست فى بيروت ( 1558 ) ٠‏ وأخيراً قام بترجمة قسم كبير منه 
الدكتور النعيمى '* 


ودوزى هو اسم الأسرة أما الاسم الشخصى فهو ريئهارت »؛ وقد 
تعلم مدادىء العربية فى منزله » فقد كان من أسرة تحب الاستشراق ثم 
واصل دراستها بعد بجامعة لبدن » وتعمق فى فهمها » ودرس الشعر 
الجاهلى * وبرغم أن دوزى عاش فى هولند! فأصله فرنسى هاجر أسلافه 
من فرفسا الى انا فى منتصف القرن السابع عشر ء وقد كان مواده 
عام 185 م ووفاته عام مدا م ٠‏ وقد تولى إدارة مخطوطات مكتية 
ليدن الشرقية ووضع فهرسين لها » كما عين أستاذا للعرمية بجامعة ليدن 
) 166 1408 ) وكان عضوا فى عديد من المجامع العلمية 9؟© ٠‏ 





٠ 58٠/5 العقيقتى‎ )١( 
4 المرجع السابق 1 - 3 6 الاعلام م6 مادة ريثهارت دوزى‎ 68 
وفيشر ص 5 . وانظر ترجبة وافية له فى مقدمة الترجبة لادكتور محمد‎ 


سليم النميمى ٠.‏ 
) مم 1 - البحث اللغوى ) 


0-7 الل ا 
ثانيا : محاولات المجامح انلذوية 


انوت كثيسر من المجامع اللغوية إخراج أنواع مختلفة من المعاجم 
تخدم أغراضآ خاصة » وقد تحقق بعضها وظهر فعلا » ولكن بعضا آخر 
منها ما وزال فكرة أو مشروعاآ لم يخرج الى حيز الوجود * وأهم هذه 
المجامع : مجمع اللغة العربية فى مصر » وا مكتب الدائم لتنسيق التعردب 
التابع لجامعة الدول العربية » والذى يتخذ المغرب مقرأ له » والمجمع 
العلمى العربى بدمشق 2١‏ » وأخيراً مجمع اللغة العربية بالأردن ٠‏ 


أما مجمع اللغة الوربية بالقاهرة فقد نص 2 مرسومه على أن دن 
أهم أغراضه « أن يقوم بوضع معجم تاريخى للغة العردية » وقد آأخذ 
نفسه مذلك منذ البداية وكون ف دورته الأولئ ( لجنة المعجم » من كبار 
اللعوين العرب والمستعردين ٠‏ كذلك جاء ف قانون إنشاء مجمر العردية 
) فاح عام 94 ) أن من أهدافه وضع معجمات ثلاثة : 


١‏ - معجم وجيز بقتصر على الألفاظ الكثيرة المدوران بمتدار 
ما يناسب الدراسات الأولى ٠‏ 
؟ ‏ معجم وسيط يتوسع فيه » مع الاقتصار على الألفاظ المستعملة 


ماب معجم بسيط يكون ديوانا عاما للغة ؛ جامعا شواردها وغربيها 4 
مسينا أطوار كلمائها وما طرآ على بعضها دن توسم ى الاستعمال » أو تعير 


كذلات جاء ف هذا القانون أن من أعدافه وضع معحجمات صعارة 





٠ ثفير اسسمه الآن الى مجيع اللفغة العربية بدمشق‎ )١( 


750910 اسم 


ولم ينفذ المجمع بعد كل مشروعاته وإئما نفذ منها ما يأتى : 

١‏ -المعجم الوسيط : وقد طبع ثلاث طبعات حتى الآن ظهرت آولاها 
عام 1951١‏ ف جزعين كبيرين يحتويان على نحو 1١١٠١‏ صفحة من ثلاثة 
أعمدة ومن القطع الكبير ؛ ويشتمل على نحو ٠ه"‏ آلف مادةٍ » ومليون 
كلمة وسئثمائة صورة + وظهرت طبعته الأخيرة عام همذلا * 


وقد كان الغرض من تآليفه تدارك أخطاء السابقين فى تأليفهم » 
وقصورهم فى الشرح والترتيب * فقد كان مما يعيب المعاجم القديمة ‏ 
على غزارة مادثها وتنوع أسالببها ‏ أنها لم تعد تواجه العصر 
ولا مقتضياته » لأن فى شروحها غموضاً » وق سعضس تعاريفها خط » وف 
تدريبها ليساً ه وقد وقف أصحاب المعاجم الى جانب ذاك عند حدود زمنية 
ضدقة فخندت معاجمهم, كثيراً دن معالم الحياة والتطور ٠‏ كذلك من 
شروط المعجم الحديث أن يكرون سهل المأخذ واضحا دقيقا مصوراً 
ما أمكن » محكم الثبويب ٠‏ وهذا ما حاول المجمع تطبيقه بالفعل ٠‏ ويمتاز 
هذا المعجم بترئيبه الهجائى العادى على حسب الأصول ٠‏ كما يمثاز 
باشتماله على مصطلحات العلوم والفئون » وضمه كثيراً من ألفاظ الحباة 
العامة » واحتواته على عديد من الألفاظ المولدة والمعربة حديثا +٠‏ كما 
راعى المعجم قرارات اأجمع المختلفة فى دوراته مثل ةؤياسية صوغ المددر 
الصناعى » وقياسية تعدية الفعل الثلاثى بالهمزة » وقياسية صوغ مطاوع 
فعل على تفعل وهكذا 20 ٠‏ وف سبيل الترتيب الداخلى روعى ف ترئيب 
الكلمات تقديم الأفعال على الأسماء ٠‏ والمجرد على اأزيد © والمعنى 
الحسى على العقلى » والحقيقى على المجازى » والفعل اللازم على 
المتعدى .٠‏ وهكذا + 





() من الكلمات التى أقرها المجمع اللفوى ووردت فى الوسيظ : كلية 
نيم ومصدرها التقديم ) وكلية فئان للشاعر والأديب والرسام ه وكليمة 
قاموس بمعنى معجم . وهناك كلمات كثيرة ورد بعدها الرمز ( مج ) وهو 
يعنىئ أنها كليات مجبعية أقرها مجمع اللغة العربية 0 


اي 0 


وقد اكتشف المجمع بعض هنات فى معجمه تداركها فى طبعتيه الثانية 
والثالثة لمن 


5 المعجم الكبير : ظهر. مفه جزءان فقط » يشمل الأول منهماأ 
كسما هن حرف الهمزة ٠‏ واد ظهر الأول مرة عام كم ةا + وطزر باعمسير 
على امترتيب الهجائى العادى بعد تجريد الكامة من الزوائد + ويدل على 
الحجم الذى ينتظر أن يظهر فيه المعجم ذلك الجزء الذى يقع في نحو 
م؟؛ صنحة ( عدا الفهارس التى تقتع فى 9٠‏ صفحة والمقدمة التى تقع 
فى ه صفحات ) » ولم يصل إلا الى مادة « أخى »6 من حرف الهمزة ٠‏ 

وقد التزم المعجم ما يأتى : 

أ سا تتصددر كل مادة بمعائدهأ الرئيسية إجمالا كم يتثاول كلا منها 
تفصيلا ٠‏ 

ل ذكر أصل المادة أو أصولها ف السامييات أن وحد ذلك 3 

خ ارد الكلمات المأخوذة من لغات أجنبية الى أصولها ٠‏ 

ترتيب المادة بسب المعانئى الكيرى » مع التدرج من 
المدثولات المادية الى المعنوية ٠‏ 

ه ‏ الاستشهاد بالشعر والنثر مع اختلاف العصور » ومع الترثيب 
الزمنى مقدر الإمكان * 

» ذكر ما لابد من ذكره من الأعلام والتعريف بها فى إيجاز‎ ٠ 
٠ وكذلك أسماء الأمكنة‎ 

ب الإشارة الى المرجع حين يكون ذلك مفيدا ٠‏ 

م ل المعئاية بالضمط بالشكل 20 + 





6» 165 راجسع ؛ مجمع اللفة العربية فى حخمسين عاما ص‎ )١( 
وعبد السميع » ص 141 وما بعدها » ودرويش ص 151 وما بعدها 6 والجزء‎ 


0956 سس 


وقد أعيد طبع الجزء الأول مؤخرا ونشركه دار المعارف دالقاهرة مع 
بعض تعديلات » ومحاولة لتدارك أخطاء الطبعة الأولى ٠‏ 

ل معجم آلفاظ القر أن الكريم : واد بدأ المجمع فى إخراجه تباعا 
منذ عام “167 حيث أصدر الجزء الأول منه ثم فى سئة وه4ا ظور الجزء 
الثانى » وق سنة ١51وا‏ ظهر الجزء الثالث ووصل الى آخر حرق المسين 
وقد انتهى طبع المعجم عام .ةا : وأعادتث دار الشروق طبعه ف مجلد 
واحد ء ويعد المجمع الآن لطبعة جديدة » وألف لجنة اتعيد النظر فى 


وهو مرتب على الثرتيب الهجائى العادى ويشرح ألفاظ القرآن 
شرها ويا مع بيان المزيد والمجرد والمصدر والمشتقات * واذا كان للفظ 
معان مخثلفة قدمت الحسية على المعنوية » ورتبت الأخيرة بحسب أهميتها 
وكثرة ورودها فى القرآن © ٠‏ 


؛ ل مصطلحات العلوم والفنون : يقف المجمع نحو “٠‏ ./ من 
نشاطه ف جمع المصطلحات ومناقشتها وإقرارها ٠‏ وقد أخرج قديما 
كراسات فى مصطلحات بعض العلوم ومنذ سنئة 1947 وهو موالئ إخراج 
مجموعات كبيرة كل عام ثضم مصطلحائه التى دقر ها المؤتمر السنوى وهى 
قف حدود. الألنين قرسا © ؛ وقد ظهرت مجموعات كبيرةٌ من هذه 
أ أصطلحات تضم كلل مجموعة مصطتلحات علم أو فن معدن م كما بحرص 
لمجمع على نشرها فا مجلته الدورية ٠‏ 


© صلم المعجم الوجيز : وقد صدرت طبعته الأولى عام علمة! 6 وهر 
معجم مدرسى كنب رافح العصر ولعته ويتلاعم مع مراحل التعليم العام ٠‏ 
وأضيف فيه الى المادة اللغوية التقليدية ما دعت إليه الضرورة من 


)١(‏ مجمع اللفة العربية فى خمسين عايا ص 168 وما بعدها ميم 


المعجم تتسيسة ٠‏ 
() المرجع » ص ؟١1‏ وما بعدها , 


الألفاظ المولدة أو المستهدثة أو المعربة أو الدخيلة » كما أورد طائفة من 
الممطلحات الشائعة التى مستعملها التلاميذ ٠.‏ 


وقد ركب المعجم على كرسبا أصول الكلمات ىو ورتيت الأصول على 
حسب أوائلها * واختارت لجنة الوجيز من مادة الوسيط ما رأت فيه 
الوفاء محاجة ألطالئلب * وجاء مجموع ما حواه زهاء خمسة آلاف مادة » 
صور منها ما يحتاج توضيحه ألى تصوير من نحو ثبات أو حيوان أو 
آلة » فاشتمل على أكثر من +.ك صورة 3 


وراعت اللجنة جملة من القواعد تحقق الاختصار والترتيب الد.خلى 
للمواد » وظهر فى 410 صفحة تحوى كل صفحة ثلاثة أعمدة 20 ٠‏ 


وأما المكتب الداكم لتنسيق التعريب 29 فلم يوجه اهتمامه للمعاجم 
الشاملة » وإئماأ لمعاجم. المصطلحات » وقام دمهمة التنسيق ددن دهود 
العلماء قَْ المتعريب «٠‏ 


وقد تأسس المكتب عام 1955 وألدق بالمنظمة العربية للثرمية والثقافة 
والعلوم عام ؟'/ا9!ا + ومئذ ذلك الحين وهو بصدر دورية منظمة ماسم 
« اللسان العربى » بخصص من مبن أجزائها جزءا أشاريم المعاجم الميسقة 
الى جائب ما بطبعه طبعات مستقلة +٠‏ وقد نشم اللمكتب من هذا القبيل 
عشرات من المعاجم المتخصصة معظمها ثلاثى اتلغة ( عربى ‏ إنجليزى ل 
فرئسى ) تسهيلا لعمل الباحثين وتسيرا لنشر المصطلحات التقنية والعلمية 
فى الوطن العربى ٠‏ 


)١(‏ انظر تصدير الدكتور مدكور ومقدمته الأستاذ مصطفى حجازى 
للمعجم . 

(؟) انظر مجلة اللسان العربى ( العدد 17 © الجزء الأول ) الصتحات 
1 وما بعدها ففيها تعريف واف بمكتب تنسيق التعريب ٠‏ 


074" الم 


ولدى المكثب مشروعات كثيرة منها : 


١‏ - إعداد معجم للألفاظ المنحدرة من أصل فصي الى الاوجات 
العامية فى البلاد العربية ٠‏ 


؟ س إعداد معجم أحادى للغة للتعابير السوافية والاصطلاحية ٠‏ 


4 إعداد معجم الأافاظ الفصيحة امتى دخلت عربية المحصر الحديث 
وهى عامية الأصل ٠‏ 


ه ل إعداد معجم للمعائنى يجمع الحصيلة اللغوية ى كل علم وذفن 0 
مما يمده به الكتاب والهيئات بقصد نشرها فى كتاب مستقل على الثرئيتٍ 
الموضوعى » وقد أومى مؤتمر التعريب المنعقد بالرباط من 7 أبريل 
سنة 1951١‏ بوضع هذا المعجم ليكون عونا لأبناء العربية على العثور على 
الذلفاظ الدقيقة لما يبجول ف أذ هائهم من المعانى والدور * وقد عرضدت 
على مؤدثمر التعريب الرايع ( .ةا ( مجموعات من مصطلحات التعليم 
المهنى والتقنى فأقرها ٠‏ 


5 سل عمل معجم حى يجمع ف صورة مبسطة ومحددة المفردات 
العربية الجارية فى الاستعمال العربى السليم اليوم ومعانيها الراهنة 
تختار من الكتب الدراسية والجامعية والمؤلفات العلمية الحديئة وقرائم 
المصطلحات النى تنشرها المجامع اللغوئة ومن الصحف والمعلات امسائرة 
والقصص الجارية ٠‏ 


٠ والمعربة‎ 


وقد أنجز المكتب الدائم كثيراً من هده المشسروعات ودخاصة معاجم 
المصطلحات 'التى بدا 2 إنجازها ونسرها مثل معجم الفمزماء والرياضيات 


( فرئسى - إنجليزى - عربى ) والمعجم السواحئ » ( فرتسى - إنجايزى 
ل عرهى ) 00 » وعثرات غيرها ِ 


أما المجمع العلمى العرجى بدمشق : ذقد اتسعت أهدافه لتشمل 
مختلف العلوم الحديثة والقديمة » واتجهت معظم جهوده المعجمية المى 
وضع المصطلحات العربية لكى تحل محل الألفاظ الأعجمية ؛ وإصدار قوائم 
لنقد لغة الصحافة والكتابة والمحادثة وتنقيتها من الشوائكب ٠‏ وله 
اتصال بالمجامع اللخوية الأخرى لتوحيد الجهود ولاسيما فى مجال 
المصطلحات 9 ,م 





)١(‏ انظر مجلة « اللسان العربى » وهى مجلة يصدرها المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب بالمغرب وقد ظهر منها أكثر من عشرين مجلدا © يحئوى على 
جز ءين أو ثثلاثة أحزاء 8 

(؟) راجسع مجلة المجيع العلمى العربى بد.يقق مجلد 9" »6 ج 1غ 
سدئّة /ام156أ م .ث صفحات "اليا ب الا ٠‏ 


بكلمات يصعب معرفة أصلها (:2) 


ائتلى - ألو - ألى أد“خر - ذخر 
آدم - أدم اد”كر > ذكر 
آل - أول آرائك ع أرك 
آلاء - ألى أرجاء - رجو 


إبليس - بلس ازدهر - زهر 
ابن - بنو اضطرب - ضرت 


اتكبع - تبع أمكرد - طرد 
اتخذ - أخذ اطكير > طير 


اتزر أزر أذكت جع وقث 
اسم وسم أكمة - أكم 
انقى - وى أتكثمه - كمه 
أذكاتل - ثقل الله - أله 

أجم" - جكمم أمة ع أمو 


أخ - أخو أنبوب > نبب 
اد"ارك ح درك أودية - ودىق 





() الكليات مرتبة بحسب نطتها لا اصلها ٠.‏ والهمزة مقدمة هيها على 
الآلنا . 


“و'لى - ولى 

أثولى - وول - وال 
أو"ل - وول ب وأآل 
بال ( اسم ) - بول 
بركية > برآ 

يليل > بلل 

ينو ح بنى - بنو 
بيوق - بوق 

ثارة ح ثور س ثير 


تثرى - وئر 


تراث 


١ 
م‎ 
! 


1 


رفوه 


تعالى ( الله ) - عاو 


تفذوى ع- وثى 


رقو - رقى - ترق 


دوى" - دوا 

ديمومة د ديم س دمم 
ديه - ودى 

ذتر" ( أمر ) - وذر 
ذار" : ذرر 

ر"يكان - ربب 
رحموت - رحم 

رحى - ( باثية ) 
ر”مكان ت رمم س رمن 


ززن ( أمر من زان ) > زين 
زرن ( أمر من وزن ) - وزن 
سام” - سوم 

سام مما 


صار ( يصور ) - دور 
صار ( يصير ) - صير 
صبا > ( واوية ) 

صدى - ( ياثية ) 

صفا ح ( واوية ) 

طلا > ( واوية ) 

طوبى - طيب 

عصا ب ( وأوية ) 
عذكان - عفن - عقف 
عيدا > عود 

غداة > ( واوية ) 

عضا - ( واوية ) 

فد" (أمر من فاد ) - ذيد 
فد" (أمر من وفد ) > وقد 


| إ# سس 


فبراء ( جمع هرأ : حمار الوحش )- فر 
فراء (جمع فرو) ح فرو 

فلاة > ( واوية ) 

قائل ( من القول ) - قول 

قائل ( من القيلولة ) - قيل 

قذاة - ( يائية ) 

كرنفل ع قرفل - قرئفل 

قثضاة - قضى 

قفا - ( واوية ) 

قلا ( إنضاج الطعام على الأقلاة ) - 
قلو 

قلى (1- إنضاج الطعام على الأقلاة ) 
(ب - البغض والهجر ) - قلى 

قناة - ( واوية ) 

كرة - كرق 00 

كاثتا - كلو ل كلت 

كوكب ب ككب ل كوكب 


ثات - مأو - مأى 
ماء هوه 


محيص ( فعيل ) - محص 
محيص ( مفعل ) - حيص 

مد كاك > دوك 

مدينة ( فعيلة ) مدن 

مدينة ( مفعلة ) - دين 

مسيح ( مفعل ) - سيبح 
مسيح ( فعيل ) - مسح 
مشكاة 2ح شكو 

مصير ( مفرد مصران ) - مصر س 
صير 

معين ( ماء ) - معن عين 
مقلات ح- قلت 

مقلاة - قلى 

ملائكة - ملك ألك - نيك 
ملكوت بت ملك 


مهاة ع ( واوية ) 
مّوكات -ت موتك 
مو ار - وتى 
مبعاد د وعد 


ميئاء ع وى 


ذبى” جح نيو 


نجاة - ( واوية ) 

نرجس - رجس ل أرجس 

نكسا (عرق ) - ( واوية) 

نيران > نور 

هب" ( أمر من وهب ) - وهب 
هب ( أمر من هيب  )‏ هيب 

هب ( أمر بمعثى أحسب ) - وهب 


بحموم - كمم 


المهم لا كامس 
الدراسة المقارنة 


من المشهور بين الباحثين أن الدراسة اللغوية المقارنة أم توجد إلا 
فى العصر الحديث » وبعد اكتشاف اللغة السنسكريتية + يقول محمد 
الأنطاكى : « لم يفطن أحد الى وجود القرابة بين كل هذه الألسن » ولم 
يظهر المنهج المقارن إلا بعد العثور على اللسان السنسكريتى » ٠‏ 


وهذه القولة برغم شيوعها ليست صحيحة ؛ على الأقل بالنسبة 
للدراسات العربية »٠‏ فقد وجدت منذ القرن العاشر الميلادى ( الرايع 
الهجرى ) دراسات مقارنة قام بها لغويون متخصصون »؛ ومعظمها تم فى 
المغرب والأندلس على يد لغويين يهود سجلوها باللغة العربية ٠‏ 


وأشهر عملين ثما فى هذا الخصوص عملا ابن بارون وجودة بن ريش ٠‏ 
وإن وجدت أعمال أخرى أقل قيمة كتلك التى قام بها أبو يوسف القرقسانى 
وداود يبن إبراهيم 2 » ودوناس بن تميم 0 .. 


أما ابن بارون فقد كان من يهود إسبانيا » واسمه بالكامل بو إبراهيم 
إسحاق بن بارون » وقد كتب ف أواخر القرن الحادى عشر كتايه العظيم 
« كتاب اللموازنة بين اللغة العبرية والعربية » 9؟ ٠‏ وقد خصص الكتاب 
لادرامسة المقارنة دين اللغثين من جانبى اللحة والنحو 34 وأهتم يبان 
أوجه الشبه والخلاف ٠‏ 





(1) اأنظر * 167 5ه ماك ونوع لاص 5أز 4 59 . 
(0) انظر : قعلته77 وأطهتة تأمحوظ قطاص "3 ٠‏ 


أ[ غ00 سس 
والكثاب مقكسم الى قتسمدين + فالقسم الأول مخصد.ن للنحو المقارن 4 
وأما القسم الثانى فيضم معدماً مرتيا الفيائيا لدذور الكامات الواردة ق 
وتبعاً أعيذه رتب ابن مارون اأقسم المعجمى ) التالى لقسم اأندو ا( 
ألفبائيا ٠‏ 


وذد بدأه مقوله : إن الجزء الأول من هذأ الكتاب اذا كان قد خصص 
اناقشة « رئية التشارك » دمن اللغتين من نواحى « النحو » » « وتصرف 
الأفعال 6 6 وما اتصل بهمأ 4 فإن الجزء الثانى سوف دحخوى معجما يجمع 
كل الجذور التى نطقها ومعناها يتفقان ف كلتا اءلغتين 2١‏ * 


وذكر أءعن دارون أن هثاك « ضروياً متقاربة مدن اللعتين تشمل : 
١‏ - التششابه فى الخط واللفظ والمعنى ٠‏ 
اسم المتشايه نتيجة لتعاور الحروف المتشابهة المخاررج 3 
“1 الم التشايه نتيجة لتعاور الحروف المتهاورة 5 
4 التشايه نتئيجة التصديف » © ٠‏ 
إلخ + إلخ وه 
وقد أشار ابن بارون الى بعض المعجميرن العرب وموّلفاتهم مثل العين 


للخليل بن أحمد والجمهرة لابن دريد »؛ والمجرد لكراع ٠‏ كما أشار الى 
يعض النحاة العرب مثل المدرد » والزجاج » واين الأنيارى ٠‏ 


ومن أمثلة المقارنة فى القسم النحوى ذكره : 


(؟) المرجع السايق » ص 8054--50م . 


96 سم 


(1) أن علامة التثنية والجمع فى العبرية بإضافة الميم » وف العربية 
بإضافة النون ٠‏ 


( ب ) وآن العربية يوجد فيها تغيير إعرابى بخلاف العبرية * 
( ج ) ون العربية يوجد فيها جمع تكسير يخلاف العيرية ٠‏ 
ومن عناوين هد | الأقسم : 


القول على مرتبة الاسم القول على التثنية والجمع وما اتفق عليه 
اللغتان فى ذلك القول فى التذكير والتأنيث ‏ القول على الخراص 
التى تلدق الفعل ورتية تصرف أبنيته المأكورة ‏ القول على الأفعال 
المعتلة ورتبة تجانس اللغتين فيها س القول على أقسام الأفعال فى 
التعدى (9© +* 


وقد أعطى ادن بارون حكما عاما على اللغتين ب وضم إليهما 
السريائية سد فقال : « نرى اليوم اللغة العبرانية والعربية والسريانية 
متقاربات الاشتقاق والتصريف واللفظ لقرب مزاج أهلها » لقربهم فى 
الإقليم +٠‏ فإنى أذكر منها ما وقع التوافق فيه خاصة » © : 


ود ذشر المستشرق الروسى 7607ماه؟1 .15 .2 ( 1251 س 49وا ُ 
فى سنة 149 القطع التى عثر عليها من هذا الكتاب فى مكتبة لننجراد 
الوطنية » وقدم للطبعة بمقدمة وملاحظات باللغة الروسية » كما ألحق 
بها ترجمة روسية + وف عام 19415 أعاد المستشرق السابق طبع كتاب ٠‏ 





)6 0 عتطققث تنشضة8 11 ص "9" 2 416 هع )2 ى؟ )2 35 )6 


مب ع برث 6 “مع وغيرها . 
(0) كتاب الموازنة لابن بارون -س تحتيق وتقديم 


ص 9ل ؛ لآ ٠‏ 


جريهن 101075 1 ,28> 


سس ه70 سس 


أبن بارون مع إضافة بعض القطع الجديدة اللتى عثر عليها » ومع ترجمة 
كاملة بائلية الإنجايزية « 

وأما جودة سن فريس التاهرتى فذد كان أسدق دن أبن بارون دحو 
كرن من ا أزمن 4 وكان أول أمره طبييا أزدهر ف منتصفه العرن العائسر 
الميلادى ر الرابع المهجرى ( ٠‏ 


وقد ثرك أبن قريش عملا مكتوبا بالعربية قسمه الى ثلائة أقسام 3 
وعالج ف قسم منه العلاقة بين العبرية والآرامية » وف قسم آخر العلاقة 
بين العبرية والعربية ٠‏ وشيه العلاقة بين العبرية والارامية « بفروع 
الشهرة الواحدة أو بعروق الحسد الواحهد » ٠‏ كما صرح بأن امعردية 
والآرامية ليسا أجنبيين * وذكر أن العربية والعبرية نتجا عن أصل واحد 
والاقتراض منها + وأصدر حكمه على اللغات الثلاثة يقوله : « المعبرية 
والآرامية والعربية قد صيغت - بالطبيعة ‏ بطريقة واحدة » * 

ومن أهم القضايا التى تناولها ابن فريش ألى جائب ذلك : 

١‏ شرحه لتقابلات الأصوات ااساكنة فى كل من العبرية والارامية 
والعربية 6 سواء وذعت ف أوائل الكلمات » أو ف أواخرها + وقد 
وضع كل ذلك ف ترتيب ألفبائى حتى يمكن أن أراد حرفا معينا أن يجده 
ق مكانه ٠‏ 

؟ اسم تناوله للأصوات الصفيرية 6 وذكر أأسيب ف تعرضها الواسع 
التادل * 


ع تخصيصه بابأ لعلاج الجذور العربية والعبرية التى تتطايق 


807 سلسم 


2 اسله إظهاره الملامح امشتركة دين العرمية والعبرية والآرامية 3 


وأهذا يقول بعض الباحثين : « لا وعد مبالغة أن ذزعم أن اين ةريش 
يعد بحق أبا لادراسات اللغوية السامية الاقارنة على للرغم من أن ملاحظاته 
كانت عرضية ٠‏ أكثر منها مؤسسة على دراسة مستفيضة لتركيب كل من 
اللغات المثلحث م 20 2ه 





() انظر : 26567 08 815053 لإتقرعانآ الصنحات /إ١‏ س ١8‏ 


(م ؟؟ - البحث اللغوى ) 


الباسب الثالنكف 


قضية التاثي والتأثر 


1ك" د 


تمويسد 


ليس من السهل ونحن نبحث قض.ية التأثير والتآثر أن نصل الى نتائعج 
قطعيبة حاسمة ؛ لأن' مشكلة التأثير والتأثر من المشكلات الشائككة الثى 
يصعب علاجها » وخصوصاً اذا كانت تثئاول موضوعا مضى عليه مكات 
السنين * وربما كانت قضية التأثر الأجنبى باادرس اللغوى عند العرب 
أسهل تثاولا من قضية التأثير الأجنبى وأقوى أدلة » لأن التأثر قاد تم 
فى فترة متآخرة نسميا » ولأن الأمثلة والشواهد على وجود هذا التآثر 
كثيرة وشبه قطعية ٠‏ 


وبحب أولا وقمل أن نددآ دراسكنا لهذه القضية أن ننبه الى أمرين : 


١‏ أنه لا يصح ‏ حين يجد الباحث تشابها بين عملين - أن ييعرل 
على مجرد السبق الزمنى وبتخذه دليلا على تأثير السابق فى اللاحق ٠‏ 
فالعقل اليشرى هو العقل الدشرى فى أى دقعة من أنحاء العالم * وما دوذ 
إليه المرء فى بلد قد يهتدى إليه آخر ف بلد آخر دون أن يطلع على 
ما انتهى إليه غيره ٠‏ وقد يتشابه العملان أو يتطابقان ويظل كل منهما 
أصلا فى ذاته ٠4‏ 


؟ ‏ أن كثيرا من الأحكام التى أطلقت حول قضية التآثير والتأثر قد 
أثبتت الأيام خطأها ‏ أو على الأقل قدمت ما دشكك فبها + ومن ذلك 





)١(‏ من ذلك ما لا حظه العلماء فى مجال النلك من وجود تطابق بين 
الهنود والعرب فى تتسيم مئازل القبر . وئد نفى وليم جونز أى صلة بين 
| لعملين ورأى اتنفاقهما 1 بمحضن الصدئنة ٠‏ 

إ( «انظر : 0 عط 1ه ظه11151 سقلطنقعة قده تنقتلسة عط 05 
ص (8؟ - 58# )1 . 1 


سبلم 


لوبون فى ذلك : « ما كان يقال حول قدم علم الفلك الهندوسى ودقته 
من الأفكار » قد أهمل تجاه الدراسات التامة » فأصيحت هذه الأفكار 
غير جديرة بعناية آحد » (2 بل أكثر من هذا يرى غوستاف لوبون أن 
القضية بالعكس وأن هناك قسما كبيراً من المعارف العلمية قد نقله 
المسلمون الى الهند أو الصين ثم عده الأوريبيون فيما بعد من أصل هندوسى 
أو صيئى 00 ى 


. حضارة الهند ») صن 19م‎ )١( 
. 6055 (؟) حضارة العرب © ص‎ 


الفصل ارول 


احتمالات التاثي الأحنيى 


ليس هناك أحتمال لوجود تأثير هندى على فن المعاجم العربية » بل 
العكس هو الاحثمال القائم * دقول 0هه29ة2 : « ومن العدل أن نقول 
إن فترة النشاط المعجمى الكبير فى الهند كانته ف القرن الثائى عثسر » 
وهو وقت كان العرب فيه قد أنتجوا بعضا من معاجمهم العظيمة ء والنظام 
المثالى لم برجد مطلتاآ فى معاجم الهنود * ريبما دسيب الصياغة الشعرية » 
أو ريما لأن المعاجم كانت تهدف عندهم الى تيسير حفظها عن ظهر 
قلب » 2907 ٠‏ ولا ندرى كيف يكون الهنود ‏ كما يزعم الدكتور محمد 
إسماعيل الندوى ‏ قد أثروا « فى وضع المناهج للقواميس العرمية » 9 , 
ولم يكن اديهم هم أنفسهم مناهج للقواميس الهندية ؟ بل لم يكن أى من 
معاجمهم قد حقق النموذج الذى حدر احتذاؤه + يقول لممبوسرهع 
« هل الأعمال المعجمية عند الهذود تسمى معاجم ؟ هذه نقطة محل 
منائكشة » 9؟ + ويقول +ه5هلا : « إن المعاجم السئسكردئية دالمعنى 
العلمى لم تظهر, إلا ى وقت متآخر ع 9©) ٠‏ 


وليست أسبقية العرب فى مجال المعاجم مقررة بالاسبة للهنود وحدهم 
بل بالنسبة للعالم أجمعه » مقول 004 ونحن نصر على أن نستك هد 


ممم ووو هط لا 910101011111 

() إطمدومععا وأطدنة من 7 وانظر ‏ #انهماهة فى تاريخ الادب 
الهندي ص 188 ٠‏ 

(0) تاريخ الصلات بين الهند والبلاد آلعربية ‏ ص ٠ 1١5‏ 

م وطمدومعلعه1 وأطوتة ص ؟ . 

(؟) انظر 806ئه)ئ! سمنليصة 2ه 2115017 116 صن 7؟١؟‏ . 


ممم 011 سم 


برأى غير العرب حتى لا .: يتهم العالم بالتعصب إن كان عرميا س مقرل : 
« الحقيقة أن العرب فى مجال المعاجم يحتلون مكان ااركز سواء فى 
الزمان أو المكان بالنسبة للعالم القديم والحديث وبالنسية للشرق 
والغرب » 27 ٠‏ ويذكر ااؤلف نفسه فرقا أساسيا بين المعجم العربى 
وما سدكفه من معاجم دقوأ :1 2 المعجم العربى من نشأته كان ده :ف المى 
تسجيل المادة اللغوية يطريقة منظمة » وهو بهذا يختلف عن كل المعاجم 
الأولى للأمم الأخرى ؛ التى كان هدفها شرح الكلمات النادرة أو 
الصعبة م © ٠‏ 


ولكن هناك احتمال ب محرد احثمال فوجود تأثير هندى صرونى 
على الخليل لا يتجاوز الترتيب الصوتى الحروف الهجائية مع الددء 
بأعمئها مخرجا ؛ ولا يصح أن يبالغ ى مدى هذا التأثير على نحو ما » 
فيال مثاد إن هئاك تأثيرا صوتها يوجه عام على اللغردين العرب 
لللأسباب الآتية : 


١‏ 6 أن الترثيب الصونتى عند الخليل.- وغيره دهن اللغعويين العرب سب 
بختلف اختاافا كبيرا عن ترتيب الهنود ٠‏ فقد ضممت الألفياء الهندية ١ه‏ 
حرفا وبدأت هالعلل ) ددا الخليل دالسوراكن ( » واشتملت. على ره-ورٌ 
للعلل المقصيرة ( لا توجد. فى الألفياء العربية ) » وعلى رموز لاعلل اليسيطة 
والمركبة ( لآ رموز للمركبة فى العربية ) ؛ ووضعت أصوات الصفير فى آخر 
الحروف الساكنة ( ما يقابلها ى العربية وهو ص - س - ز قد وضع ى 
مكان وسط ) » واعتيرت الأصوات ى - ر - ل. من أشسباه أصوات العلة 
ووضعتها متتالية بالثرتيب السابق ( فى حين أن الياء وضءت مع أحرف 
العلة فى ترتيب الخليل وفصلت الياء عن اللام والراء بالضاد فى ترتيب 
أدن جنى ( 527 ٠‏ 


() صفح ؟ ٠‏ 


(؟) ص 
6 ا سقنصلة8 لنقألس[ عط كه سنتوتته ع1 02 ىس 58 ٠.‏ 


م 756 بس 


ومعئى هذا أن الخليل وإن كان هن المد'مل أن يكون قد سسمع 
بالترتيب الصوتى الهندى فقد خالفه حين التطبيق ٠‏ ويدهو أنه اهحت:ءى 
مذوقه وحسه الفطرى الى ال"رئيب الذى ترصل إلّبه +٠‏ ويؤيد ذلك مأ جاء 
فى مقدمة العين عن كيفية اهتداء الخليل الى هذا النظام » ونصه : 
2 هددر ونظر الى الحروف كلها وذاقها فصير أولاها والادتداء أدخل حرف 
منها ى الحلق + وإنما كان ذواقه إياها أنه كان يذتح ذاه بالأاف ثم يظير 
الحرف نحو أب - أت أح ‏ أع - أغ فوجد العدن أدخل الحروف فى 
الحلق فجعلها فى أول الكتاب شم قرب منها الأرفع فالأرفع حتى أتى على 
آخرها وهو الميم » 20 ٠‏ كما شرح الليث كيف وردت الفكرة الى ذهن 
الخذليل ؛ وكيف قلب النظر فيها حتى انتهى إليها وأخرجها الى هيز المرجرد 
فوقول إن الخايل حين ورد عايه خراسان فائحه ف ذلك الفكرة الثى كان 
من الصعب على العقل العادى إدراكها « فجعات أستئهمه ويصف للى 
ولا أقف على ما يصف ؛ فاختلنت إإيه فى هذا المعنى أياما » ثم اعتل 
وححجت :2 فرجعت من الحج فإذأ هو قد آلف الحروف لها على ما فى 
صدر هذا الكتاب »م 9©اء ومما بدل على أن العرب ألم _ ونوا ناقاين بل 
مجتهدين ما نراه من خلافات بينهم فى ترتيب الأحرف العربية » فترت.ب 
الخليل غير ترئيب سبيويه » وثرتيب أبن جنى يختاف آنياذ عن ترتيب 


٠ 29 سيبويه‎ 


) ب / أن دراسة اهنود لاّصوات د تمدرت مرضع مقابيس محددة 
لأصوات اللين » وتحصديد وظيفة التجويف الحاجرى ؛ ودور الأرثار 
اأصوتية ف إحداث الجهر والهمس ٠‏ كما تمدزت ددراسة المقطع ومراضع 


الندر » ولا نجد لهذا نظيرا عند اللغويين العرب * 





٠ 515/١ العين‎ )1١( 
٠ المعاجم العربية لدرويش ص ؟6!‎ )0( 
.ه١‎ » 6./١ ألعين 5/1 ؛ سر صناعة الاعراب لادن حنى‎ )6 


سس ال” بسسم 


( ج) أن الهنود كانوا ينظرون الى الدراسة الصوتية على أنها فرع 
مستقل من فروع علم اللغة فى حين أن اللغوبين العرب اعتبروها دراسة 
تابعة *٠‏ وأول مؤلف مستقل فى الأصوات عند المعرب لم يظهر إلا على 
يد ابن جنى فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ 


ألخذه الأساس الصوتى عن الهنود ذله فضل تطديقه فى لغة أخرى ؛ كما 
أن أصالته تظهر فيما يأتى : 


10 جمعه المادة اللعوية بالطريقة الإحصائية اللتى سيق ذكرها » 
مع حرصةا على الشمول ٠‏ 


(ج) شرحه الكلمات شرحا دقيةا والاستشهاد عليها بالقرآن والحديث 
والشعر + 

ثم إن عملية الترتيب المجائى فى حد ذاتها لم تكن شيئا جديدا على 
العقلية العربية » فقد كان العرب يستخدمون الترثيب الأبجدى : أبجد 
هوزر الى أن استخدموا الترئيب الألفيائى الذى وضعه ذصر سس عاصم 
الصورة متجاورة » والبدء بالثلاثيات ثم الثناكيات ثم المفردات التى لا أشدياه 
لها » وتركت الهمزة أولا كما كانت فى النظام القديم ٠‏ 


أما فى مجال النحو فهناك تشابه فى بعض الجزئيات مين الهئود 
والعرب مثل : 
(1)ة3 تللعسمريم الكلمة الى أسم وفعل وحرشف ل 


( ب ) التميبز بين الحروف الأصلية ( الجذر أو الأصل ) والحروف 
المزيدة '* 


سد 194107 بسر 


(+) متنا الى نوع من الأسماء يجمع خصائص الاسم والفعل 
وتسميثه 2 لمزم : خ© ه 


( د) الاختلاف حول الحروف وهل لوا معنى فى ذاتها أو فى غيرها ٠200‏ 
ولكن أمثال هذه الجزئيات موجودة ف لغات كثيرة » وبعضها تفرضه 


أما ما يحاول الدكتور أيوب إثباته من وجود تآثير هندى فى المنهمج 
والتبويب على كتاب سيبويه ؛ وأن ذلك يتمثل ق المعناية بدراسة الأصوات 
ومخارجها » وعدم الاهتمام بالنظريات والتقفسيمات العقلية ؟ ب فمن 
المدكن مناققته بما يأتى : 

(أ) أن هذه الدعوى مبنئية على أساس وجود مدرسة نحرية هندية 
واحدة » أو اتجاه نحوى هندى وأحد » وهذا خلاف الواقع + فالمدارس 
النحوية الهندية متعددة » ومناهجها مختلفة ٠‏ وقد أحصينا نحو عفى 
مدارس هندية فى الفترة !لتى سبقت أو عاصرت نشسأة الدراسة اللغوية عند 
العرب ف مؤّلفنا « البحث اللغوى عند الهنود » فارجع إليها ٠‏ 


(ب ( وحتى اذا كان الدكتور أيوب حين تحدث غن ممدزات الدراسة 
النحوية الهئدية يعنى خصائص المدرسة الدائينية التى كتيت لها الشهرة على 
سائر المدارس الهندية » فليس هناك وجه شبه بين منهج هذه المدريسة 
ومنهج سيبويه فى الكتاب » أو منهج أى نحوى عربى جاء بعد سيدويه 
حتى مومنا الحاضر ٠‏ وأمامئا كتاب مانينى المشهور المسمى 231زط0هغنادم 





)١(‏ تفصيل ذلك عند الهنود فى بحثنا بعئوان « البحث اللغوى عند 
الهنود » فصلى علم النحو وعلم الاشتقاق . 

6 راجع محاضراته على طلبة الأيسائس بكلية دار العلوم 6 عسام 
لماكت“ ٠‏ 


سس ”7 اسل 


وقدم الكتاب ف شعل 5واعد مختصرة 4 أو قواذين موجزة مملغ مجموعها ' 
أربعة لاف قاعدمٌ ٠‏ 


؟ ل يقدم القسم الأول من الكتاب تعريفات عامة وقواعد للشرح كما 
يعالج مشكلات صموئية متنوعة * أما القسم الثانى فيعالج موضوع الإبدال 
وهدف التصريف »؛ وقواعد الجنس :م26همع والعدد ٠‏ ويتثئاول القسم الثخالث 
موضوع الاواحق الأساسية ٠‏ أما القسمان امر ابع والخامس فيتعرضان 
للوادق التى يمكن إضافتها للأصل غير الفعلى مكونة جذرا غير أساسى 
ولواحق تصريفية + ويتئاول القسمان السادس و السابع دحوثًا صرفية صوتية 
عتسع مم طوم وموم أما القسم الثامن فيتئاول موضوعات متعددة ٠‏ 


”ل لاقى الجانب الصوتى اهتماما من بائينى حتى صدر به كتابه . 
ففى الفصل الأول من القسم الأول ( ص - 58 ) يعااج أطوال الأصرات 
الأصوات الأنفية ‏ أنفية أصوات العلة اذا تسرب الهواء هن الأنف 
ب مخارج الأصوات ى الفم ب كيفية إحداث الصوت عن طريق الاتصال 
الكامل لأعضاء النطق أو الاتصال البسيط » أو للفتح الكامل أو الفتبم. 
البسيط ‏ تقسيم الأصوات باعتبارات مختلفة ‏ أشكال العلة وحصرها فى 
8 صوئا ‏ العلة المركية ‏ المقارنة بين العلل والسواكن ‏ الإبدال 
وشروطه ٠‏ 


وهذا ما نفتقده فى كتاب سبيويه + 


( ج) أن النحو الهندى لم يتخلص من سلطان الفلسفة كما صرح 
الدكتور أرب » واعتبر ذاكَ فرقا أساسيا بين الهذود والدونائيين ٠‏ يقول 
اممحوطلودت : « إن الندو الستسكر بتى بعتير نظاما قائما يعتمد الى 
حد كبير على المبادىء الفلسفية » * ويقول عن اتقطنضموط8 إنه كان أديه 
« المقدرة على شرح الندو من نقطة فلسفية محضة * وعلى يديه أصبيح 
النحو يعالج على أنه نظام مطرد من الفلسفة » + ويققول : « يعد ياتنجالى 


م #9 سم 


وبهارتر هارى من أعظم النحاة الهنود + ويستحقان احترامنا باعثبارهما 
مؤسسى فرع ( فلسفة النحو ) إن ما فعلاه يعد أهم مما قام به أفلاطون 
وأرسطو لعلم الفلسفة الخاص »م 0© ٠‏ 


ولا أفهم كيف يظن ظان” خلو النحو الهندى من تأثير المنطق » 
ويفترض أن الصبغة المنطقية فى نحو المتآخرين جاءت عن طريق الإغريق ؟ 
إن المنطق مس كما يقال لم علم كل العلو م قععمةقك5 لله كه معمعء5 
وللمنطق قضاداه المسلمة التى لا تنخص علم المنطق وحده ٠‏ وإثما تصلح 
للتطبيق كذلك فى فروع أخرى من العلم » لمالها من قيمة لا تقبل الجدل ٠‏ 

ظ هه 

ومن يرجع الى بمعض الناقشات النحوية عند الهنود يجدها فلسفة 

صرفا ؛ كخلافهم حول ما أذا كان هناك ما يمكن أن يسمى بالزمن الحاضر ء 

كما أن من برجع الى آراكهم حول أنواع الدلالات للكامة برق دوضوح 
سلطان الفلسفة والمنطق عليهم ٠‏ 


( د ) ولست أخيرا مع الدكتور أهرب ف قوله إن كتاب سيبويه يخالف 
المتآخرين من ناحية عدم تأثره بالمدطق ء وعدم أاهتمامه بالذظريات 
والتقسيمات العقلية ؟ ماذا ييقى فى أى كتاب للندو إذن لو جردناه من 
النظريات » ونحيئا جانبا ما فيه من تقسيمات عقلية ؟ أليس المنطق هو 
المسثول عن إعراب الخايل وسيبويه الفعل المضارع بعد فاء السببية وواق 
المعية منصوبا بأن مضمرة ؟ ألم يكن الخليل يثير كثيرا من المناقضات 
الأفظية ويطبق قواعده على أمثلة لم ترد عن العرب ؟ اليس منع سيبويه 
العطف على معمولى عاملين مختلنئين من آثار الفلسفة ؛ ونتيهة لتدرجه 
من اأقول بتسلط عاملين مختلفين على معمول واحد » لثلا يازم أن يكون 
المعمول منصويا مرفوعا مثلا » مع أنه لا يجتمع الضدان فى محل ؟ أو 


(1) #قتنتتتقاقع التتاقمة5 05 وطوهكملتطص 156 من ل 6 ا" 4 إلا ء 


سم +ه”“ 7 سس 


ليس رفض سيبويه العبارة « قام ومفى المحمودون » مع ورودها عن 
العرب س حتى لا يكون الفاعل الراحد فاعلا لفعاين س تغلييا للقاعدة 
الغلسفية التى تمنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد ؟ 


البونان : 


ليس هناك مجال للقول بتأثير يونانى على العرب فى مجال الأصوات 
والمعجم ٠‏ وما يقال عن تأثير بونانتى مقخصور على محال النهو فقط ٠‏ 


وتتلخص الآراء حول هذه التضية فيما يأتى : 
5 وحود تأثير بونانى مياشر على النحو العرهى منذ نشأته ٠‏ 


س وجود تأثير يونائى غير مباشر س عن طريق السريان ‏ على 


س وجود تأثير يونانى - سواء كان مباشرا أو غير مباشر ‏ على 
النحو العربى فى مرحلة متآخرة لا تشمل مرحلة النشأة ٠‏ 


س نفئ التأثير اليونانى كلية ٠‏ 


وقد لخص ليثمان معظم هذه الآراء فى قوله : « اختلف العلماء 
الأورباويون فى أصل هذا العلم ؛ فمنهم من قال إنه نقل من الهونان الى 
بلاد العرب » وقال آخرون نبت فى أرض العرب ٠٠‏ ورآينا مذهب وسط » 
وهر أنه أبدع العرب علم النحو فى الابتداء »؛ وأنه لا بوجد فى كتاب 
سيبويه إلا ما اخترعه هو والذين تقدموه » ولكن لا تعلم العرب الفلسفة 
الونانية من السريان *٠‏ تعلموا استنباط النهو » © , 





() ضحى الاسلام 519/5 . 


آم 1ه" بم 


ولم متحدث أحد من الباحثين قبل طاومءاد7" بصورة علمية عن 
التأثير اليونانى فى مرحلة النشأة + ويتلخص رأيه فى وجود تأثير يونانى 
مباشر على العرب فى الفترة المبكرة يتمثل فى النحو اليونانى السائد والفكر 
الرواقى نتيجة الاتصال المباشر بالثقافة الهيلينية + كما قال يوجود ارتياط 
بين أصول النحو العربى وأصول الطب اليوناتى العلاجى © ٠‏ 


وأغلت الياحثين دذهبون الى القول بتأثير يونانى ف فتترة متآخرة من 
فترات النهو العربى سواء كان التأثير مباشرا أو غير مباشر 6 وسواء كان 
التأثير عن طريق النحو اليونانى أو المنطق البيونانى ٠‏ 


ويعد من أشد المتحمسين لاثبات التآثير الدونائئ يشقيه النحصوى 
والفلسفى الدكتور أبراهيم بيومى مدكور الذى نشر بحثا بمجلة 
الأزهر بعنوان < منطق أرسطو والنحو العربى » 9 » ذهب فيه الى تأثر 
النحو « بالمنطق الأرسطى من جانبين أحدهما موضوعى والآخر ه'هجى » 
ويمثل للموضوعى بتقسيم أرسطو الكلمة فى مقدمة كتاب « العيارة » 
الى اسم وفعل » واسارته فى كتاب آخر لله الى قسم ثالث هو الأداة ٠‏ 
وإذا انتقلنا الى كتاب سييويه نجده بيدأ بتقسيم الكلمة الى اسم وفعل 
وحرف » ويعرفها تعريفآ يحاكى من بعض النواحى التعريف الأرسطى ٠‏ 

أم) التأثير المنهجئ فقد رآه فى اهتمام العرب بالقياس النهوى »؛ 
ومحاولة فلسفته والبحث عن أركانه وتحديد شرائطه ٠‏ كما رآه فى ميدأ 
العلة الذى كان له شسأن فى النحو العربى » وف المنطق الأرسطى » وف . 
نظرية العامل النحوية التى هى وليدة مبدا العلية الفلسفى ٠‏ 


. 36865ة1كظ علع0 وبخاصة الفصول الأول الى الرايع‎  : انظر‎ )١( 
وانظر عرضا لهذا الكتاب فى مجلة الحصاد © كلية الآداب © جامعة‎ 
. الكويت ؛ العدد الآول‎ 

4 المحلد هه الجزء التاسسيع والعائر »؛ رمضان وشوال ابا ه . 


اذ[ 76:9 سيم 


ونحن وإن كنا نسلم يتآثير المنطق والفلسفة ( بوجه عام ولا نقصرهما 
على اليونانيين » فقد كان الهنود كذلك منطق وفسفة وتان لغير اله ود 
منطق وفلسفة ) على أانحو المعربى »© فإذنا نتردد كثيرآ فى قدول الرأى 
القاتل دوقوع النهو المعردى تحت سيطرة الفلاسفة البوذانية ٠‏ ومجرد 
التشابه فى تفسيم او أكثر » أو فى بعض المصطلحات لا ينهض دليلا 
لاثات مثل هذه الدعرى العردضة ٠‏ وقد سبق أن رأينا مثلا أن أقسام 
السلام موجودة دذاك عند الهنود 6 ولاشك أنها موجودة أيضا عذد شسعربف 
أخرى * والأمر فد لا يخرج عن مدرد التشايه دطريق المصادفة » أو عن 
النآثر اللجرئى ابتداء من اواخر القرن الثالثك حيث ظهرت الترجمات 
الأولى للأعمال الدلسفية اليوئانية ٠‏ ولا يصح أن نغفل فى هذا ا 
التأثير المعترلى على المذاهيج النحسوية العردية وبخاصة على نظر 
العامل 20 ٠»‏ 

وتبقى قضية التأثير اليونانى عن طريق السريان » وهى ما سنبحثها 
فى الفقرة المتالية : 


اثريان : 


يدبت الكثيرون وحود تأثير سريانى على النحو امعربى 6 سمواء 
دطسريق غير مماشر غن طردق الترجمات اليونائية التى دمك داللعسة 
السروانية » أو عن طريق الكتب النحوية التى وضعها السريان للغتهم ٠‏ 


)١(‏ لمزيد بان عن قضية الناثير اليونائى راجع ؛ الى جائب ما سبق 
ذكره ‏ الدكتور مهدى المكزومى فى كتابه « الخليل بن أحيد الفراهردى © »© 
والدكنور مازن المبارك فى كتابه« الحو العربى » ؛ ودائرة المعارف الاسلامية ب 
مادة ذحو © وتاريخ الأدب العربى لبروكليان » الجزء الثانى ؛ وتاريخ الفلسفة 
فى الاسسلام نألف دى بور وترجمة أبو ريدة » ومدرسة البصرة النصسرية 
للدكتور عبد الرحمن السيد . وانظر كذلك كتاب طع6 6516 السسابق 
ذكره وبخاصة فى الفغصل السادس ( نفوذ المنطق الروئانى ) والممابع 
( استخدام المنطق ؤ فى النحو ) والثامن الذى خصصه المعتزلة وآأثرهم على 
الفكر النحلو ى * ش 
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وقد سبق ف الفصل الثاني من المباب الأول أن عرخنا أهم جهود السريان 
اللغوية » فليرجم القارىء إليها ليكون على ذكر بها ٠‏ 


وممن يثبت التائير السريانى الدكتور ايراهيم مدكور فى متاله 
السايق الاشارة اليه وفيه مقول : « من الثابت أن كتب أرسطو 
المنطتية ٠٠‏ كانت معروفة لدى السريان » وقد ترجمت الى لمهم قبل 
الإسلام ٠‏ والمهم انها ترجمت الى اللخة العربية منذ النصف الكول من 
القرن الثانى الهجرى ٠+‏ فهى إذن ثروة جديدة ذقتلت الى العالم 
العربى ٠‏ ولابد أنها قوبلت يما تستحق من تفدير إن من سيبويه أو من 
سبقه ممن اشتغلوا بالمسائل النحوية *٠‏ على أن هناك عملا مشابها تم 
على مقربة من نحاة العرب الأول وهو وضع النحو السرياني +٠‏ فى القرن 
السادس الميلادى ولاك ف أن هذا النحو قد تآثر بالنحو اليونانى ومنطق 
أرسطو ٠‏ ومن بين واضعيه والمشتغلين به مترجمون اتصكوا بالعرب 
ونحاتهم وعاشوا معهم ٠‏ فيعقوب الرهاوى له شأنه ف وضع النهو 
السريانى » وهو معروف ف الأوساط العربية » وحنين بن إسحاق مترجم 
آخر معاصر للخليل وسييوريه ٠٠‏ ومن اليسير أن نتنصور أنه قد تيادل عه 
مع الخليل بعض القواعد النحوية ع 20 , 


ويرى جورجى زيدان نفس الرأى إذ يقول : « العرب يغلب على 
ظننا أنهم نسجوا فى تبويب النحو على منوال السريان لأن السريان دونوا 
نحوهم » وألفوا فيه الكتب فى أواسط القرن الخامس الميلادى على يد 
يعقوب الرهاوى ٠٠‏ ويؤيد ذلك أن العرب بدعوا فى وضع النحو وهم 
بالعراق بين السريان والكلدان ٠‏ وأقسام الكلام فى العربية هى نفس 
أقسامه فى السريانية » © ٠‏ 


٠. المجلد ؟؟ من مجلة الأزهر ؛ ص ؟؟‎ )١( 
٠. تاريخ آداب اللغة العربية 61/1؟‎ 68 


( م ؟؟ - البحث اللغوى ) 
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العربى ؛ فلا يكفى - ف نظرنا ‏ أن يتخذ مجرد السيق الزمنى » أم 
التجاور المكانى ٠‏ أو التشابه الجزثى دايلا على وجود تآثير وتأثر ٠‏ 
وسددو أن آولكك المولعين درك دل مأ هو عردى الى أصل أأجنمى هم من 
تلك الفقفة من الباحثين التى تستكثر على العثلية العربية الاستقلال 
الفكرى 34 وتنفى عنها ايكصالة العلمية 6 ونددو أيضآ أن أواكك الياحثين 
د خلنوا أن النحو العردى كد ولد ناضجأ + لأنه جاعنا ناضجأ 6 فاتذذوأ 
من ذلك دليلا على نقله من نحو آمة آخرى ٠‏ 


وقد سبق أن رأينا آن النحو العربى قد مر بمراحل تطويرية كثيرة 
قبل أن يصل الى مرحلة النضج » وأن الفترة الزمئية بين نشأة النمو 
وكتاب سيبويه تزيد على المائة عام ٠‏ وهى كافية جدا لخاق نحو عربى 
ناضج متطور بدون النقل الحرف من نحو آخر ٠‏ 


فيبسدو أن هناك نقطتين لا مجال لإنكار أثر السريان فيهما على العرب 
وهصماأاً # 


١‏ أقدم مثل لتأثير السريانية على العربية هو الأبجدية النبطية 
المتى أستعارها العرب لكتابتهم ٠‏ والخط النبطى مشتق من الآرامى ٠‏ 
والإملاء العرفى القديم ردب من الإملاء الأراعى 6 ويظهر ذلك قَ 
الخط الكوق ٠‏ 

؟ ‏ نشسأة الحركات الأعرايبة قف فجر الإسلام » التى ينسب 
وضعها الى أبى الأسود الدؤلى ؛ وهى ف الحقيقة مأخوذة عن السريان ٠‏ 
فقد استخدم أبو الأسود حطاريقة الشكل بالنقط وكانت إحدى طرق الشكل 
عند السربان » وهى الطريقة التى اتبعها النساطرة 20 ٠‏ 


٠, 515 2 تاريخ اللغة السريانية لزااكية رشدى ؛ ص 5"58؟‎ )١( 


العبرانيون : 

المجال الوحيد لاحتمال التأثير العيرى على العرب فى مجال الدراسات 
اللغوية هو الترئيب المعجمى بحسب القافية أو الباب والفصل + وقد 
سبق أن ذكرنا أن سعيدا الفهومى ( ولد عام ؟كم م - 5/ا؟ ه وتوف عام 
5م - 081 ه) قد وضع عملا معجميا أسماه وممعث رتبه أو رتب 
قسما منه ‏ إذا أردنا الدقفة - على الأواخر ٠‏ وأول من عرفئاه من 
المعجميين العرب يرتب على الأواخر هو أبو بشر اليمان بن أبى اليمان 
٠ (‏ - 6م؟ ه) ثم أبو ايراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابى ( المتوق 
ودس او ديام ه ) ٠‏ مهل استفاد الفارابى من سعيد الفيومى ؟ أو هل ألف 
كل منهما معدمه بدون اتصال بدالآخر » وخصوصا أنها قد تعاصرا لفثرة 
طويلة 5 أو هل هما متآثر أن دمعجم اليمان أو دمعجم أقدم منهما لم دصلنا 
أو تصلنا معلومات عنه ؟ احتمالات ليس ف إمكاننا ترجيح أحدها على 


٠.4١ الآخر‎ 


)١(‏ يبقى الصيئيون وقد قال فى ذلك 1512378004 : « لا نظن أن 
الصينيين كان لهم تأثير على العرب 4 (ص 6 - لا) . 


ل لبا" لدم 


الؤهمل الئاق 
احتمالات التأثي العريبى 


كما أن العرب قد تأثروا شغي ر نهم ممن سبقهم » ذقد أثروا ف غيرهم 
معد أن تمثلوا الثقافات الأجنمية المتتوعة * وقد أمتد تأثيرهم أو أحتمالات 
تأثيرهم على الأقل - المى شعوب كانت أسبق منهم فى الدرس اللغوى مثل 
الهنود ؛ والسريان » والمصريين ٠‏ 


وهناك جانبان بارزان أثر فيهما العرب على غيرهم وهما : للنصو 


والمعهم . 
أولا ‏ النحمو 
يدو أثر العرب واضحاً فى الدراسات النحوية الآتية : 


: الثحو السريانيى‎ ١ 

بعد أن اتصل السريان بالعرب عندما دخك العرب بلادهم فاتحين ؛ 
وعدت اللخة العربية على لغتهم أثر ذلك على السريان فوضعوا نحوهم على 
نمط النحو العربى » الأنه أقرب الى لغتهم من النحهو اليونانى ٠‏ وكان 
النحاة السربان فق القرن الثائنى عشر وما بعده بعكسون مناهج المدارس 
العربية الشهيرة فى البصرة والكوفة * وقد وضع أبن العبرى ) ولد 155 م 
وتوف 85؟1 م ) كتابا كبيرا ى الندو سماه « كتاب الأشعة » على غرار 
كتاب المفصل للزمخشرى ( توق عام 8ه ه ع ١١1‏ م( * وبلاحظ أن 
ابن العبرى ف كتابه كان بتبع تقسيمات الئحاة العرب 2 ٠‏ 





. تاريي اللغة السريائية لزاكية رشضدى ؛ حى 59548 »2 ./ا؟‎ )١( 


اكرة” ل 


؟ ‏ النحو القبطى : 

تأثر ألئحأة الأقباط 2 كتبهم النحوية بمجهودات العرب فى ذلك 
وأنت تخرج بهذه النتيجة معد تصفحك لكتب النهحو القبطية المتقدهدسة ٠‏ 
حيث تجد تشايها عجيبا بين المنهجين ٠‏ فالكلمة عند « أدن كائب قيصر » 
تنقسم الى اسم وفعل وحرف ٠‏ والاسم هو الذى يخبر به أو دخبر عنه ٠‏ 
وهو ما دخله آحد 23١7‏ آدوات التعريف أو التذكير أو التذكير أو التأنيث 
أو الجمع أو ما أشبه ذلك ٠٠‏ والحرف ما دل على معنى فى غيره وام 
يستقل بنفسه ولا دخمر به ولا بخير عنه ++ ومنها الدروف الثئ تدخل على 
المبتد؟ والخير وهى إن وأخواتها ٠٠٠‏ إلخ * فهل تصدق أنك تقر فى كتاب 
وعالج فهر اللغة القبطية ؟ 


ولم يكن هذا سبيل ابن كائب قيصر وحده بل كان سهيل النهاة جميعا 
حتى ضاق بهم مؤلف قبطى آخر اسمه الشيخ الوجيه القليوبى فقال فى 
مقدمة كتابه المسمى « الكفاية » : « وقد وضع فى ذلك ( النحو القبطى ) 
مقدمات ؛ إلا أن المفسرين لغلبة أحكام تصريف اللغة العربية عليهم قاسوا 
آكثر آحكام القبطى عليها + وليس الأمر كذلك ٠‏ بل من شرط المخرج من 
لغة الى آخرى أن يجرد ذهنه عن الاغة الغائبة » ويذهل عذها ثم يذوق 
اللغة المخرجة ويستهضر جميع أجزاكها » ومستقرى مواضع أ ةمال 
أدواتها ع 9 , 


نشير فى هذا المكام الى ما سبق أن ذكرئاه فى الفصل الثانى من 
الباب الأول وملخصه : 

(1 ) ازدهار الدراسات اللغوية العبرية بعد ظهور الإسلام : 
وكان النمرذج العريى شو الذى احثذأام العيرانيون قم طوروه 0 


(1) (كذا ) وصكتها احدى . 
(؟ك) حاريخ اللفة العربية فى مصر للمؤلف ؛ ص 165 6 1١66‏ . 


الا كا 


( ب ) وجود شواهد مؤكدة أن النفوذ العرمى كان موجودا حتى منذ 
|11 حظلة الأولى للنشاط اللغوى المخيرى م وددتو ذأك ق أسعاء الحركات 
الفلاث ٠‏ 


( ج ) ظوور الثقافة العرءية فى مؤلفات أو يوسف القرقسا'ى 
الندرية الذى تتلمذ على مدارس يغداد ٠‏ 

( د ) تأثير الثقافة العربية على مؤلفات يهرذا بن حيو ج النهوية ٠‏ 

( ه ) تآليف أبو الوليد بن جناح لتتاب نحوى عبرى أسماه 
« اللمع » يسير على النمط العريى ٠‏ 


ثأنيا ‏ المعجسم 
بالنسية للهنود نشير الى ما سيق أن ذكرناه 20 من أن العرب 
يحتلون مكان المركز سواء فى الزمان أو المكان » بالنسبة للعالمين القديم 
والحديث 6 وبالنسية للشرق والغرب ٠‏ وما ذكرئاء هن أن فثرهة التشضاط 
المعجمى الكبير فى الهند لم توجد إلا فى القرن الثائى عشر بعد إنتاج بعض 
المعاجم العردية العظيمة ٠‏ 


؟ ل الترك : 

هناك فنوعان من التآثير يدخاثن تحت هذا العثوان هما : 

١‏ ل ترجمة بعض العاجم العربية الى التركية مشل ترجمسة 
« الصحاح » التى قام بها قرة بيرى المتوف عام حهم ه أو 6م ه والتى 


سماها « الترجمان « ومذل تردمة المولى محعد دن مصطفى الكورانى 
المتوق سنة 1٠٠٠‏ ه20٠‏ 





. 566 صفحة‎ )١( 
. (؟) مقدمة الصحاح ص 8.؟‎ 


9"] مل 


؟ ل تأليف بعض المعاجم المتركية على ذمط المعاجم العردية ٠‏ 
وأكتفى بأن أمثل دما يآتى 8 


(أ) ديوان لغات الترك : للكاشغرى اذى سار على نمط ديوان 
الأدب للفارابى ٠‏ ومؤّافه هو محمود بن الحسين بن محمد الكاشغرى من 
أهل كاشغر على حدود الصين » وقد توف عام +4؛ ه 20 ٠‏ والكتاب 
معجم يشرح الألفاظ التركية بعبارات عربية ٠‏ ووجه إلشبه واضح كل 
الوضوح دينه وبين ديوان الأدب سواء ف المقدمة أو ترثيب المادة » 
وإن لم يشر الكاشغرى الى ذلك » ولم يذكر أسم الفارابى +٠‏ والموازنة 
الثالية تكشف عن مدى الثشابه بين الكثابين : 


. الأعلام للزركلى‎ )١( 


د آلا سل 


المقددمة 


ديوآن الآأدب 

قال الفارابى : رتبت كل كلمة 
فجعلتها أولى بموضعها مما يقدمهأ 
أو ي:قبها ليجدها المرتاد لها فق 
بقعة بعيتها رأبذة من تمير نص 
مطية أو إدآب نفس ٠‏ 

قال الفارابى : جعات كل كتاب 
من هذه الكتب شطرين أسماء 
وأفعالا وقدمت الكسماء فى أآمثلتها 
وأبوابها على الأفال ثم تلوتها 
بالأفعال مبوبة على مراتبها 
ومدار جبا مقدما الأحسق فالأحق 
منهاء 

نمتدىء بالأسماء التى ف أواخرها 
الباء ثم نتجاوزها الى ما بعدها 
حتى نأثى على حروف العجم . 

لم نذهب فى ذلك مذهب الخليل 
ابن أحمد ولم ارتب ترتيبه ميسلا 
الى الأشير لقرب متتاوله وسهولة 
مأخذه على الخاصة والعامة ٠‏ 


قال الفارابئ : مش تملا على 
تآليف لم أسبق إليه وسابقا بتصنيف 


ألم أزاحم عايه ٠‏ 


دبوآن لفات الثترك 

ثال الكاشغرى : أنخت كل 
كلمة في محليها »: وأنهضتها من 
عدوائها لصادفها فى ممركها 
طاليها » ويرصدها فى مسلكها 
راغبها ٠‏ 

وقال الكاشغرى : جعلت كل 
كتاب من هذه الكتب شريدين 
أسماء وأفعالا » وقدمت الأسماء 
على الأفعال » ثم ثقوتها بالأفعال 
مبوية على مراتبها الأولى فالأولى٠‏ 


وضعته مرثيا على ولاء حروف 


المعهم * 


ولقد تخالج فى صدرى أن أبنى 
الكتاب كما بنى الخليل بن أحمد 
كتاب العين وأذكر المسثءمل 
وامهمل ٠٠‏ إلا أن هذا الينساء 
أ 3 يكن مأخذه أغر به * 

قال الكاشعر ى: برزت بتصئيف 
لم أسبق إليه وتأليف لم يوقف 
عليه٠‏ 


ب 8059 ملسم 


ديوآن الاأدب 
قال الفارابى : القول فى ذقديم 
الحروف بءضها على معض : نيتدىء 
بالأسماء التى فى آخرها الباء ثم 
نتجاوز ما الى ما بعدها حثتى نأئى 
على حروف المعجم ٠‏ 


قال الفارأبى : قول آخر قيما 
ذكر فى الكتاب وفيما لم يذكر غير 
ذلك مما لا غنى عنه : كل ما كان من 
أسماء اليلدان والأودية والجبال +.* 


ديوان لفات الترك 
وقال الكاشغرى : القتول فق 
تقديم الحروف بعضها على بعض : 
نيد ىء بالأسماء التى ف أعجاز ها 
الباء ثم نمسر الى ما بعدهأ حنتى 
نسقوق حروف المعجم ذلها اقتداء 
باكمة الأدب » وتشبيها فى البناء 


قال الكاشغرى » قول آخر فيما 
ذخر فى الكتاب أو لم يذكر : ما كان 
دن أسماء الجيال والمهامه والأودية 
والمياه +++ ذكرث الى ىَْ لاد 
الإسلام ٠‏ 


وكما نااحظ هذا التشايه ‏ الذى ددل على التأثر - فى مقدمتى 
الممجمين نلاحظه فى نظامهما + وجزء من هذا النظام قد شرحته المقدمة 


ونضيف الى ذلك : 


( ؟ ) تقسيم الفارابى معجمه الى سئة كتب هى السالم والمضاعف 


والمثال 6 وذوات اأثلاثة وذوات الأرمعة والمهموز *« ود تتبعم الكاشغرى 
القارأبى ف التقسسيم 6 وق استخدام المصطلحات حذى ذوات الثلاثة 
وذوات الأربعة » وإن زأا عليه كتاب الغنة وكتاب الجمع بين الساكنين 
وهى زيادة اقتضتها طبيعة الملغة التركية ٠‏ 

( ب ) التقسيم لكل كتاب الى شسطرين » سطر للأسماء وشطر للأفعال 
موجود فى كلا المعجمين ٠‏ 

( ج ) تقسيم كل شطر بحسب التجرد والزيادة موجود ف كلا 
المعهمسين ٠‏ 


سا ا م 


) د ( تذييل معض الأمواب بأحكام تصريفية نجده عند الفارلبى 
وعند الكاشغرى كذلك ٠+٠‏ 


وعلى الرغم من أن الكاشغرى أدمل ذكر الفارابى فقد ثثبه بروكثمان 
الى التشابه مدن العملين وكانت أشارته فى السب ق عتدنا هذه 


) ب ( قأموس الآر 3 ام ف نظام الكلام : أؤأفه تسومثع الإسلام 
ملا صااح أفندى من علماء الكرن الحادى عر ١‏ ود سار فيه على نظام 
المصحاح وجمع ذيه الألفاظ التركية وفسرها بالعربية © ٠‏ 


نام الفغرس دكار جمة معض المعاجم أأعرنية 2 ذ سع معاجم فأرسدة 
عربية على نمط بعض آخر ٠‏ 


أ ده فمن المعاجم العربية المترجمة ام الصراح دن الصحاح 4 وحمو 
ترجمة لصحاح الجوهرى مع إيقاء الآبات والأحاددث والشعر والأمثال 
عام م" هه 


؟ ب أما المعاجم العربية التى نسج على متوالها فأشهرها معجما 
الصحاح وديران الآدب 9 


( أ ) فقد آلف هندوشاه بن سنجر الكيزانى ( كان حيا سنة ٠ه‏ ) 


)١(‏ يقول بروكلمان : « كان ديوان الأدب مقالا للكتاب الذى ألفسه 
الكاشغفرىي وسميأة ديواان لفغات الترك ى (1,195 6 
(؟) مقدمة الصحاح ) ص 5٠١‏ 64 ١1؟‏ , 


م ع""؟ سسم 


2 صحاح العجم 9«( على ترثئئب صحاح الجدوهرى وقال : 2 سميله درذا 
الاسم لكونه على أسلوب صحاح العربية + 09ك,ى 


) ب ) مصادر الزوزنى وهو معجم للمصبادر مرتبة بحسب أيواب 
أفعالها ألفه القاضى أبو عبد الله الحسين بن أحمد: الزوزنى المتوق سنة 
1 ه وهو معجم عربى فارسى ددا «مقدمة موجزة تحدث ذيها الؤّلف عن 
منهجه وذكر أنه تأثر « بديدان الأدب » ٠‏ 


(ج) تاج المصادر لبو جعفرك المتوق عام 5 ل * وهو معجسم 
عربى فارسى بيدا بذكر المصدر العربئ ثم يذكر معناه باللغة الفارسية ٠‏ 
والمصادر فيه مرتية على أبواب أذعالها على الثنهو الذى فعماه 
ديران الأدب ٠9‏ 


6د 2 


وآخيرا يجب آلا ننسى جانبين آخرين يظهر فيهما التأثير العربى 
بوضوح وهما : 


١‏ جانب الكتابة أو الحروف الهجائية العربية التى استمارتها 
كثير من الشعوب التى دخلت فق حكم الإسلام مثل الفرس والأتراك ٠‏ 
وما يزال الفرس يكتبون بها لغتهم * أما الأثراك فقد تركوها على يد 
مصطفى كمال أتاتو رك واستبدلوا بها الحروف اللاتيشية ٠‏ 


 "‏ جائب العروض أو موسيقى الشعر وقوالبه + وقد ظهر التأثبر 


)1غ( المرجع هم 7 ؟ 4 ٠|؟‏ . 
(؟) راجع « النارابى اللغوئ » ؛ رسالة ماجستير للمؤلفة ص مم 
وما يعدها . 


6" لم 


« نشأ الشعر المفارسى متأثرا دالشعر العربى كلا وموضوعا » ويةول 
عن « مئو جهرى © الشاعر الفارسى الغنائتى « كان للقصيدة العربية 
بمفهومها الفئنى أثر وأضح ف نشآة القصيدة الفارسية «٠٠‏ » 6 ويقول 
بعد أن عرض نماذج لشعره : « إنها تعتبر أنموذجا حيبأ للقصيدة الفارسية 
من حيث تأثرها بالقصيدة العربية شكلا وموضوعا » 20 ٠‏ 


أما تأثر السريان فقد تمشل فى شكل محاكاتهم العرب فى القواى ٠‏ 
للبلادى © ٠‏ 


() الأدب الفارسى فى العصر الغزنوى ص .59 511.64 . 
(؟) تاريخ اللغة السريانية لزاكية رشدى ص 18؟ ل .117 . 


المراجمسع 


سا للا لس 


ولا : المراجع العربية 
[ - الآداب السسامية لمحمد عطية الابراشى س ط أولى 1555 ٠‏ 
؟ سم اين الطيب الفاسى واثره فى المعجم العربى س رسالة دكتوراه اعداد 
على حسين اليواب ( مخطوطة ) 4لا5ا ٠‏ 


لت أبنية الأسماء والمصادر لان القطاع -- مصورة دار الكتب المصرية 
اك ه. 


كم 


ابو بكر الزييدى وآثاره فى النحو واللغة ‏ نعبة رحيم العزاوى ‏ 
سقداد ه51 ا ٠.‏ 


ه - أبو على الفارسى للدكتور عبد الفتاح ششلبى - رساآلة دكتوراه بمكتبة 
كلية دار العلوم . 


5 - الاتثان فى علوم الترآن للسيوطى ب مصر ٠ ١7.5‏ 


“ا اس احصاءات حجذور معجم لسان العرب - د . على حلمى موسى ل 
جامعة الكويت . 

م اسل احياء النحو لابراهيم مصطفى ل مصر أإهذأ , 

أاخبار النحويين البصريين للسيرافى ‏ نشر كرينكو . 

أ - أسناس البلاغة للز مخشرىق .8 

11 ل أسباب حدوث الحروف لابن سينا تحقيق محمد حسان الطيان ويحيى 
الس علم ده دمشضق ىتا ٠‏ 

؟ س الاستدراك على سيبويه للزبيدى - روما ٠ 185٠.‏ 


5 ل أسطورة الأبيات الخمسين فى كتاب سيبويه ‏ للدكتور رمضان 
عبد التواب - مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق ج ؟ م 64 . 
(م 5" البحث اللقوى ) 


| كلك سس 


5] ب أصوات اللفة عند ابن سميئا للدكتور ابراهيم أنيس س مؤتمر مجمع 
اللفة العربية /ا1 يناير 1555 ٠‏ 

ما ب الأضداد لاتأصمعى - بروت ٠. 1١51١5‏ 

الاضداد لابن السكيت ولأبى حاتم - مخطوطة دار الكتب المصرية 
7 لغة تيدور ٠‏ 

اسم اأعجاز الثران لليافاداى ب تحقرق السيد أحيد صكثر ذأر المعارف . 
وتحقيق الدكتور زهير فازى ٠‏ 
ط كائية . 

سس الاتتراح فى علم أصول الحو للسيوطى سس حيدر آباد ١1‏ ؛ ومخطوطة 
دار الكتب المصرية ٠‏ 

ب اقرب الموارد فى خصح العربية والشوارد للشرتونى ٠‏ 

© - انباه الرواة للقفطى ‏ تحقيق أبو الفضل ٠‏ 

4 - الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الانبارى ٠‏ 


0 سس الانتصار لسيبويه من المسبرد ل مخطوط 5.0 نحو تيمور بدار 
الكتب المصرية . 


4 - الانتصار لسيبويه من المبرد - مقال للدكتور أحمد مختار عمر بمجلة 
كلية المعلمين س الجايعة الليبية س العدد الأول . 


16س الدارع ف اللفة لأبى على القالى ل الداحئيق هاشم الطعان عب بيروت 
5 .+ 


سل البحث اللغوى عند الهنود - للدكتور أحمد مختار عمر - دار الثقائة 
ببسروت . 


ب إلا م 


. ل البحر المحيط لأبى حيان -س القاهرة م79(‎ ١ 

؟لما ل البديع فى الشواذ لابن خالويه ‏ القاهرة 1996| ٠ ٠‏ 

لس اليرهان فى علوم القرآن للزركئى - تحتيق أبو الفضل ابراهيم . 

5 لس البستان لعبد الله البستانى . 

- يعض البحوث اللغوية عند الجاحظ - مازن الوعر ل مجلة المعرفة 
الدمشقية العدد 714؟ س افسطس ١581‏ . 

5 ل بقية الوعاة للسيوطي . 

7 سل يقايا اللهجات العربية س أنولتمان ‏ مجلة كلية الآداب س مايو 156/2 , 

- البيان والتبيين الجاحظ س. تحتيق عبد السلام هارون . 

9 - قاج المصادر لبو جعفرك - اليئد 899٠‏ . 

؟؟ ل تاريخ آداب اللغة :العربية لجورجى زيدان - الهلال /61ة1, . 


١‏ - تاريخ الادب العربى لبروكلمان - ترجمة عبد الحليم النجار » الى 
جانب الأصل الألمانى . 


ل تاريخ الصلات بين الهند واليلاد العربية محمد اسماعيل الندوى 5 
بيروت اط أولى ٠‏ 


؟؟ مس تاريخ اللفة السريانية د . زاكية رشدى - مقال بمجلة كلية الآداب 

15 التت تاريسم اللغة العربية في مصر س د. أحمد .«ختار عمر ‏ القاهرة ,“151 ٠‏ 

© ب تحفة الأريب يما فى الترآن من الغريب لابى حيان - تحتيق د . أحيد 
مطلوب وخديجة الحديثى - العراق 151/7 . 

5 س التذييل والتكميل فى شرح التسهيل لأبى حيان ‏ مخطوطة دار الكتب 
المصرية 8.١1‏ ه. 

/1؟ ل ترتيب القاموسى المحيط لاشيخ الطاهر أحيد الزاوى . 

58 م التطور النحوى للغة العربية لبرجشتراسر - التاهرة 921ؤ . 


8 تعليق النرائد لابن الدماميئى - مخطوطة دار الكتب المصرية ٠١١59‏ 
تحطوق ٠.‏ 

1 التفاحة فى النحو لابى جعفر النحاس ‏ مخطوطة دار الكتب المصرية 
00 ضاء 


ونه التفكير الصوتى عند العرب لهنرى فليثى - ترجمة د ٠‏ عبد الصبور 


م التقفية فى اللفة لأبى بشر اليمان بن أبى اليمان - تحقيق د ٠‏ خليل 
العطبة ‏ المراق 15195 ٠‏ 


0-01 التكميلة والذيل والصلة لازيبيدى تحقيق وصطفى حجازى - 
6ه ' التكيلة والذيل والصلة للصغانى تحتيق مجمومة من الأساتذة ‏ 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ 


مه تكيلة المعاجم العربية س رينهارت دوزى - ترجمة محمد سليم النعيمى س 
العراق 151/8 ٠‏ 


دار الكتب المصرية “وهم كحو تيمور ٠‏ 


لاه تهذيب الصحاح للزئجائى - تحقيق عبد السلام هارون وأحيد 
عند الغثور العطار ٠‏ 


بمه - تهذيب اللغة للأزهرى س تحتيق مجموعة.من العلماء ‏ ط القاهرة . 
5 ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن للرمائى والخطابى والجرجائى - 


دار المعارف . 
55 . 


٠ الجمهرة بن دريد » نشر كرنكو وآخر س حيدر آباد‎ - ١ 


ةوخن كا 


19" ل جزود ابن سينا فى اللغة والأصوات ساد . أحيد مخكتار عمر - بجلة 
البحث العلبى والئراث - مكة ؟.)1 ه . 

59 ل حاشية ابن الدمايينى على المغئى - مخطوطة دار الكتب المصرية 
/ام/ا! نصو . 

- الحجة لأبى على الفارسى ‏ مصورة دار الكاب المصرية ؟58 قراءات . 

مه" الححة لابن خالوبه - مخطوطة دار الكتب المصرية "15651 ب ٠.‏ 

7" حضارة الهند لغوستاف لوبون - ترجية عادل زعيتر ٠ 1١١44‏ 

14 الحيوان للجاحظ - تحتيق عبد السلام هارون ٠‏ 

4 ل خزانة الأدب للبغفدادى اط بولاق ٠.‏ 

.7 سل الخط العربى وتطوره لسهيلة الجبورى - بغداد 1135 ٠‏ 

٠ 155. الخليل بن أحمد للدكتور مهدى المخزومى - بغداد‎ ١ 

؟ ‏ دائرة المعارف الاسلابية ‏ الأصل الانجليزى والترجية العربية . 

با ل دار المعاجم باكستورد - د . صثاء خلوصى س مجلة المربى - 
مايو ٠ ١51/4‏ 

الدراسات النحوية واللفوية عند الزمخشرى - د . فاضل السايرائى 
العراق [ا59! . 

ها ل دراسات ف القاموسيس المحيط - د . محمد مصطفى رضسوآان سه 
ليبيا 151/9 ٠.‏ 

كا ل دراسة السمع والكلام ‏ د . سعد مصلوح سس عالم الكتب بالتاهرة 
يلمكأ ٠‏ 

با س دروس فى علم اصوات العربية ‏ جان كائتيئو ‏ ترحبة صالح 
القرمادى - توئنس 1515 . 
عير محلة الأزهر » شعبان /ا81؟١ ٠‏ 

دبا دلالة الألناظ للدكتون ابراهيم أئيس ٠.‏ 


7/4 مسب 


للم - ديوان لغات الترك للكاظسغرى - دار الخلافة العلية "1789 . 
6م ب ديوان النابغة الذبياتى س تحقيق د . شكرى فيصل دار الفكر . 
لم - رأى فى بعض الأصول اللغوية والئدوية الأستاذ عياس حسن ٠.‏ 
لم سس الرد على الئحاة لابن مضام » تحقيق د ٠.‏ شوقى ضيف 11519 ٠‏ 
مم رسالة الغفثران للمعرى » تحتيق د . ينث الشاطىء .156 ٠‏ 
هلى ‏ رسمالة الملائكة لمعرى © تحتيق سلرم الجندى » دمشق 1555 ., 
لإللى ‏ سر صناعة الاعراب لابن جنى سل #حتقدق مصطفى الستا وآخرين 
565 . 


مم سر الليال فى التلب والابدال لأحمد فارس الشدياق ٠‏ 

8 س سييويه أمام الئحاة سل على التجدى ناصف ٠ ١98617‏ 

٠. هس شذا العرف فى فن الصرف للحبلاوى‎ 5١ 

؟ة ‏ شرح الاقتراح لابن عثلان » مخطوطة دار الكاب المصرية 155 تحور 
تيمور ا ء ْ 

!9 شرح الألنية لابن عقيل ٠‏ 

5 شرح الألفية للأشمونى . 

شرح ألفية ابن معطى لابن الخباز ؛ مصورة دار الكتب المصرية 


٠ تيمسور‎ 

لاه شرح الجيل لابن الضائمع »؛ سخطوط دار الكتب المصرية ١5‏ نحى . 

4 لس شرح ديوان الحياسة لأمعرى »2 .خطوط دار الكتب المصرية .8 
آذنب ٠.‏ 

18 شرح فذور الذهب لابن هشام » بحاشية الأمير . 

٠.٠‏ دا شرح >كناية المتحفظ لابن الطيب النانى »© مخطوط دار الكتب المصرية 
11 لغةش . 

٠ شرح المعلةات لأبى جعفر النحاس مخطوطة المتحف البريطاتيى‎ ٠١ 

. ل شرح مفصل الزمخشرى لابن يعيش‎ ٠65 


يل 


بمسبيدم 


هرثا مه 


ب الشفاء س فق النفس لابن سينا ل لندن 1989 ٠.‏ 

شمس العلوم لنشوان بن سعيد »© طبعتا ليدن والحلبى . 
الصاحبى فى فته اللثة لابن فارس »© الثاهرة ١11.‏ . 
صبح الأعشى للقلتشندى ٠.‏ 
الصحاح للجوهرى بطبعتيه ٠‏ 
صحيح مسلم بشرح النووى ‏ الشاهرة ٠. ١١51/‏ 
ضصى الاسلام لاحمد أمين » ط سابعة . 
الخرائر وما يجوز للشاعر دون الثائر للالوسى » السلفية 17*51 . 
طبقات التحودين واللغويين الزبيدى »© تحتيق أبو النضل ابراهيم . 
العباب الزاخر واللباب الفاخر للصفائى ( حرف القين ) تحقيق 
محمد حسن آل يلسين ب العراق .158 ٠‏ 
عبث الوليد للمعري ؛ دمشق ٠. ١595‏ 


العربية تيوهان فك . ترجمة د . عبد الحليم النجار » دار الكتاب 


٠. 1١956١ العريبى‎ 


علم اللغة 3 للدكتور وحمود السعران : 3 الممكرف 1559 . 


ر المفارفه لاا . 


العمدة لابن رقديق ؛ الثاهرة ١754‏ . 


ل العيدة فى الجراحة س يعقوب بن اسحاق المعروف بأين القف - 


حيدر آباد ل الجزء الأول - ط أولى ٠.‏ 


العين للخليل بن أحمد © تحقيق د ٠‏ عدد الله درويشى ط بقدادا . 
وتحقيق د ٠‏ ميدق المخزومى و ذاه أبراهيم االسامرائى ط ثائية 3 


الغريب المصئف لأبى عبيد » مخطوطة دار الكتب المصرية ١؟١1‏ لغة . 


الغارابى اللفوى وتحقيق مقدمة معجمه ديوان الآدب للدكتور أحمد 
مختار عمر 6 مجلة معهد هد الكخملوطات وقيدر أكؤقا. 


يفل 
ارال 
ريل 
5م 
يفن 
1١ 4‏ 
ال 
رن 
فر 


يحرقل 


ترق 


ترق 


فى أصول النحو لسعيد الأفغائى » بيروت 1135 ٠‏ 

لى الابجات الدربية للدكتور ابراهيم ائيس © ط ثانية ٠‏ 

القاتون فى الحلب لابن سينا ط روما . 

القراءات واللهجات لعبد الوهاب حمودة ؛ ط اولى ٠ 1١١58‏ 

قحسة الكتابة المربية لابراهيم جيعه - سلسلة اتر؟ ٠‏ 

التلب والابدال لابن السكيت © بيروت 15.7 ٠‏ 

القواعد النحوية مادتها وطريقتها لعبد الحميد حسن » القاهرة 11567 ٠‏ 

القياس فى اللفة لمحمد الخضر حسين - السافية 1١508‏ . 

الكاقية لابن الحاجب ٠.‏ 

كتاب التنبيه والايضاح لابن برى - الجزء الأول - تحقيق مصطفى 
حجازى ‏ القاهرة ٠ ١58٠.‏ 

كتاب الجيم لأبى عورو الشيبائى س تحقيق مجموعة من العلماء .. 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


كتاب الجيم لابى عمرو الشيبانى - فرنر ديم - الرياض .118 . 


الكتاب لسيبويه طبعة بولاق والطبعة التى حققها الأس.ستاذ 

كتاب فى اصول اللفة ؛ مجمع اللغة المربية فى مصر 15155 . 

كتاب الموازنة بين اللغة العبرانية والعربية لابن بارون -- تحقيق 
وتقديم و تعليق 101 .1 ١2‏ ال 

كشلفة الظئون عن أسامى الكتب والفئون لحاجى خلينة . 

كفاية المتحفظ لابن الأحجدابى » طبعات متعددة . 

لحن العابة فى ضوء الدراسسات اللفوية الحديثة الدكتور عبد العزيز 
مطر ١55351‏ 


لسسان العرب لابن منخلور »؛ طبعتا يولاق وبيروت ٠.‏ 


١27 
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١ مة‎ 
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١ ره‎ 


165 
فيل 


ا 


سس كايا" سس 


اللسسان العربى © مجلة المكتب الدائم لتنسرق التعريب بالمغرب 
( حتى المجلد /ا١‏ ) ٠‏ 

اللغة والنحو بين القديم والحديث للأستاك عباس حسن » القاهرة . 

اللغة والنحو للدكتور حسن عون - ط أولى ٠ ١١16١‏ 

م متخير الالفاظ س ابن فارس - تحتيق هلال ناجى - طبعة الرباط ٠‏ 

ب مجالس ثعلب »© تحقيق عبد السلام هارون - ط المعارف ٠.‏ 

مجلة مجمع اللفة العربية بيصر . 

مجلة المجمع العلمى الهربى بديشق ؛ مجلد ؟# جزء ١‏ عام لاها ٠‏ 

مجمم اللفة العربية فى ثلاثين عاما : ماضيه وحاضره © الثقاهرة 
551أ . 

ب مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عايا : المدمعيون © القاهرة 1555 , 

مجمع اللفة العربية فى خمسين عاما سا د . شوقى ضايف - 1186 , 


ب مجيل اللقة لان خارس س تحتيق شادى حسن دمودى - الكويت 
هذا ٠‏ 


المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جئى »؛ مخطوطة 
دار الكتب المصرية ؟ه0"؟ قراءات . 


المحيط للصاحب بن عباد 4 مخطوطة دار الكتب المصرية ؟؟ لغة ؛ 


والتقسم الذى حتقه الشديخ محمد حسن آل يأسين ( الجزء الآاول 
والثانى )ا ءه 


مخكتار القابوس للزاوى ٠.‏ 

المختار من صحاح الاغة لمدمد محيى الدين وآخر - القاهرة . 

الممخل الى دراسة التحصو العربى - ميد المحيد عابدين ‏ 
بدار العلوم ٠‏ 


ب مب 


ل مدرسة الكوفة وماهجها فى دراسة اللفة والنحو للدكتور مهدى 


المخزومى . 


المزهر للسيوحلى ٠‏ تحقيق جاد المولى وآخرين . 


المسائل والأجوبة لابن قتيبة س مخطوطة دار الكتب المصرية ١؟؟‏ 
لغة تيمرور . 

المساعد ل الأب اتستاس وارى الكرملى - بغداد 133/9 . 
المستشرتون لنجيب العقيقى . دار المعارف 1956 . 

المصادر الزوزنى ٠.‏ مخطوطة دار الكتب المصرية 8ه مجاميع . 
المعاجم العربية لادكتور. عبد الله درويشى - القاهرة 1.565 . 
المعاجم العربية للدكتور عبد السميع محدد احدد س القاهرة 1959 . 
المعاجم اللغوبة - دكتور محمد أحمد آبو الفريج س القاهرة 1955 , 
معانى القرآن النحاس - مخطوطة دار الكتب المصرية 80؟ تفسير . 
معائى القرآن للفراء ‏ ,خطوطة دار الكتب المصرية ٠١‏ تفسير تسن . 
معجم الأدباء لياقوت الحصموى . 

المعجم الانجليزى بين الماضى والحاضر س د ٠.‏ داود حلمى السيد ‏ 
الكويت 8/ا9١1 ٠‏ 


المعجم العريبى بين المافى والحعافر ‏ د . عسدثان الخطيب 
ككذا - لإكاؤذا . 

المعجم العربى للدكتور محمد سالم الجرح ( محاضرات فير مطبوعة ). 
المعجم العربى للدكتور حسين نصار - دار مصر بالفجالة . 
المعجم الكبير س مجمع اللغة العربية . 

المعجم اللغوى التاريخى لفيشر مجمع الاغة العربية بالقاهرة 1١551/‏ . 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس . تحقيق هيد السلام هارون . 
المعجم الوجيز ‏ مجمع اللفة الدربية بالثاهرة -- ط أولى . 
المعجم الوسيط - مجمع اللفة العربية بالقاهرة ‏ ط أولى وثانية . 
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سس 70/8 اس 


ب المتنضب لدءبرد » يخطوطة دار الكتب المصرية 5.5 : نحو , 
س متقدمة الأدب للزمخشرى سه مخطوطات دار الكتب المصرية ٠‏ 
س. مقدمة الصحام لأحمد عبد الغفور العطار ٠‏ 

سه مقدبة فى النهو لخاف الأحمر - دمشضق 1أؤا 

مثاهج البحث فى اللغة س د . تمام حسسان ٠.‏ 

س من أسرار اللفة ل د ١‏ ابرناهيم أتيس ٠‏ 

ل من تاريثم النحو لسعيد الأففائى - دار النكر ٠‏ 


التاهرة 191/6 . 


المنجد فى اللفة للأب لويس يعلوف . 


'الحابى - أولى .- 


مأطق أرسطو والنحو العربى الدكتور ابراهيم مدكور س مجلة الأزهر 
رمضان وشوال ١/؟|‏ 

المورجان الألفى لأمى العلامء سب المجيع العليمى العربى - دمشق 1556 

الموضصح فى مآخذ العلماء على الشعراء للمرزيائي ٠‏ 


8 لغة . 


نشساأة النحو لمحمد الطتطاوى . 
نقاة النحو عند السريان وتاريخ نحائهم الدكتورة زاكية رسدى . 


النخضاط الثقائى فى ليبيا للدكتور أحمد مختار عمن - مطبعة دار الكتب 
سروت لاا . 


سم لوخ" مهد 


34.؟ - نذلرات فى اللفة عند ابن حزم - سعيد الأشفانتى - بيروت 151 


العربية بدمشق 1558 - 1137 


/أ.؟] نه نظرية الحقول الدلالياة ِب وقال الدكور أحود مختار عمر سد و 
كلية الآداب س جامعة الكويتث -- العدد ٠. ١١‏ 


9.؟ ب وفبات الأعران لابن خلكان س تحقيق محيى الدين ٠.‏ 


انيا : المراجع الأجنبية 


3 .1 71 له ,5 .351 عتطوعة لوعاوققكت عط أه متقتسدةتة ق3 


.7 .ققلط1]20 .11 .1 رع #امتناعومنآ أه بموادتك مذ ل . 

4 صملدمآ نطعءا .الا تومن[ عمتروة آأه برمافلط أرمطة له . 
,1960 متهلأمآ بلموبجيةة! عذة .1 ,وطممعومعتهه ] عأطعة ٠.‏ 

م .2 اظ مجلخل01 .31 ءة أمرع8 هذ معألية5 عتاكتسعماآ عأطوعة . 


0 طصة ته 


اطع ./!ا ,تقتسسة© عملوزة علا ذه كالعطسهة . 


66 .لامآ ,قساط 120 ,]1 .1 روواأمتيع صاءآ أمتعدعة 


تلمع و7 .18 0 ومتاصتط1' عناكتنعمنآ عأطدعث ها كأمعصوا8 عاءد . 


1277 


6 .غ102 نإ ,ا قتتتسوعع قمة وطومومائام هذ وبععمماط علءء© . 


3 ,47 لم7ا ,ماع28 لمعادممكت 


لقاه أ وأمصمط داوتتعمق) #انمسمنصة؟ .10 ,نمطقعع انآ مقنلمة ذه زرماكلة1 
.7 ,ك1 


تقوم ع1 لسصة ةم طنط جره تاعه/آ عأطهمف دن وتمدظ نط1 
6 اماع77 .2 إن 


لمآ ,لعقطع دم 1 بكمواعمسسوءك بسععطمةة 01 7م11 نرقةضم ااا 
,1226 


1964 بقة 576 ,625 طتططلة184 8 ,قع نال أناوشارآ مذ وتمعكة م5 


ولد .2 ,2 عوط هه ,الامطاصسط دما 5 :و1 دوع ,عوقنهوسآ م0 
,1969 


بوعاومءطة[و نوط عمتلمت عطا كه ومتعاجاا موتطوعة لمة موتلطا قط 0 
3 ,2 بلول ,قؤودوا ل ا 


#لطدق .© وأتطقطولف ممسصطم8 مونامآة قطا 2ه هلع::0 86 ع0 
,1898 ,5110155015 
.لإناصه دوم نه[ وأطوعم أو و«عمتمسلودظ عطلا 


مئال للمستشرق كرنكو منشور بمجلة * 24 .قف .12 .ل 
نمة نوءم10ناة1 مذ وكصمء صذ رقعاط بح )© ,أممط5 للعقتدمما8 ع1 
06 ,قن كتدج ما قمعامع ضرم 


5 


دجم سم اكد شأ 


ايد ام 


زحنا 


10 


11 


12. 


13. 


14. 


1 


16 


17. 


1 


لاخ سس 


نم تق والعومماء بجعم ع1 


عد كلدهة1 إطلء]تعصدمة ىق ,قم نأنأ نوش[ 5ه أومطء5 مم8 مل 
15 أتنامتامآ تندءاعهلة تنه االتمررم تتا 


1١‏ بنعناء ]الا .2 ,دتنافهده انآ سمتفه] 0 نؤثره:1115 عد" 
+601 لابه 3 من" 
1071 مم انها ,لأقنامك آ وموم لع[ عه لمنصول3 


هأ تامام ,نات ةللتلقطة) ,ل .8 تمصصسوع0 غتماوسوة ذه وطرمومائطه فطاع" 
,1030 


لمهلقة5 مك رطع تقءدع8 عاأعصمط8 ذل ععميره؟ 2ج 5ه ل أتازو:1 


منشور فى * 
.32065 [ناعع مط مع علمبك! مأل عن تلماه وام ممم 


ل "ااي سمس 
كنتب آأخرى للمؤلف 
تاريخ اللفة العربية ف مصر الهيئة العامة التاليف والئئر - القاهرة 
٠. 3/٠‏ ' 0 


النشاط الثقافى فى ليبيا ون الفتح الاسلامى حتى بداية العصر التركى ب 
منشورات الجاممة الليبية ١/إ9!‏ . 


البحيث اللغوى عند الهئنود وأثره على اللغويين الدرب مصيل دار الثتائة 
سروت "151 


اسس علم اللغة ‏ ترجمة عن الانجليزية ب طبعتان 191/97 © 154817 
عالم الكتب بالقاهرة . 


عه من قضايا اللغة والنحو ‏ عالم الكتب بالقاهرة 199/6 . 


دح تخ يعم كف 


د كك 


ديوان الآدب للفارابى س نحقيق ودراسة ب مطبوعات ,جمع اللفة 
العربية بالتاهرة ل خمسة أجزاء 193/4 سم 9/ؤؤ1ا . 


؛ المنجد فى اللفة لكراع - تحقيق بالاشتراك ‏ عالم الكتب بالقاهرة 151/5 ٠‏ 


دراسة الصوت اللغوى ‏ ثلاث طبعات من 19196 س 194856 س. عالم 


العربية الصحيحة ‏ عالم الكتب بالقاهرة (194 . 
اللغة واللون - دار البحوث العلمية بالكويت 1189 . 
علم الدلالة ‏ دار العروبة بالكويت ؟98! . 


معجم القراءات القرآنية س ثمانية أجزاء - تاليف بالاشتراك - جاءعة 
الكويت ؟1548 هس 1146 . 


النحو الأساسى - تاليف بالاشتراك س ذات السلاسل بالكويت 6إ2ة! . 


والثتافة والعلوم ل فحت الطبيع ٠‏ 


رقم الايداع “رابا أسنة /المذا 


مطابع سحل ألعرب 


